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ارا 


ا رب العَالَمِينَ» والصَّلاهُ والسَّلامُ على أشرفٍ المرسلين 

سينا مُحَمّدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
رب يَسْرْ وأعِنْ وَمُمْ بځير يا کرم 

إخوتي في الله » والذي فلق الحَبّهَ وبَأ اللَسمَة إني اجيم في الله . 

أخي في الله » أين أنت من اللّه؟. . أين أنت فى الطريق إلى الله ؟ 

هذا السؤال وإن كان واردًا على الجميع ؛ إلا أنَّ أكثر الناس 
يجهلونه . . ببساطة : أخي » كم سنة مرت على التزامك؟» كم سنة مرت 
ل 1 بعد مرور هذه السنة أو حت الشهور أو قل الأيام كيف 
و ای أبن سوك أبن ا سن انض ؟ 

بالتأكيد كل هذه الأسئلة ليس لها عند كثير منا إجابة ؛ فإنه لم يعرف 
الطريق أصلا . وإنما هو التزمّ كما التزمّ الناس . . وهذه عادة المسلمين 
في حياتنا . . يتوضئون كما يتوضاأً الناس » ويُصَلُون كما يصلي الناس» 
ويُركون كما بُزكي الناس. ويَحُجُون ويعتمرون كما يَحُجٌّ ويعتمز 


الناس . . 


GD‏ اول ارلا اللى ا 


إنما هي عادات تَلَمَوْها بالوراثة > بلا فَهُم لأسرارهاء ولا إدراكِ 
لمعناهاء ولا جزْص على ثمرتها ونتائجها . 

هكذا أخي الحبيب - ولا تغضب من خشونة كلامي - التزمت بمعنى 
أقلعتَ عن بعض المعاصي أو أكثرها وخصوصًا الظاهرة منهاء ودخلت 
الس وت كرك ر وو وة أو ت شريطا وشريظيق ف قرات 
کات ی كات أو كاين وتفرا القراة اانا + بوتذ كن الله في بحن 
الأحيان» إلى جوار اللِخيّة . . ثم تظنُ أنك ملتزمٌ بدينٍ الله :وتنظر إلد 
أصحاب المعاصي الظاهرة على أنهم من الفجًار ! ! 


باللّه عليك » أليسَ هذا وصفٌ حالك؟ 


إنني أدعوك إلى قَهُم الدّينِ ومعرفة الطريق للوصولٍ إلى رضا الله - 
تساف ...1 يول الك ا ا 

الناسٌ قسمان : عليه وسَمَلَةَ ؛ فالعِلْيّة مَنْ عرف الطريق إلى ربه 
وسلكها قاصدا الوصول إليه» وهذا هو الكريم على ربه . والسّمَلّة مَنْ لَمْ 
يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرّفهاء فهذا هو هو العم الذي قال اللّه- تعالى- 
فيه : #ومن من َه َم لم من کرم [ الحج : ا 

لذا كان هذا الكتاب - أيها الحبيب - للتعرف على معالم الطريق إلى 
الله - تعالى . . وهذه هي الطبعة الثانية من الكتاب . 


. )۱۸١( طريق الهجرتين‎ )١( 


مقدمة الطبعة الثانية ظ و © 


وأنا أستغفرٌ الله العظيمَ الحيّ القيومَ الذي لا إله إلا هوء وأتوبُ إليه 
من أخطاءٍ وقعث في الطبعة الأولئ » وأعتذِرٌ لإخواني وأحبّتي في الله عن 
سوء إخراج هذا الكتاب في طبعته الأولئ » ولعلّهم يَقْبَلُونَ عُذري ؛ فهذا . 
من شِيّم الكرام . 

ولِلْمُصَالَحَة . . فإِنّ هذه الطبعة غير سابقتها تمامًا ؛ فَقَدْ أَعِنِدَ ضَبْطْهَا 
كَلِمَة كلمة» بوتت وياد صوص ومراقت وتنقيحاتٍ في بعض 
مواقا . كما تم توثيق النصوص وعَرُْوُهًا إلى مصادرها الأصليّة . 

وقمْنًا كذلك بتخريج الأحاديث مرّةً أخرى بهذه الصورة.. صورة 
الاختصار في التخريج والاقتصار في الإحالات ؛ وذلك لأنَّ المهتمين 
بعلم المعاملة مع الله - عر وجل - ومُّدَاءَ هذا الكتاب المُحِبّينَ لأمر 
التزكية لا يهتمون كثيرًا بتطويل التخريج ؛ فليس يَهُمُهُم كثرةٌ الإحالات 
على الكتب .. يكفي طمأنينة القلب إلى صِحَةٍ الحديث . . فاكتفينا لهم 
بذكر صِحته » وتأكيده لإحالة واحدة . . والرَائِدُ لا يَكْذِتُ أهلّه . 


ثم مقدمة لاب منهاء وهي التمهيد الذي استغرق أكثر من سِنَينَ 
صفحة . . فقد رأيتُ أنه لا يَصْلُحُ أن ندخلَ في أصول الوصول مباشرةً 
دون توضيح لأهمْ الإشارات والتنبيهات › والنصائح والتوجيهات التي 
لابد للنائرين منها؛ فقدمتٌ وَمَضَاتِ في طريق السيرء وآفاتٍ على 
الطريق » ثم انتهيتٌ باستراحة المسافر . . فخذها على بركة الله . 


42 أصول الوصول إلى الله تعالئ 


إخوتي في الله» إني - واللَّهِ - ا في الله i‏ الله - 
ع خلاله - أن يجمعنا بهذا الب في لن عرشه يوم لال إلا له 
لأحد غ ا وأن ينفعًنا بدا غلا وخا اول العاملين به . 
وصَلَّى الله وسَلَّمّ وبارك على سيّدِنا مُحَمَدٍ 
وعَلَى آله وصحبه أجمعين 
وَالحَمْدُ لِلهِ َب العَالّمِين 
وكتب 


الفقير إلى عفو ربه 


ليلة النصف من ذي القَعْدَةَ ١5745‏ هجرية 


إن الحمد لل نعحمكه ونستعيئه ونستغفره » ونعود الله اشرو 
لتنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله ء وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
مدا غيل ورسوله . 

اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد» كما صليت على إبراهيم 
وعليل آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك عل محمد وعلئ آل 

أما بعد : 

فإخوتي في الله » أوّلا - وقبل كل شيء - : إني واللَّه أحبكم في الله . 

وأصلٌ هذا الكلام سيط دزا خطية مختصرة فی مسحل الفتح 
بالمعادي - عمّره الله بأهل الإيمان . 

عنوانها : قواعد للسير إلى اللَّه . 

ثم تنوقلت العناصر في مجالس ؛ فإذا بها تَربو على العشرين . 

سَافرتٌ سَفْرةً إلى بلاد الغرب » وفي وحشة السفر آنستٌ نورًا يهدي › 
وبصائرٌ تدل على المسير ؛ فزدتها فتجاوزت السبعين ! 


aD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


ثم في حلوة جميلة في رحاب البيت الحرام في مكة » ومع منبع النور 


وكانت هذه الأصول: 


«أصول الوصول إلى الله تعالئ» 

أسألٌ الله أن يجعلها مناراتِ هدّى» ومشاعلَ نور تحدو السائرين 
إلى اللّهء وأن يجعلها بركة علينا وعلئ أمة محمد ية . 

والكتاث الذي بين يديك هو طليعة الأصول› حمل سبعة وعشرين 
ضيه كُتب شرحه على عُجالة › وروجع في عجالة ؛ لندرك به المؤمنين 
قبل رمضان يحدوهم إلى اللّهء تُعبّق به رقابُهم من النار . 
من أحبتى فى الله الدعاء ؟ لعل الله أن ينفعنا بدعوة رجل صالح بظهر 
الت ۰ 

أسألٌ الله أن يرزقنا الإخلاصٌ في القولٍ والعمل » في السر والعلن › 
وأن يتقبّلَ منا أعمالنا مَل بها موازيننا يوم نلقاه . 

وكتب 
الفقير إلى عفو ربه 


۷ من شعبان ١574‏ هجرية 


وَمَضَاتٌ على طريق السَيْر إلى الله 


اعلم - أخي الحبيب - أن للسير إلى اللّه أصولا وضوابط . 
أمرٌ مهم . . وهو أن السائرين إلى الله هم المصطفون من خلق الله ؛ قال - 
تعال - : م م ينا الكتب ادن اطا عن عاو فته ال لق 
زی شتی ر ت بق بحيب بِإِذْنِ آله تدك حر التي 00 
[ فاطر: ۳۲] . . كلهم مصطفون مختارون لسلوك هذه الطريق 
سلكت فأبشِر ؛ ولكن انضبط واشكر كي لا تُطْرّد . 

ومِنْ سنه البشر في حياتهم. CA)‏ ا A‏ 
بعلاماتٍ للاهتداء» وإشاراتٍ للمَسِيرء توضح المراحل» وتَدْفَعٌ 
المخاطر» وُسَهّل اجتياز العقبات» ونير فطع القْلرَاتَء وقد تكون 
RR‏ 
أو للتنبيه والاعتراض » وهكذا فإ المسافرٌ في طريقٍ الوصول إلى الله 
يحتاج التوعية والتنبيه بمواعظ هي إشارات ساطعة في دربه الطويل › 
وتنبيهات تمه شد المنعطفات ٠١‏ 


وهذه الطريق - أيها الأخّ الكريم - تحتاج إلى علم مهم جذا 


.)5١1١( انظر : مسافر في قطار الدعوة» للشويخ‎ )١( 


5 1 ۲ 1 1 ٤ 
أصولن الوصول إل الله تعالا‎ 1۲ 


وخطير . . هو علم السّلوك . . يقول ابن القيّم - عليه رحمةٌ الله - في 
«طريق الهجرتين» : 

«السائر إلى الله - تعالئ - والدار الآخرة » بل كل سائر إلى مقصد› 
لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين : قوة علمية » وقوة عملية . 
فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرًا فيها . 
ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العَطب وطرق المهالك المنحرفة عن 
الطريق الموصل . فَقُوّنهُ العلمية كثُورٍ عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة 
شديدة الظلمة ؛ فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله 
من الوهادٍ والمتالف . ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره» ويبصر 
بذلك النور أيضًا أعلامَ الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها . 
فيكشفُ له النور عن الأمرين : أعلام الطريق » ومعاطبها . وبالقوة العملية 
يسير حقيقةً ؛ بل السيد هو حقيقة القوة العملية ؛ فإن السير هو عمل 
المسافر . وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريقٌ وأعلامَها وأبصر المعائرٌ 
والوهاد والطرق الناكبة عنها ؛ فقد حصل له شطرٌ السعادة والفلاح ١‏ وبقِيّ 
عليه الشطرُ الآخر وهو أن يضعَ عصاه على عاتقه وَيُشَمَرَ مسافرًا في 
الطريق قاطعًا منازلها منزلةٌ بعد منزلة » فكلما قطع مرحلة استعدٌ لقطع 
الأخرئ » واستشعرٌ القُرْبَ من المنزل فهان عليه مشقةٌ السّفر»”'' . 

نعم - أيها الحبيبُ المُحِب - : إن الطريق إلى اله - تعالئ - تُقطع 
بالقلوب لا بالأقدام . . نعم : هي طريق طويلة » ونعم : هي مأهولة ؛ فقد 


. )۱۸۷( طريق الهجرتين‎ )١( 


ومضات على طريق السير إلى الله CD‏ 


سارها قبلك المصطفَّوْن الأخيار من خيرة خلقٍ الله على مدارٍ العصور . . 
ولكنْ هذه الطريق في عصرنا صارت مجهولة لأكثر الناس ؛ وذلك 
لإعراض الان عنها بل وا 

فلذا أنتَ تحتاجٌ إلى علم . . علم حقيقي بهذه الطريق » وهمّةٍ عالية 
تقطعٌ بها هذه الطريق . . وكما ذكر ابن القيّم - عليه رحمةٌ اللّه - أنك 
تحتاج إلى قوة علمية ؛ يعني أن تتعلم . . ولا يظننٌ ظانٌ أنّ السائرٌ إلى اللّه 
لا علاقة له بطلب العلم.. فما له والعقيدة أو الفقه أو المصطلح أو 
الأصول ؛ بل وما أشغله عن الدعوة إلا الله . 

وقع هذا الظن من أحوال الصوفية ؛ فقد اعتقد أكثْرٌ الناس أن معنئ 
« سائر » و «الطريق» وغيرها من هذه الكلمات هي الصوفية » وهي مرتبطة ' 
بالابتداع . . وما حصل هذا الابتداع إلا بسبب الجهل والانصراف عن 
العلم والاكتفاء بمجرد الرياضات الروحية . 

ولكن عندنا وفي منهجنا أن طلبٌ العلم أصل الوصول وهو لا يفارق 
السائر أبدًا . . فلابد ألا من منهج علمي منضبط ”“ ذي مراحل في كل 
فروع العلم : عقيدة وفقه وتفسير وسيرة وحديث . . العلمٌ قبل القول 
والعمل وإلا ضللت ولم تصل . . لابد من قوة علمية » ثم القوة العملية : 
أن تبدأ تنفيذ هذا العلم في الواقع . . أن تسير حقيقةً . 


وإنني أطالبك - أيها الحبيب - أن تستشعر هذا المعنول : أنك ساثر . 


. )۳۸۵ - ۳۹۷( راجع هذا المنهج مَُضَلَا في كتابنا «منطلقات طالب العلم»‎ )١( 


CGO‏ اول الوصوك؟ ال الله اليك 


أنك مسافر . . أنك راحل . . یا الإنسن إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كدعا 
ميه [ الانشقاق: ] . . «مالي وللدنيا إنما آنا كراحل» . . هذا شعارك 
في هذه الدنيا . . ولابد أن تتوازىئ وتتوازن القوتان العلم والعمل ؛ وإلا 
فهلاك آخرَ وضلالٌ من نوع آخرء والجنون فنون ؛ يقول ابن القيّم - عليه 
E‏ اللاك 

« ومن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه 
ويكون ضعيمًا في القوة العملية ؛ يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها. 
ویری المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاهاء فهو فقي ما لم يَخضر 
العمل » فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم › 
وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» والمعصوم من 
عصمه الله ولا قوة إلا باللّه . 

ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين 
عليه » وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة والجد والتشمير في العمل: ويكون أعمئ البصر عند ورود 
الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات كما 
كان الأول ضعيفٌ العقل عند ورود الشهوات › فداءٌ هذا من جهله » وداءً 
الأوّلِ من فسادٍ إرادته وضعفٍ عقله» وهذا حال أكثر أرباب الفقر 
والتصوف السالكين على غير طريق العلم » بل على طريق الذوق والوجد 
والعادة» يرى أحذهم أعميل عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا 


ومضات على طريق السير إلى الله 


يعبده » فتارة يعبده بذوقه ووجدهء وتارة يعبده بعاده قومه وأصحابه من 
لبس مُعيّن أو كشفٍ رأس أو حلت لِحخيّة ونحوهاء وتارة يعبد بالأوضاع 
التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل فى الدين › وتارة يعبده بما 
تحبه نفسّه وتهواه كائئًا ما كان. وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رت 
العباد . فهؤلاء كلهم عُمْيٌ عن ربهم وعن شريعته ودینه ؛ لا يعرفون 
شريعته ودينه الذي بعت به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد ديئًا 
سواه » كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرّف بها إلى عباده على 
ألسنةٍ رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقهاء فلا معرفة له بالرب 
ولا عبادة له . 

ومن كانت له هاتان القوتان استقامٌ له سيّره إلى الله - تعالى - وجي 
له النفوذء وقويّ على رد القواطع والموانع بحول الله وقوه . 

وهكذا - أخي الحبيب - فهمتٌ أن بعض الناس له قوةٌ عِلْمِيّة . . 
يعني تعلمَ العلم وعَرَفَ الطريق ثم لم يسلكهاء فهو منافقٌ علي النفاق ؛ 
موف و م لتر م لم تيلوا كنكل الْحِمَار 
تخل اسملا ينس مكل القوي الین کنبا تيت ا وا لا هى ألم 
ا .[o:‏ 


والذي عنده قُوَّةٌ عَمَلِيَةَ بدون علم . . يعني هو نشيط في العبادة جدًاء 
متحمس للش جد فإنه بلا شك سيط ويبتدع . . ولذلك فلابد في 
هذا الطريق أيها - الأ الكريم - أن تتوازن القوتان العلمية والعملية » وأن 


. )۱۸۹ - ۱۸۸( «طريق الهجرتين»‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
يكون لك منهج للعلم ومنهج للعبادة والعمل”'' ويسير المنهجان في ذات 

وكَئّة شروطٌ أُخّر . . هذه الشروط هي أُوْلئ الوَّمَضَات التي تُنيرٌ لك 
ا و ما 

* الوَمْضَّةٌ الأولى : شُرُوطٌ الطريق : 

أوَلَا : الدّليل. . وهو الشيخ المربّي والعالم العامل والأستاذ السابق 
ول ل 2 | 


إنكَ تحتاح في طريقكَ إلى شيخ ذي بصيرة نافذة . . يذل وينصح . . 


f 


هدب ويتابع . . تستشف ویستنتج . . يلحظ ويعرف . . إنه مُجَرْتٌ 
خريت . 

إنه ليس دليلّك على الطريق فقط ؛ إنما هو دليلّك على نفيك ماذا 
تصلّح وكيف تصلح . . يصحبّكَ في سيرك ويربيك بالمعاشرة . 

أيها الانخوةء إن الطرييٌ هذه طريقٌ وأسغة ... وهذاشرط في صفةٍ 
الصراط ؛ أن يسع جميعَ السائرين . . وليس كل السائرين على طبيعة 
واحدة ؛ فالله - عرز وجل - خلق الخلق فتفاوتت هممهم وتلوّؤعت 


موا هبهم واختلفت طاقاتهم وقدراتهم 5 وهو الزى َمل جَعَلحكم 38 حي 
چ ہر رسك کے ل سس بر وسر , رس رص 20 سيم اس 
الأرض ورفع بعضک فوق بعض درجت لو 2 ا اتک إن ربك سَرِبيعٌ 


ا 


لقاب وَلِنَهٍ عور د [ الأنعام: 158]. 


2020 راجع أيضًا منهج ١س‏ ن والعبادة بتفصيل في ١‏ منطلقات طالب العلم )۳١١ - ۳٤۷( ٩‏ . 


ومضات على طريق السير إلى الله Cw»‏ 


فأين تسیر ؟. . وكيف تسير؟.. ومن أين تبدأ؟. . وفيم تستمر ؟. 
ومتى تنوقف وإلى مت ؟.. هذا عملٌ الدليل ووظيفئه . . ماذا تَصلْح 
وبماذا تهتم وفيمٌ تتخصّص ؟ 

* طبيعة الطريق : 

ولكي يتضح كلامُنا في حاجتِكَ إلى هذا المُرَبّي ؛ فلابدٌ أن تعرف 
ألا طبيعة الطريق . . فاقرأ معي ما قاله ابن القيّم - عليه رحمةٌ الله 
وبر کاله - 7 : 

«الطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه 
لمر ود ا لوو 
خا رط یما َم ولا يما ألَشّيْلَ4 [الأنعام: 16]؟ فوحَدَ سبيله 
لأنه في نفسه واحد لا تعددّ فيه » وجممٌ السَّبّلَ المخالفة لأنها كثيرة 
متعددة » كما ثبت أنَّ النبئّ ية خط خطًا ثم قال : «هذا سبيل اللّه؛ . ثم 
تطاحطريا عن a a‏ 
منها شيطان يدعو إليه» ‏ ثم قرأ #وَأنّ حا رى مُسََقِيمَا انيعو ولا 
ليغا شيل َر يكم عن ا 

و 5 


ومن هذه قول الله - تعالى - : اله وَل الّذِرت ءامنوأ يطرجهُم من 


. )۱۸٤ - ۱۸۱( طريق الهجرتين‎ )١( 
والحاكم (۳۸۱/۲) من حديث عبد الله بن‎ .»)550 . 470/١( أخرجَهُ : أحمد‎ )۲( 


مسعود روه ' وهو حديث صحيح : صحٌحهُ الحاكم ووافقه الذهبيُ وأحمد شاكر - 


رحمة الله عليهم . 


22 أصول الوصول إلى الله تعالئ 


ات إل الور اذست کیا انهم الطَدسْوتٌ يُخْرِجوكهُم يب الور إل 
الظْلمت» [البقرة: »]۲٠۷‏ فوححل النور الذي هو سيلف وجمع الظلمات 
التي هي سبل الشيطان» ومن فُهِمْ هذا فم السر في إفراد النور وجمع 
الظلمات في قوله - تعالى - : المد ي الى حل لسوت وَالْارَسَ 
ْمَل لظت لتر 4 [الأنعام: ١]؛‏ مع أن فيه سرًا ألطف من هذا يعرفه من 
عرف منبع النور ومن أين فاض وعمّاذا حصل وأنَّ أصلّه كله واحد» وأما 
الظلمات فهي متعددة بتعدد الحُجُبٍ المقتضية لها. وهي كثيرةٌ عدا 
لكل حجاب ظلمة خاصة » ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي - جل 
جلاله - أصلًا : لا وصمًا ولا ذانًا ولا اسمًا ولا فعلًا ؛ وإنما ترجع إلى 
مفعولاته - سبحانه -» فهو جاعِلٌ الظلمات» ومفعولاتها متعددة 
متكثرة » بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته - جل جلاله - » تعالى 
أن يكون كمثله شيء » وهو نور السموات والأرض . قال ابن مسعود : 
«ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السموات والأرض من نور وجههاء 
ذكره الدارمي عنه. وفي «صحيح مسلم» عن أبي ذر قلت: يا رسول الله » 
هل رأيت ريلف و "قال : ونون أي ر 

والمقصود أن الطريق إلى الله - تعالى - واحدء فإنه الحقٌ المبين › 
والح واحدء مرجعه إلى واحد . وأما الباطل والضلال فلا ينحصرء بل 
كل ما سواه باطل » وكل طريق إلى الباطل فهو باطل . فالباطل متعدد . 
وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله 


. )۱۷۸( أخرجَةُ : مسلم‎ )١( 


ومضات على طريق السير إلى الله 


متعد.:: متنوعة » جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمةً منه 
وفضلا » فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق . وكشفُ ذلك 
وإيضاحه أن الطريق وهي واحدة جامعة لكل ما يرضي اللّه . وما يرضيه 
متعدد متنوع ؛ فجميع ما يرضيه طريق واحد» ومراضيه متعددة متنوعة 
بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال» وكُلّها طرق مرضاته . 
فهذه التي جعلها الله - سبحانه - لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدًا 
- لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم » ولو جعلها نوعًا واحدًا مع اختلاف 
الأذهان والعقول وقُوّة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد 
واحد ؛ ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوّعت الطَرْق ؛ ليسلك كَل امرئ 
إلى ربه طريقًا يقتضيها استعداده فونه وقَبُوله . 

ومن هنا يُعلم تنوعٌ الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين 
واحد ؛ بل تنوع الشريعة الواحدة مع وحدة المعبود ودينه › ومنه الحديث 
المشهور «الأنبياء أولاد علات دينهم واحد»”'' ؛ فأولاد العلات أن يكون 
الأب واحدًا والأمهات متعددةء فشبّه دين الأنبياء بالأب الواحدء 
وشرائعهم بالأمهات المتعددة ؛ فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب 
واحد . 

-١‏ وإذا عَلِمّ هذا ؛ فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد 
سلوكه إلى اللّه طريق العلم والتعليم » قد وفر عليه زمانه مبتغيًا به وجه 
الله » فلا يزال كذلك عاكمًا على طريق العلم والتعليم حتئ يصل من تلك 


. )۲۳٣۵( ومسلم‎ »)۳٤٤۲( متفق عليه : البخاریٰ‎ )١( 


6 أصول الوصول إلى الله تعالئ 


الطريق إلى الله ويُفتحح له فيها الفتَ الخاص › أو يموت في طريق طلبه 
فيُرجئ له الوصول إلئ مطلبه بعد مماته ؛ قال- تعالئ- : #وص يحرج هنأ 


2-0 
۶ ني ت ا 


د ماج إل الله وليه ثم يدرك لوت مَقَدَ وع رم عَلَ أ [الساء: .]٠٠١‏ 
وقد حكىّ عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب 
البرزخ » فإن العبد يموت على ما عاش عليه . 

~~ ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر + قد جعله زاده لمعاده 
وراس ماله لمآله › فمت قَتَرَ عنه أو قصّر رأ أنه قد غَبِنَ وخسر . 

۳- ومن الناس من يكونٌ سيدٌ عمله وطريقّه الصلاةء فمت قصّر في 

٤ 01 ٠. ٠ # . 5 1 5 8.‏ 501 
وزده منها أو مضئ عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد ؛ لها اظلم 
عليه وقته وضاق صدره . 

4- ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي ؛ كقضاء 
الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات » قد قتح له 
فى هذا وسلك منه طريقًا إلى ربه . 

-٥‏ ومن الناس من يكون طريقه الصومء فهو متئ أفطر تغيّر عليه قلبه 
وا 

5- ومنهم مَنْ يكونُ طَريقهُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قد 
فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه . 


۷- ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار . 


ومضات على طريق السير إلى الله 


۸- ومنهم من يكون طريقه قطعَ العلائق » وتجريد الهمةء ودوام 
المراقبة ومراعاةً الخواطر » وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة . 

4- ومنهم ماي اَذ ٠‏ السالك إلئ الله في كل واد الواصل إليه من 
كل طريق ؛ فهو جعل وظائفه عبوديته وَبلهُ قلبه » ونَصَبٌ عيكه يؤثها أين 
كانت ويسير معها حيث سارت » قد ضرب من كل فریق بسَهم» فأين كانت 
العبودية وجَدْتَهُ هناك : إن كان علم وجَدْتَهُ مع أهله » أو جهادٌ وجدتّه في 
N 7‏ صلاةٌ وجدتّه في القانتين. أو ذكرٌ وجدته في 
الذاكرين » أو إحسانٌ ونفع وجدته في زمْرَةِ المحسنين » أو مراقبةٌ ومحبةٌ 
وإنابة إلى الله وجدتّه في زمرة المحبّين المنيبين » يَدِينُ بدين العبودية أنّى 
استقلت ركائبُها» ويتوجّه إليها حيثُ استقرت مضاربُهاء لو قيل له : 
ما تريد من الأعمال؟؛ لقال : أريد أن أَنَقْذَ أوامرٌ ربّي حيثُ كانت وأين 
كانت » جالبةٌ ما جَلَبَتْ مقتضيةً ما اقتضت معني أو فَوَكئْني » ليس لي 
مراد إلا تنفيدّها والقيام بأدائها مراقبًا له فيهاء عاكمًا عليه بالروح والقلب 
والبدن والسرء قد سَلّمْتٌ إليه المَبيع منتظرًا منه تسليع اللَمَن أله شر 
مت زیت أَنْسَهُرْ داوم بات لهد الس [ ر: .]1١‏ 

فهذا هو العبدٌ السالك إلى ربه الناقذ إليه حقيقةٌ » ومن النفوذ إليه أن 
يتصل به قله ويَعْلّق به تَعَلّقَ المُحِبٌ التام المَحَبّةَ بمحبوبه ؛ فيسلوٌ به عن 
جميع المطالب سواه فلا يبق في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلبُ 
التقريب إليه . 

فإذا سلك العبد على هذا الطريق عَطفَ عليه ريه فقبه واصطفاهء 


mM‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


وأخذ بقلبه إليه » وتوّلاه في جميع أموره في معاشه ودينه » وتوّل تربيته 
أحسن وأبلغ مما يُربي الوالد الشفيق ولدّه ؛ فإنه - سبحانه - القيُوم المَقِيم 
لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قيُوميتُه بمن 
أحبّه وتؤّلاه وآثره عل ما سواه» ورَضِيّ به من الناس حبيبًا وربًا ووكيلا 
وناصرًا ومعِيئًا وهاديًا !!» فلو كشف الغطاءَ عن ألطافِهِ وبر وصّنْعِهِ له من 
حيثٌ يَعْلمْ وين حيتٌ لا يعلم ؛ لذَّابَ قلبُه حبّا له وشَّوْكا إليه ولتَقَطَ 
شُكْوًا له؛ ولكنْ حب القلوبَ عن مشاهدةٍ ذلك إخلادُها إلى عالم 
الشهوات والتعلّقٍ COON‏ كي كيان No‏ 
العزيز العليم . وإلا فاي قلب يذوقٌ حلاوةً معرفة الله ومحبّته ثم يركن إلى 
غيره ويَسْكنٌ إلى ما سواه؟! هذا ما لا يكون أَبَدّا؛ اه . 

استبانتٍ الطريق . . رَحِمَكَ اللّهُ يا شيخ الإسلام ويا عَلّمَ الأعلام ابنَ 
القيّم » فيا لك من علامّةِ مرب . . ورأيتَ تَنَوْعَها فإلئ أين تذهب » وكيف 
تذهب؟.. ومّن الذي يُوَجَهُكَ ويَحْتك؟ .. ويُرْشِدُكَ ويسيرك غير 
المُرَبّي ؟!. . قالوا: واللَهِ لولا المُرَبي ما عَرَفْتُ رَبِي . 

إذا فوظيفةٌ هذا المُرَئّي أن يختارٌ لك » وأن يقترح عليك ؛ بل قد يُلزِمُكَ 
اتانيه كانت زاك ويطك اث لا لدي افيه رادقا لا تقلت الال 

وقد تصيح - أيها الأخ الشاب الكريمٌ المِفْضَال - وتَرفعٌ عَقَيْرَنّك 
سائلا : أين المُرَبّي ؟ أين المْرَبِي ؟. . وأنا آقول لك : ومن 0 لَه يمل 
ت © تقذ بيذ عب ل بق وق بل عل كل مو ت إ6 أنه 


ع e‏ رر 


بلع مرو فد جعل 21 1 شىء مدا [ الطلاق: ؟-م] . 


ومضات على طريق السير إلى الله CD‏ 


إنّك - أيّها الطيّب - تبحثٌ عن المشاهير الأعلام وتظنُ أنه لا يَضْلّحُ 
لتربيتِكَ إلا هؤلاء . . وهذا من الغرور والسَمَّه ؛ فالمشاهير من الدّعاةٍ والعلماء 
والأركانٍ وطلبةٍ العلم » يدفعون ضريبة الشّهْرّة ؛ فلا وقتّ عندهم لأحد . . 
تكفيهم همومُهم ومشاغِلّهِم . . وهُمْ معذورون - فر الله لنا ولهم . 

فتواضَعْ - أخي الكريم - وابحث عن هذا المُرَبّي . . أخ مغمور 
لایعرف .. لا يُؤْبَه له؛ ولكنه قديم.. يبدو في ت سمت 
المالحين: :. عاب قلا تر حاط الان فوا خر هون شه ساق 
بالخرات م الرم مد سين وسر أغوار الطريق . 

قل لي : لن أجد . . وأنا أقول لك : سوف تجد ؛ قال - سبحانه - : 
وري جَهَدُوا ويا ليم سبلا وَإنَ لَه لمم لمُحسِننَ4 [السعبوت: .]٠١‏ . 
وهذه أيضًا من قوانين هذا الطريق . . أنه لا يُعْطي مِنحَةً السير فيه إلا مَنْ 
حرص وبذل وضحًّئ . . ابحثُ واصدّقٌ واحرض واصبزْ تُعطّ . . تلك 
أصولك يا مسكين . 

ثانيَا : الصَّاحِبٌ . . في الهجرة دروسٌ وأسرار . . لما أراد رسول اللَّه 
ية أن يهاجر اصطحبٌ رجلين . . رجلين فقط . . دليلا وصاحيًا . . 
الدليل كان خْرينَا بصيرًا بالطرق » وهذا مهمته تنتهي عند ذلك . . أن يَدُلَ 
عل الطريق . . أمّا الصاجب فكانت الشُدوط فيه كثيرةٌ جدًا . . 

لك أن تتساءل لِمّ لم يصطحب عُمر وهو أشجعء وسَفْرةٌ مِثْلُ هذه 
يُحتاجُ فيها إلى الشجاعة » أو لِمَ لَمْ يصطحب عليًا وهو أشَّبَ ومن 
الأهل » والتْضحيةٌ به أسهل ؛ بدليل أنه نامّ في فراشه . 


CGD‏ أ ا 


لِم اختار أبا بكر دون الناس؟. . إِنَّ الصحْبَةَ في طريق السفر تحتاجٌ 
إلى شخص على المنهج ؛ لذا اختار رسول الله رجلا لبه قريبٌ من قلبه 
فلم يختلفا مرّة.. انظر معي إلى حادثة الغار : 

لمّا قال أبو بكر : لو نظر أحدهم تحت قَدَمَيْهِ لرآنا ؛ فقال له بيار : 
دلا تحزن إنَّ الله معنا». فماذا كان رد أبي بكر أو تعليقهُ على هذه 
المقرلة؟ + بالتأكد لا شىء اتتهت القضية . . سَلّمِ . 

وأنا متأكدٌ أنه لو كان غير أبي بكر لظل فَلِقَا وأعادَ المسألة ؛ ولكن لما 
كان قلبُهُ على قلبه سِلْمَ . . واستراح الرسول واستراح أبو بكر . 

الخُلّاصَة : إنني أقول لك : لابْدٌ من صاحب في هذا الطريق على 
نفس المنهج قلبّهُ كقلبك ؛ لأني أراك ب ا المُْحبَ - قد 
خدعوك . . فقالوا : ابحث عمّن يشدّك . . وتُقَاجَأ بأنّ كُلّ الناس يبحثون 
عمّن يشْدُهُم هذه الأيام . . وتفاجأ أن الشدّ إلى أسفل لا إلى أعلئ . 

إنني أريد - أيها الحبيب - أن تبحث عن مسكين مثلك يبحت عن الطريقي 
ا وا ا ار لق ساعة الله 
يريد الوصول إلى الله . . ابحث عنه وارض به ولا تشترطه من الكمّل ؛ فمن 
لم تكْمُل نفسّه لا ينبغي له أن يبحت عن الكمالٍ عند الآخرين . 

قال الفضيل بن عياض : من طلبّ أخّا بلا عيب ؛ صارّ بلا أخ . 

ذا لا ينبغي أن يزهدّ السائِرٌُ إلى اللّه في أخيه السائر معه على الطريق 
لُق أو خُلّقين يُنكرهما فيه » إذا رَضِيَ سائر أخلاقه ؛ لأن اليسيرَ مغفور 
والكمال مستحيل . 


ومضات على طريق السير إلى الله 


م هااء ٠‏ 4 وو 2 
ومَنْ ذا الذي ترضئل سجاياه كلها كفي المرءً لذ معايبه 


وقال أبو الدرداء يه : معاتبة e‏ من فقده . 


وقال بعض الحكماء : طلبُ الإنصاف من قَلَةِ الإنصاف . 
وارتضيتٌ وتيرتّه » وعرفتٌ فضله » وبَطْنْتَ عقلّه. عيبٌ خفيٰ » د حيط به 
كثرةٌ فضائله » أو ذنبٌ صغيرٌ تَسِتغْفِرُ له قُوةٌ وسائله »7 . 

ولا أغدِمُك (أخرمُك) النصيحة . . قد يكون هذا الصاحب زوجتك 
أو والدك أو شقيقك أو شقيقتك حتئ وإن كان ابنك أو بنتك . . وعندها 
يصيرُ الأمرُ أقوئ . . لأن المعاشرةً وطولٌ الصحبة والتطبع بطباع السفر 
من لوازم هذا الطريق . . ولكن كما ذكرت لك على قلب واحد؛ لأن 
الخلاف کله شرّء والطريق مفلل والانشغال عنها مَهْلْكَة -؛ فلا 
تصاحث إلا موافقًا كي لا يزيد الجدل ويكمْر الخلاف ويضيع يع الطريق . 

* رُفْقَةٌ الطريق : 

قد ذكرثُ لك أنه صاحب .. ولم لا يكونون صُحْمّة؟. . قال - 
سبحانه - د ل آله ۾ َال عم ياء عل الكثار رجاه بد بین ا 


E‏ ع E:‏ ف ووهه ن ر السجود ذَلِكَ 


eA‏ فى ورين و2 سه م فى لايل کر لمر عم رج سطع كنا فاررو E‏ فسوی 
لی سُوقِه © [ الفتح: ۲۹] . 


ام ہے ٠‏ بے 


. )١75( أدب الدنيا والدين » للماوردي‎ )١( 


CGD‏ أضفوال لوصول إل :الله ا 


نعم : لاد لك - أيها الحبيبٌ السار إلى الله - من رُقَْةٍ وصّحْبّة في 
هذا الطريق . . لابُدٌّ لك من مجموعة تأنسٌ بها؛ لتُذْهبَ عنك وحشة 
التفثد. وتصححح لك الأخطاء » وتوضح لك عقبات الطريق . 

وإذا كانت الرُفْقَة مُهمّة ومطلوبة في سفر الدنياء فكيف بأسفار 
الآخرة» التي يكونُ فيها المؤمنُ أشدّ حاجة إلى المُّعِينِ الصالح › 
والمشارك الموافق » الذي يكون مع شريكه كاليدين تَعْسِلُ إحداهمًا 
الأخرئ . . فَالْرّم الوَكْبَ - أيُها الحبيب - ؛ فَللْرَكبٍ حيريّة . 

«وإِنَّ لِرُقْقَاءِ درب الآخرةٍ خصائصٌ ومواصفات لابدٌ منها ؛ فرفقاء 
الطريق إلى الله - تعالئ - هُمْ الذين عَلَّتْ مِمَمُهِمء وَصَفَتْ نيّاتّهم › 
وصح سلوكهم» حتئ سبقوا الناس وتركوا السّكون» وتزاحموا على 
ركوب القافلة رَكُضًا إلى الله - تعالئ -» وتَسَارُعَا إلى مرضاته » 
«وعيملت لک ربب رضن # [طه: 854]؟ فلم يوقف لهم عل رسمء ولم 
يلتزموا باسم» ولم ينتظروا أن يشار إليهم بالأصابع » أو تُرفعَ لهم 
الأعلام » فقد علت منهم الهمّة التي لا نَمَف دونها حركة السفرء 
ولا يرضئن صاحيُها بغير الخالق عِرَضَاء كما صفا منهم القصد الخالص 
من الشّوائب حتئ لا تَعُوقَ عن المقصودء وكان منهم التَّجَرُدُ التام 
للععزوفة .وضلاقة . أخرق لزنقاء :الطريق مولا الا وهي ضيه الاو 
الال من الآفات والعوائق والقواطع والحُججب»”" . 


. بتصرف يسير‎ )۸١( مسافر في قطار الدعوة» للشويخ‎ )١( 


ومضات علئ طريق السير إلى الله CW‏ 

وصِحَةُ السلوك السَّالم هذه لا تكونٌ إلا بثلاثة شروطٍ هي تَمَامُ 
خصائص إخوانٍ الدَرْب وجَلَانٍ الطريق : 

«أحدها : أن يكون الدَّرْبُ الأعظمٌ الذَّرْبَ النبويّ المحمديّ» لا على 
الجوادٌ الوضعية . . الثانى: أن لا يُجبِيبَ على الطريق داعى البطالة 
والوقوفٍ والدّعَة . . الثالث : أن يكون فى سلوكه ناظرًا إلى المقصود . 
فبهذه الثلاثة يصح السّلوك ٠‏ والعبارةٌ الجامعةً لها أن يكونّ واحدًا لواحدء 
في طريق ا 


° م 3006 8 ل 2 
* الوَّمْضَة الثّانية.: حَدّدْ هَدَفَك : 


ثُرى كيف يسافر المسافر وهو بلا مقصد؟. . فبالتيّة يتحدّدُ السفر 
وتتوضّح الوجهة وعلئ أساسها يُخَططٌ منهج الرحلة طالت أم قَصْرَتْ 
وعلى صِذقها يُحملٌ الرّاد.. وهكذا سفرُ المؤمن لابد له من النية 
الصادقة ؛ قال رسول الله وو : «إنْمَا الأَعْمَالُ بِالئيَاتٍ ‏ وَإِنمَا لكل امْرئ 
ما نَوَى» فَمَنْ كانت مِجْرَئْهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَثَهُ ؛ إن الله وَرَسُولِهِ ». 
ومَنْ كانت هِجْرَتهُ لِدُنْيَا يُصِيبْهَا > أو امْرَأةِ يكحا فَهِجْرَ رَنَهُ إلى ما هَاجِرَ 
إل 9 , 

فحدّذ هدك - أخي الكريم . . ماذا تريد بهذا الطريق . . تحديدًا 
واضحًا لا لَبْسَ فيه ؛ حتئ تستطيعَ الوصول إلى ما حَدَّدْتَه . 

التزمت لتكون شِيحًا مشهورًا أو زعيمًا متبوعًا . . اآلتزمتَ وسلكتٌ هذا 


(۱) تهذيب مدارج السالكين (405/1) 
(؟) متفق عليه : البخارئ e »)١(‏ 


CD‏ أصول الوصول إلى الله اا 


طرق د اک و رك e‏ 
الآخرة. . حدّد هدقك أيها المسكين » واعلم أ العليمَ الخبيرَ بالنوايا 

لما ذهب أعرابئ مع رسول الله يا في الجهاد فقّسَمْ له قَسْمَا من 
الف قال الرجل : «ما على هذا تَبِعْتّك!».. فحَرّز بيتك : علام 
اتبَعْبَمَا ؟ ! 

«والييّةٌ - أيها الحبيب - أصل العبادات » وبها يتميز الصحيح من 
السقيم » والخالص من غيره» وبالنية تتحدّد منازل السالكين» ووجهة 
القا ميدي ومن يريد بها وجه الله - تعالئ -» أو يريد السفر بأي نوع 
كالهجرة ؛ إذ إنها قد تكون لمصلحة دنيوية» أو دنيا يصيبها أو امرأة 
يتكحهاء وبهذه النية يتحدّد الإخلاص الذي به يؤجر المرء على متاعب 
الطريق » وبه يستعذِب العذاب» وبه تَهُونُ مَشَاقُ الطريق . 

والإخلاص وحدَهُ يقودٌ إلى شفاقية القلب» وصَمَاءٍ الوجدان؛ لأن 
المؤمن لا یفگر بعده إلا في عظمة ربه ولا یتوه إلا إلين خالقه . . فلا يُضيْر 
ماعب المتتظين» ولا نذاء المرفين + ولا يفده فور الهابطين 374 


و 3 


«فالإخلاص ا الخلا . والإسلام هو مكب السّلامة » 
والإيمان شاطئ الأّمّان »° 


. مسافر في قطار الدعوة (۲۲) بتصرف يسير‎ )١( 
. مفتاح دار السعادة (۷۲) بتصرف يسير‎ )۲( 


ومضات على طريق السير إلى الله 


فإذا تحدَّدثُ وجهّئك - أيها السائر - وعُلِمَ مقصدّك بتوحيدين : هما 
ترعة القسه و 
والقصد إرادة وجهه الكريم . . إذا تحدّدثْ وِجْهَئُك هذه وعُلِمَ مقصدك 
هذا ؛ فقد استرحت في هذه السّفرة . . وسيتبيّنُ لك ذلك حين نذكر فيما 
يعدداة تقد كتير » و ا 
حَصَلَ توحيد القصد وتوحيد المقصود لم يُلْتَمَتْ إلى الأغيار . 

فالنيّةَ - أخي السافرٌ - اليه . . النية بِدَايةٌ الطريق . . فَطَهّرُ قلبَِكَ 
تستهدٌ للشقر. 

* الوَمضّة الثّالئة : مُقَوّمَاتُ السَّفَر : 

إذا كنت - أخي السالك - لازِلْتَ مُصُرًا على الإتمام ؛ فاعلم أنَّ من 
مقومات السفر: المنهج . واعلم أن منهجنا معصوم ؛ فلا مجال لنا . 
للاجتهاد فيه ؛ إذ اتفق العلماء على أن أعمال العبادات توقيفية ؛ الظاهر 
منها والباطن » ولذا فقد تكمّل الشرحٌ - كتابًا سنه - بوصف المنهج في 
هذا الطريق وصمًا لا يَزِيْعُ عنه إلاهالك . 


قال - سبحانه - : إن عا للْهدئ* [الليل: ؟١].‏ . وإذا قال : #علنا» 


le 


فقد وَجَبَتْ.. وقال - سبحانه - : #وهديتة اللَجَدَيْنِ» [ البلد: ١٠]ء‏ 
وقال - سبحانه - حاكيّا عن موسئ لما سل عن ربّه أنه عرّفه فقال : 
ربا الیئ ای کل َوه لمم م حَدَئ» [طه: ١5]ء‏ وقال - سبحانه - : 
اوتا ڪات آل لل رتا بعک إذ هدم عي بيت لمر نا توس 
إِنَّ أله يكل سىء علي [التوبة: 11١8‏ وقال- سبحانه -: #ولى أوسا 


2ه أصول الوصول إلى الله تعالق 


وقال رسول الله َة : «تركتكم على المَحَجَةٍ البيضاء» » وفي رواية 
«بيضاء نقيّة كالشمس لا يَِنِعُ عنها إلا هالك»' . 

وقال كه : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابا 
كتاب الله وسُئَتِي 200 وقال يك : «إنه من يعش بعدي فسيرئ اختلافا 
كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عَضُوا عليها بالنواجذ » وإيّاكم 
ومحدثات الأمور ؛ فإنَّ كل محدثة بدعة » وكُلَ ضلالة في النار»' . 

بهذه النصوص وإجماع الأمة يتبين لنا يقيئا لا شك فيه أن الدين 
كَمُل . . والطريقَ وُصِفَّتْ . . والمَعَالمَ نُصِبّتْ . . والأصول وْضِعَتْ . 

فلا مجال لهّزْس الهرائسة » ولا لِقَرْمَطَةٍ القرامطة . . لا مجال لمَرْلكة 
المتفزلكين» ولا مَنْظَرَةٍ المغرورين المُعْجَبين.. لا مجال لتحديثِ 
الدين » ولا للقّهُم المستنير - زعموا -» ولا ليدع أهل الأهواء . . الدينٌ 
و انا سان علي افد مما 

قال رسول الله ية : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وستتفرق أمتي على ثلاثِ 


)١(‏ أخرجة : أحمد »)١77/5(‏ وأبو داود 57017)» والترمذیٰ (77177) وقال : حسنْ 
صحيح » وقال الألبانُ - رحمه الله - : صحيح . ظ 

(؟) أخْرجَهُ: أحمد .)٥۹4/۳(‏ والترمذيٰ (۳۷۸) وقال: حسنٌ غريب» وانظر 
(الصحيحة» (١5لا١).‏ 


ومضات علئ طريق السير إلى الله CD‏ 


وسبعين فرقة كُلّها في النار إلا واحدة ؛ ما أنا عليه وأصحابي › ولتَكوننٌ 
من أمتي أقوامٌ تَتَجَارى بهم تلك الأهواء كما يتَجَارى الكَلّبُ بصاحبه لا 
يبقى منه عِرْقٌ ولا مِفْصَّل إلا دَخَلّه»”" . 

وإِنَّ هذا الحديث وأمثاله لِيَزِيدٌ المؤمن إيمانًا - والله - حين يرى 
تَجَارِيَ الأهواءٍ بالقوم . . فيا أيُها السائرُ الكريم » المنهجٌ معصوم لا مجَالَ 
للاجتهاد فيه . . عَلِمْتَ هذه أوَّلا فخل الثانية . 

إذا كان المنهجٌ معصومًا فلابد من المنهج ؛ فالبداية - بداية السير - 
غيرٌ المنهجية تؤدْي إلى الفتور وتقودُ إلى الانتكاس » ثم تُكثِرُ الشّكوى 
ولا سَمِيعَ ولا مجيب . 

لابد من منهج حقيقي في السير إلى الله - سبحانه وتعالى - » وفي ‏ 
أصول التعبد : الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة ونوافلها . . أقصد 
أن تُحَدَْدَ لنفيِك منهجًا : ماذا ستفعل » وكمء ومتى » وكيف؟ › وتلتزم 
بهذا المنهج وتُتَابعُ عله حاسة كيدل 

مثا . . كان رسول الله ية يُصَلّى في اليوم أربعين ركعة ؛ سبعةً عَشْرَةَ 
فرائض ٠»‏ وانْتَيْ عَشْرَةَ رواتب » وإحدى عَضْرَةَ نهدا وكان ذا فاته شيع 
منها قضاه . . حتئ ثبت أنه قضئ سُّنّةَ الظهر بعد العصر . . فإن كنت تُطِيقُ 
هذا وتلتزمّه فالْتَرِمْ ولا تُفَرّطء وإيّاك وإسهال الاستسهال . 


- وأبو داود (4591). وصحححه الألبان - رحمه الله‎ »)٠١7/54( أخرجَهُ : أحمد‎ )١( 
.)5١8 » ۲۰۳( »ةحيحصلا١ في‎ 


CD‏ ' أصول الوصول إلى الله تعالئ 


ومثلا آخر . . كان الصحابة يُحَرّبْوْنَ القرآن ؛ أي يختمون كَل جُمْعَة 
مرّة . . يبدأون من عصر الجُمُعَة ويختمون عصرٌ الخميس يمعدّل خمسة أجزاء 
يوميًا . . أفتطيق هذا؟ . . اترم ولا تفرّط . . وإيّاك وإسهال ولا استهسال . 

علئ هذين المثالين فقس في أجنحة المنهج الثلاثة : طلب العلم» 
والعبادة» والدعوة إلى الله .. اجعل لك منهبًا واضحًا.. كم ركعة 
ستْصَلّي في اليوم؟» وكم يومًا ستصوم في الأسبوع ؟» وكذلك وزُدُكُ في 
الذكر .. وكذا العلم والدعوة.. حَدّدْ ماذا ستفعل لتحاسب على 
ما حدّدتٌ ولا تترك الأمورٌ مبهمة . . ولا تنس : المنهجٌ معصوم . . كن 
سلفيًا على المنهج . 

* الوَمْضَةٌ الرّابعة : وتزوّدوا : 

قال عمر بن عبد العزيز تيه 

«إنَّ لكل سفر زادًا لا مَحَالة » فتزوّدوا من الدنيا للآخرة » وكونوا كمن 
عَايّنَ ما أعدّ الله - تعالى - من ثوابه وعقابه» ترغبون وترهبون › 
ولا يطولَنٌ عليكم الأمدُ فتقسو قلوبكم » وتنقادوا لعدوٌكم » فإنه - والله - 
ما بسط امل من لا يدري » لعله لا يصبح بعد مسائه » ولا يمسي بعد 
صباحه » وربما كانت بين ذلك خطفات المناياء فكم رأينا ورأيتم من كان 
بالدنيا مغترّاء وإنما تَقَرْ عينُ من وي بالئّجاة من عذاب الله » وإنما يفرح 
مَنْ أمِنَ من أهوال القيامة» . 


)01( سيرة عمر بن عبد العزيز (504) . 


ومضات على طريق السير إلى الله CGD‏ 


وقال ابنُ الجَوْزِيٌ - رَحِمَهُ الله -.: 
«عجبًا لراحل مات وما تود للرّخْلّة » ولمسافر ماج وما جمعٌ للسّفرٍ 
رخله » ولمنتقل إلى قبره لم يتأَهّبْ للتقْلة» ولمُفَرْطٍ في أمره لم يستشز 
عَقْلّهِ . . را مر الأقرانٌ 0 0 وخيولٌ الرّحيلٍ للباقين 
مُسْرَجَة» سارٌ القومٌ إلى القبور هَمْلْجَة» وباتث ا من الأشباح 
مشخرجة » إلى كم هذا السويف والتشمية ٠‏ بضائِعُكم كلها بَهْرَجَة 
وطريقكم صَعْبَةٌ عَوْسَبَة » وستعرفون الخبرٌ وقتٌ الحَشْرَجَة270 . 

إِيْ - واللهِ - صدقت يا ابنَ الجوزي . . وسبحانٌ المَلِك! » كم فضلٌ 
علم السلف على علم الخلف . . انظر إلى كلام الرجل ترئ رجلا حَبَرَ 
Es‏ 


ل e‏ 
ما يُيِمُ به من إسباغ النعمةٍ علئ العبدء وما قد يفت الله على عباده من 
أبواب وخزائن ن¿ العم » وما يتفضل به على عبادِهِ من الرحمة التي لا تخطر 
علئ بال بشر إلا من عاش لَذَّتَهَا وازتَمَفَ من مَعِيْنِها . 

* سَبِيل التَرّود : 

: التَوحِيدٌ والإيمّان‎ - ١ 


.)5١١( المُدْهش‎ )١( 


CGD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


لا تَمِلْكُء وثَتّرَكَ الشيطانٌ المت في عَضدك باذّعاء أنّك لله عاص . . لم 
أطالبئبك حين طالبتّك من الرّاد غير : التوحيد والإيمان . . E‏ الله 
البركةٌ فيهما للمسافرين » ويمحقٌ البركةً من الججَهَلةٍ البطالين . 

إن حلاوة الإيمان أعظمُ زا في هذه الرحلة » ولا يتذوّقٌ حلاوةً السير 
ولذةَ هذا العيش إلا من كان له نصيبٌ بمعرفة الله وتوحيده وعاش حقائق 
الآبكاة ردت هله للد 

«فإن اللذةً والفرحة والسرورٌ وَطِيْبَ الوقت والنعيم الذي لا يمكن 
التعبيرُ عنه ؛ إنما هو في معرفة الله - سبحانه وتعالئ - وتوحيده والإيمانٍ 
به» وانفتاح الحقائق الايمانية » والمعارف القرآنية» كما قال بعض 
الشيوخ : لقد كنت في حالة أقول فيها : إِنْ كان أهلُ الجَنّة في هذه الخال 
إنهم لفي عيش طيّب» وقال آخر : لَتَمْرُ على القلب أوقاتٌ يَرْقْصٌ فيها 
طَرَبَا» 7 » ويقولٌ الآخَرُ مع فقره : لو عَلِمَ الملوك وأبناء الملوكٍ ما نحنُ 
عليه لِجَالَدُونَا بالسيوف . . اللهمٌ لا تحرمنا لَذّهَ الإيمان وطعمَ الإيمان 
وحلاوةً الإيمان . . آمين . 

" - اليقين : 

وأنا إنما أَقُصِدٌُ - أيُّها الحبيب - أنه في البداية يكفي من الزاد اليسير ثم 
ببركة الله - تعالئ - يبارك في القليل فيصيرٌ كثيرًا . . فتزوّد لهذا السفر 
ابتداءً بِعُدَّةِ هي اليقين . . يقول ابن القيّم - عليه رحمةٌ الله - : 


. )31/548( الفتاوى» لابن تيميّة‎ )١( 


ابت غل طريق الي إلى الله 


«وفي الطريتي أوديةٌ وشعُوب› وعقباتٌ وؤُمُودء وشَوك وعَوْسّج »› 
وعُليق وشَبْرق » ولصوص يقتطعون الطريقٌ على السائرين . ولا سِيّمَا أهلٍ 
الليل المدلجين . فإذا لم يكن معهم عُدَدُ الإيمان» ومصابيح اليقين تتّقَدُ 
ِرَيْتِ الإخبات ؛ وإلا تَعَلْقَتْ بهم تلك الموانع . وَتَشَبْمَْتْ بهم تلك 
القواطع . وحَالتٌ بينهم وبينَ السَّيْر)” . 

فلاب ابتداءً من يقين يُِيرُ لك الطريق . . فاليقينُ نور . . هذه هي العُدَّة 
الثانية من الرّاد . . ا ٠‏ واليقينُ في رسول الله يكل 
دليلا » واليقين في المنهج مُوَضّلَا . 

«ومتئ وصّل اليقِينُ إلى القلب امتلاً نورا وإشراقا . وانتفئ عنه كل رَيْبِ 
وسَخْطٍ ) وهم وعم . فامتلأ محبةً لله » وخوفًا منه » ورضًا به » وشكرًا له 
وتوكلا عليه » وإنابةٌ إليه . فهو مادةُ جميع المَقَامَات والحاملٌ لها»” . 

۳- التقوئى : 

وتزوّذ - أيها السَّائرُ - أيضًا بتقوى اللّه في السرٌ والعلانية ؛ فإنها 
اليل الأوحد للإخلاص . . وهي : طاعةٌ الله ؛ بلُرُوم الأمر والنهي . . 
قال- سبحانه - : لاوَكرَوّووأ كرك حي اراو اللا انون يتأذلي 
اذى [ البقرة: 1919]. 

تزودوا - أيّها السّائرون - كُلّ ساعة ؛ فإِنَّ «الدنيا ليست بدار قرارء 
دار كتبُ الله عليها الفناء » وكتبَ على أهلها منها الظَعَنء فكم عامر 


(5) تہذیب مدارج السالكين (۷۲۷/۲) . 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


موثق عمًا قليل يخرب» وكم مقيم مغتبط عما قليلٍ يظعن › > فأحسنوا - 
رحمكم ا رصاق ناح نا محر كم قن النفلة ».بوت درا 
فإن خير الزاد التقوئ » إنما الدنيا كمَيْء ظلالٍ قَلْص فذهب» بينما ابن آدم 
في الدنيا منافس . . إن الدنيا لا تَسّرَ بقدر ما تَر إِنّها تسر قليلاء وتَجِرٌ 
حزنًا طويقد»27 . . إخوتاه » هنا لمن تزوّد من الدنيا إل الآخرة » ومن 
المحطة العاجلة إلى المحطة الآجلة. ومن ضيق المَعَاش إلى سَعَةٍ 
المَعَادء ومن دار الرحيل إلى دار البقاء . 

4 - الإخلاص : 

أما الإخلاص ؛ فنبأهُ عجيب وخطرْهُ عظيم . . وهو زاذك الرابع الذي 
لا يَصْنّحٌ هذا الطريق إلا به وهو أساس التزوّد ومُنْمَهَاه . . وحُصِرَ لوصول 
في المخلصين ؛ قال - سبحانه وتعالى - : «قال مريك نوم مين 
© إل عادك منهم الْمْحَلصِنَ4 [ ص: ۸۳-۸۲] . 

ومعلومٌ أنَّ الإغواة للغاوين الذين عرفوا الطريق فلم يسلكوها . 
فالناسٌ ثلاثة : راشدٌ وضال وغاو ؛ فالراشدٌ مَنْ عَرَفَ الطريق وسلكهاء 
والضالٌ مَنْ لم يعرف الطريق فضلّ عنهاء والغاوي هو الذي عَرَفَ الطريق 
ولم يَسْلّكْهَا . . فالإخلاصٌ زادٌ حَطِر . . فتزوّذ أيُها السائر . 

ه- الحْبيئة : 


ومِنَ الرَادِ حب . . خبيئةٌ مِنْ عمل صالح لم يطَلِعْ عليه بشرء يصلح 


2200 سيرة عمر بن عبد العزيز › لا الجوزي )0۸( . 


رمضات: غائ طريق. الشير إلى الله ۰ ۰ CC»‏ 


للتوسل به في مخطات الظريق بومطتاتة »كما وشل الذيق أرَوا إلى الا“ 
فانطبقث عليهمُ الصَّخْرَّة - بخبايا أعمالهم الخالصة . 

5- الصبر : 

وآخْرُ الزادٍ الصَّبْر . . الصَّبْرُ في الطريق . . قال رسول الله يك : 
«السَّفَرُ قِطعَة مِنَ العذاب»”. . فإذا كان سَمَيٌ الدنيا يسبب المَشَّقةَ 
والنّعَب ؛ فكيف بسفر الآخرة الذي فيه الْلَأْوَاءً والنّصَب !! 

قال - تعالى- : #لقد َلْنَا الس فى كر [ البلد: ؛]. 

قال الفخرٌ الرّازي : في الكَبَدٍ وُجُوه : 

e EE a a 
ذلك ا‎ 

وأما الثاني : وهو الكَبَدُ فى الدين ؛ فقال الحسن : يكابد الشكرٌ على 
السَرّاءِ » والصبرٌ على الضّرَّاء » ويكابد المحن فى أداء العبادات . 

وأمًا اثالث : وهو الآخرة ؛ فالموت ومسألة الملّك وظلمة القبر» ثم 
البعث والعرض على اللّه إلى أن يستقرٌ به القرارٌ إما في الجنة وإما في النار . 

وأما الرابع : وهو أن يكون اللفظ محمولًا على الكل فهو الحق» 
وعندي فيه وجه آخرء وهو أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البة ؛ بل ذاك يظن 
أنه لذة فهو حلاص عن الألم ؛ فإن ما يُتَخيّل من اللّذة عند الأكل فهو 


. )۱۹۲۷( ومسلم‎ »)۱۸۰٤( متفق عليه : البخاريُ‎ )١( 


MD‏ أصول الوصول إلئ الله تعالئ 


حلاص عند ألم الجوع » وما يُتخيّل من اللذات عند الملبس فهو حلاص 
عن ألم الحَرٌّ والبرد ؛ فليس للإنسان إلا ألم أو حلاص عن ألم وانتقال إلى 


(1) 


e”‏ ر 


آخرء فهذا معن قوله : لق حلفا لسن فى كد [البلد: ؛] اه 

َاعْلَمْ - أيّهَا الحبيب - أنَّ الله يختبرٌُ عبيدّه بالصبر؛ حتى تَظهْرَ 
جَواهِرُهُم » كما حَصَلَ للأنبياء . . «وهذا نوح 5 بُضرّب حت يش 
عليه » ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهلّك أعداؤه» وهذا الخليل يُلْقَى 
في النار ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة » وهذا الذبيح يضجع مُسْتَسْلِمَا ثم 
يَسْلّم ويبقى المدح » وهذا يعقوب كل يذهب بصرّة بالفراق ثم يعوذ 

u 5 A ENS s4‏ زفق 

بالوصول » وهذا الكليم كيلك يشتغل بالرّعي ثم يُرْقَ إلى التكليم» '" . 

والصبر دواء.. وقد قال العلماء فى تعريقه : حبس القلب عن 
الحم وخ الان عن اشكر : 

فالطريق طويلة والماسي على الطريق كثيرة والعلاج الصبر؛ فإن 
المُنْبَّتّ لا أرضًا قَطَع ولا ظَهْرًا أبْقَى . . وما تباينث منازل أصحاب الهمم 
إلا بتباينهم بطول الصبر حتئ نهاية الطريق . فتزوّذ أيها السائر . 

وبعد : فيا سَعَادةَ مَنْ استفاد من هذه البروق والأنوار › واستهلم من 
تلك الإشارات والتنبيهات » فعرف الطريق » وأبصرٌ المسَارء وكان نعم 
المسافر في قافلة المؤمنينَ . 


.)١58 /۳١( التفسير الكبير‎ )١( 
. )1١59 صيد الخاطر » لابن الجوزي‎ 22390 


آفات على الطريق 


0 TT 
فيها أنفاقًا مُظَلِمَةء ومُئْحَئَيَاتِ خطيرة» ومَطَبّاتِ مُرْهِقّة» وكباري‎ 
عُلْويّةَ . . كما تجدٌ أحيانًا على جَتبَتئ الطريق حدائق فاتئّة وسُبُلا‎ 
سرع ب ومن ينتبه لمثلِ هذا ولم يَقَدْهُ للخروج منها خبيرٌ بصيرٌ ضَلَّ‎ 

ولابد في الطريق أو انقطع . 

أخي الكريم » إِنَّ معرفة آفات الطريق من المهماتٍ التي تنبغي للسّائر . 

قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى - : 

«ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق » والهداية فيهاء وأوقات 
TT‏ 
قوله - تعالئ - جعلتا نكم يشْرْعَدٌ وَمِنْهَاجا» [ المائدة: ۸] - قال : 
سا و وا o‏ فالسّبيلٌ : الطريق » وهي 
المنهاج . والسّئّة : الشُرْعَة وهي تفاصيلٌ الطريق » وحروناته » وكيفية 
المسير فيه » وأوقات المسير» وعلئ هذاء فقولَّهُ : «سبيلا وسُّنّةَ؟ يكون 
السبيل : المنهاج » والسُنّة : الشّرعة» فالمُقَدّمِ في الآية للمؤخّر في 
التفسير » وفي لفظ آخر : سُنّةَ وسَبيْلَا ؛ فيكون المُقدّم للمُقّدمِ » والمؤخر 
لل 


. )۸۲( شفاء العليل‎ )١( 


GD‏ أعنوله الوضيوك ا الله تان 


. س م 5 و 7 5 مع .بل (DD‏ 


فانتبه مَعى لأخطر هذه الآفات - عافانا الله وإِيّاك منها - : 


* الآقَةَ الأولى : الحُؤْف من وَحْشَة التّمَرّد : 

قال بعضٌ السّلف : عليكٌ بطريت الهُدى ولا يَضُرْنُكَ قِلَهُ السّالكين » 

ومن سن الله الربانية الكونيّة أن أهلّ الحقٌ دائمًا قلّة .. هذا أصل 
ينبغي ألا يفوك ؛ قال - سبحانه - : إلا لذن اموا َالِ 
وَل ما هم [ص: 4" ]2 وقال - سبحانه وتعالی کچ # وقليل من اوی 
اکور [سبا: +1]. 

وعلئ العكس : تجدٌ وَضْفَ الكَثْرَةٍ دَوْمَا مع أهل الباطل؛ قال - 
سبحانه - : ( را ونا ل ڪهم ين عَهْدٍ ون وَج ا ڪه لَنْسِقِنَ» 
[ الأعراف : »]٠١7‏ وقال - سبحانه - : وما ا آلکاس و رصت 
بِعْؤّمِنِينَ» [يوسف: »]٠١‏ وقال - سبحانه وتعالی - : لرن تع اڪ من 
م چ لے 5 1 2 
ف الْأَيْضٍِ يضلوكً€ [الأنمام: »]١١١‏ وقال - سبحانه وتعالئ - : #وَإنَّ 
کر يى الئاس لَفَسِفُونَ» [ المائدة: 44]. ٠‏ 

فإذا تين لك ذلك ؛ فإيّاك أن تستوجش من قَلَّةِ السّائرين معك على 
الطريق ؛ فإن أكثرَ السّائرين نَكَصُوا على أعقابهم حينّ رَأَوَا الجَمْهْرَةٌ الغالبة 


. الحُرُونة : الخشونة » والحزن : المكان الغليظ الحَشِن‎ )١( 


آفات عل الطويق CCD‏ 


على عكس طريق السّير أو على جَتَبَاتِ هذا الصرَاط . . فات ولا تن 
* الاق الّانية : فصول الكلام وَالْخُلْطة : 


وهذه أخطر تلك الآفات.. فضول الكلام والخلطة أكثر من 
الحاجة . . أن يصيرٌ لقاءٌ الناس شَهْوَة وعادةٌ ينقطعٌ بها عن المقصود . 
وقد قيل : إذا رأيتَ نفِسَكَ تأنسٌ بِالخَلْق وتستوجش مِنَ الحْلوة ؛ فاعلم 
أنك لا تَصْلّحٌ لِلّه . 5 وَإِنَّ من علاماتِ الإفلاس الا سناس بالناس . 

َلِْعُرْلَةٍ - ايها الأ الكريم - مزايا ؛ فإن الاجتماعَ بالناس لا يخلو من 
آفات أهوثها أن تتزيّنَ للخلق و ل 
لأن القن الشيظان أحث إليّ من أن ألقئ حُدَيْمَةَ المَرْعَشِيَ ؛ أخشئ أن 
تين له فَأَسْقْطَ من عَيْن الله . 


* الاه الثّالئة : التَمّقْ المُظلِم : 

قد يُضَادِفٌ السَائرُ في طريقه نفقًا مظلمًا لا يستطيمٌ أن يُمَيْرَ فيه طريقّه 
من الطرّقٍ الأخرى ؛ ما لم تكن أضواء اليقين كاشفة » ومسالك الطريق 
معروفة ؛ كيلا يُضَيّمْ الائ مَسَارَهء أو يتنائر أشلاء تحت وَمْع الكارثة » أو 
يرف في التفاؤل عندما يُبصرٌ نورا في آخر النّقَّقَ قد يكوك وَهْمَْ سراب . 

إن مكل هذا النفق كنس الخلاف بين لمن + ا3 شا سير الشائز 
في ركبه الميمون» والطريق سالكة وهو ينتظر الوصول إلى المحطة 
التالية ؛ فجأة يُظِلِمُ الطريقٌ تمامًا كالذي ار النفق . . يفاجأ - 
الدامس بعد النور المبهر . طم بعض المسلمين فيما بينهم » و 
بعضهم علئ بعض ؛ فَالْبَعَتَ الات وانطفأت الأنوار . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


ويضطرٌ السائر المسكين إلى ركوب الظلمة وَدُحْوْلٍ التَمق » فإذا لم 
تكن البصائرٌ على يقينٍ والأبصارٌ على وضوح ؛ فالكارثة ستقع لا محالة » 
وكرف الله a‏ 

ولذا فالأنوارٌ الكاشفة في هذا النفق تتمثل في الاستمساك بوضوح 
المنهج : الكتاب والسنة بِقَهْم سَلَفٍ الأمّة؛ قال الله - سبحانه - : 
لوَالسِئُونَ لارو من لمن وَالْأنْصار الي أتَبَعُوهُم يخسن رض الله 
كرك لود لطم [ لعوية: .]٠٠١‏ 

لابْدٌ أن تنتبه إلى وَالدِنَ أتَبعوهُم بِلِعْسنٍ4 ؛ فالإحسان : الرؤية » ليس 
مجرد الاتباع ؛ وإنما إحسانُ الاتّباع . . والإحسانُ أن ترى ؛ قال َي : 
«الإحسانٌ أن تعبد اللّه كأنّك تراه»”" . . هذا أل مَخْرَّج من التّفق . 

أما الور الثاني لِلْمَخْرَجَ من هذا النفق المظلم فهو ألا تَشْغْل نفسَك 
بالمنافشات والجدال والردود ؛ وإنما # بل ان على قي بَصِيرَة © 
[ القيامة: .]٠٤‏ . اعرف طريقك وامض » فإن كان ولابد فألق النصيحة 
وَالْطلقٌ 5 ف خد الاس ۶ فة من انث نشغل بالناس عن نفسه » وأ تخیر منه 
صَفْقَةَ مَنْ انشغ بنفسِه عن اللّه . . فاعرفٌ كواشِف الأنفاق . . لتخرجَ من 
هذا الظلام بسَّلام . 

* الآفة الرّابعة : جِسّرٌ على الطريق : 

وفي الطريق - أيها السّائرُ الحبيب - حِسْرٌ لابد من تجاوزه وعبوره ؛ 


(۱) متفق عليه : البخاريٰ (00)» ومسلم )٩(‏ . 


آفات علئ الطريق 


إذ إِنّ هذا شأن السالكين إلى الله - تعالى - في كل زمانٍ ومكان ؛ بل وإنه 
من شان الأساء والمرسلين . . ذلكمُ الجسرٌ هو الابتلاء والمحن التي 
ت الا 

فلاب في هذا الطريق أن يَصْقِلَُ الابتلاء وأن تهر مَغْينّه المشئة ؛ قال 
الله - تعالن - : #أحييب التاس أن بارا أن بقولوا “أمكا وهم لا يفون 
@ وقد فا لذن من لهم ملتسن أله أب صَدَوا أ ولَعَلَمنَّ الْكَزبِينَ 4 
[ العكبوت: ٣-۲‏ ].. وكان أول تبشير الرسول يي بالنبوة إنذاره 
بالإخراج . . قال وَرَقَة : ما أن رجلٌ بمثل ما أوتيت به إلا عُودِي . 
وقال الرّاهب لاغلام : أنت اليم أفضلٌ ش و و 
للشَافِعيَ "حت اليك أن ORT O‏ لا تكن ود 

فالجسْرٌ إلى التميكن في هذا الطريق هو الابتلاء . . ولايد مِنَ الصبر 
فيه والاحتسنانا.والرضا عن الله - تعالق - وبه ؛ فإنه جِسْرٌ الوصول . . 
وقد حُفّت الجَنّهُ بالمكاره . . يقول ابن القيّم : 

«وإن تأملتَ حكمتَهُ - سبحانه وتعالی - فيما ابتلئ به عباده 
وصفوته بما ساقهم به إلى أ الغايات » وأكمل النهايات التي لم 
كرترا رو الها لا غل نی ين اا والامتسان 4 وکن ذلك 
لر كا اجر ى سين إل رر ن الج إلا 
عليه » وكان ذلك الابتلاء والامتحان عينَ المنحة في حقَّهم » والكرامةء 
فصورثهُ صورةٌ ابتلاء وامتحان» وباطٌهٌُ فيه الرحمةٌ واللعمةء فكي لله 


GD‏ ارد و ا 


من بِعْمَةٍ جسيمة » وة عظيمة » ُجْئَئ من قُطُوفٍ الابتلاء والامتحان؛ ' 
SS‏ 
E‏ . فل إِنَّ صَلَاقِ ونی وعیای وساف لو رب 
صلِّْينَ» [ الأنعام: 157]؟ فلابد أن يكونَ شعورَهُ بالابتلاء هكذا : أنه في 
عبادة » يدوم معه في کل حرکاټه وسكناته ؛ حت يستصحب نيه العبد على 
البلاء» واحتساب الأجر عند السميع البصير ای بسك جت نموم © 


ررم 


ويَعَلبَكَ فى السَِّدِينَ» [ الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸ ] . 

وهذا الجسر خطير.. جسدٌ الابتلاء . . فإن كثيرًا من السالكين 
ضَعْفَتْ فونه عن عبوره فرج القَهْقَرَى وثُرّك الطريق 

ثم يطَالِعُك جِسْرٌ آخر على الطريق . . وهو النفس - نعوذ بالله تعالئ - 
من شرور أنفينا ومن سيّئَاتٍ أعمالنا . . يقول ابن القَيْم في المدارج : 

«فالنفسٌ جَبّل عظيمٌ شاق في طريقٍ السَّيْرٍ إلى الله - عز وجل . وكل 
سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل . فلابد أن ينتهيّ إليه » ولكن منهم 
من هو شاق عليه . ومنهم من هو سَهْل عليه . وإنه ليسيرٌ على من يَسره 
الله عليه . 

وفي ذلك الجبل أودية وشعُوب ء وعَقَبَاتٌ وؤُهُود» وشوؤك وعَوْسّج › 
وعُلْيقَ وشَبْرّق » ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين . ولا سِيّمَا أهلٍ 
الليل المُذلجين . فإذا لم يكن معهم عُدَدُ الإيمان » ومصابيح اليقين نقد 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۹۹/۱) . 


آفات على الطريق 


o 


بزيتٍ الإخبات ؛ وإلا تَعَلَقَتْ بهم تلك الموانع . وَتَشَبمَتْ بهم تلك 
القواطع . وحالت بينهم وبين السَيْر . 


فإ أكثرٌ السّائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعِه 
واقتحام عقباته . والشيطان على قُلَّةِ ذلك الجبل . يُحَذَّرُ الاس من صعوده 


2 
م 


وارتفاعه . ويُحَوّفُهِم منه . فيتَفِقُ مَشَفَهُ الصعودٍ وفعُودُ ذلك المُخَوّف على 
َه » وضعفٌ عزيمة السّائر ونيئُه . فيتولّد من ذلك : الانقطاعٌ والرجوع . 
والمَعْصُومٌ مَنْ عَصَمَّه الله . 

وكُلَّمَا رَقَ السّائرُ في ذلك الجبل اشتدّ به صِيَاحُ القاطع » وتحذيره 
وتخويمه . فإذا قطعَهُ وبلعٌ لَه ؛ انقلبث تلك المخاوف كُلّْنَ أَمَانًا . 
وحينئذ يَسْهُلُ السيرء وتزول عنه عوارض الطريق» ومشقةٌ عقباتها . 
وير طريقًا واسِعًا آمِنًا. يُقْضِي به إلى المنازلٍ والمناهل. وعليه 
الأعلام . وقد الأقانات + كنا اف لوكت الرخمن: 

بيْنَ العبدٍ وبين السّعادةٍ والفلاح : موه عزيمة» وصبرُ ساعة» 
وشجاعة نفس » وثباتٌ قلب . والفضل بيد اللَّه يؤتيه من يشاء . واللّه ذو 
الفضل العظيم»“. 

فالتّفس أمَّارةٌ بالسُوء » داعية إلى المهالك » طامحة إلى الشهوات ؛ 
ولذا فهي أيضًا جِسْرٌ لابْدٌ من عبوره.. أتئ رجلٌ إلى أبي علي الدَّقَاقَ 
فقال : قطعثٌ إليك مسافة ؛ فقال : ليس هذا الأمر بقطع المسافات » فارق 


(۱) مدارج الساركين (۸/۲). 


E ONS ىق‎ 


نفْسَكٌ بحْطوَة نَصِلْ إلى المطلوب . فلابد من عبور جسر النفس . 
هر اها وملذائها:: > أهوائها :امالا الايد أن :غير 'مرسلة تقس 
وما تشتهي» ؛ لتصلَ عبر جسر نفيك إلى ما يُرضِي ربّك . 

ويّزيذك بصيرةً في الأمر قول ابن القيّم - رحمه الله في طريق 

«وكَلَّمَّا سَكَنَتْ نفِسّهُ من كَلَالٍ السّير ومواصلة الشد والرّحيل ؛ وَعَدَها 
قُرْبَ التّلاقي وبَّرْدَ العيش عند الوصول » فيُحَْدِتُ لها ذلك نشاطًا وَقَرَحًا 
وهِمّة» فهو يقول : يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي » فلا 
تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينكِ وبينَ منازلٍ الأحبّة . فإن 
صبرت وواصلتٍ السَّيرَ وَصَلْتِ حميدةً مسرورة جَوْلّة وتلقَّتَكِ الأجبة 
بأنواع الُحف والكرامات » وليس بينكِ وبِينَ ذلك إلا صبرُ ساعة ؛ فإن 
الدنيا كلها لساعة من ساعاتٍ الآخرة وجُمُرُكِ درجة من َرَج تلك السّاعة ؛ 
فاللّه اللّهَ لا تنقطعي في المفازة ؛ فهو دبالل 2 الماك ولط لى كدت 

إن استصعبتٌ عليه فليْدَكُرْها ما أمامها من أحبابهاء وما لديهم من 
الإكرام والإنعام . وما خلفها من أعدائهاء وما لديهم من الإهانة والعذاب 
وأنواع البلاء» فإن رجعث فإلئ أعدائها رجوعُهاء وإن تقدّمت فإلى 
أحبابها مصيرُهاء وإن وقفثْ في طريقها أدركها أعداؤها ؛ فإنهم وراءها 
في الطلب . ولابد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختز أيه 
ا 


آفات على الطريق © 


وليَجِعَلُ حديثٌ الاجِبة وشأئهم حاديّهًا وسائقَهًا . ونور معرفتهم 
وإرشادهم هاديّهًا ودليلهَاء وصِدِقٌ ودَادِهم وحُيّْهم غِذَاءَمَا وشَرَابَهَا 


» 


ودواءَهَا» ولا پوحشه انفرادة في طريق سَمَرِه . ولا يتر بكثرة 
المنقطعين » فألم انقطاعِه وبعَادِه واصِلٌ إليه وهم وحَظَهُ من القرب 
والكرامة مُخْتَصٌ به دُوْنَهم . فما معنئ الاشتغال بهم والانقطاع معهم ؟» 
ولْيَعْلّمْ أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق » فسوف تبدو 
له الخيام » وسوف يخرج إليه المتلقون يهتئونه بالسلامة والوصول إليهم . 
فيا قر عينه إذ ذاك» ويا فرحتّه إذ يقول : ّت تر يَمَلمُونٌ © يما عَمَرَ 
لي ری بعلن ن اریت [ يس: ۲۷-۲۹ ]. 

ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع ودوب النفس وبْطءٍ سیرها؛ ٠‏ 
فكلما أدمن على السير وواظبَ عليه عُدُوًا ورَوَاحَا وسّحَرًا؛ قَرْبَ من 
المنزل » وتَلَطْفَتْ تلك الكثافة » وَذَابَتْ تلك الخبائث والأدران ؛ فظهرث 
عليه هِمّةٌ المسافرين وسِيْمَاهُم ؛ فتبدّلت وَحْشَنُهُ اسا وَكَتَاقَنُهُ لَطافةٌ وَدَرَنَهُ 
7 ل" 


و 


هذا هو حِسْرٌ النفس . . البلاء الأكبر . . والعائِقُ الأشد. . يُشْبهُ 
الجسْرٌ المُعَلّق الذي لا جوانبّ له يستندٌ عليها السّائر . . فهو حطر جدًا 
لبد عند المرورٍ عليه من التركيز والهدوء . . والتَيَقْظ والانتباه لكل حركة 
يد وتفْلّة رخل . . وإلا. . فالسّقُوط . 


نعم : إِنّهُ جِسْرٌ واهِنّ . . من كثرةٍ الذنوب والمعاصي .. ولذا كان 


. )۱۸۸ - 141/( طريق الهجرتين‎ )١( 


> أصول الوصول إلى الله تعالى 


على السّائر أن يأل حَذَّرَه . . ويتدرّب المرّةً بعدَ المرّة . . ويُحاول ويعيد › 
ّم يحاول ويُعيد حت ينج في ترويض نفسِه على عبورٍ تلك الجسور . 

وبعدٌ - أيُها السَّائَدُ الحبيب - : فيا سَعَادةَ مَنْ جَاهَدَ تلك الآفات . . 
نعم : إِنّها أشواك ؛ لكنها أشواق . . يستشعر فيها السائرٌ لذَةَ الألم لله . . 
واحتسابَ الأجر من الله . . دس اسوك وسر إلى الله .2 

فقد اقتضت سُّئَّةُ الخالق أنَّ العَسلّ لا يُحْصَلُ عليه إلا بلسع النحل . . 
فما كان للمسافر إلى الله أن يَخْصّل على ما يُفِيدهُ في طريقٍ. وصوله إلا 
بشيء من المكابدةٍ والعشر . 

ل :الت لقف دعل ات 

«وما أقدمَ أحدٌ على تحمل مشْفقَّةٍ عاجلة إلا لثمرة مُؤّجّلة » فالنفس 
مرل بت العاجل» -وَإِنَمًا ا العقل : تلمح العواقب » ومُطَالَعَةُ 
الغايات » وأجمحَ عقلاء كل أمّة على أنَّ النعيم لا يُذرَك بالنعيم » وإنَّ مَنْ 
رافق الرّاحة حصل على المشقّة وقت الرّاحة في دار الرّاحة ؛ فإنَّ على قَذْرٍ 
التّعَب تكونٌ الرّاحة »7 . 


(۱) تهذيب مدارج السالكين (259/1) . 


اسْتِدَاحَة المشافر 


وبعد أن قطعنا شَوْطا في التعرف على معالم لطريق وعقباته . . وبعد 
أن قتعلا كنت يكون العيوة غل التسور» أن لا أن ناخد قشطا من 
الرّاحة . . فالمسافر إلى الله - تعالئ - لايد له من الاستجمام ؛ ليستعين 
به على إتمام المسيرء وإكمالٍ الشَّؤْطء لِتَتِمّ النُقْرّة» ويتنشّط البدن» 
ويتروّح القلب . . فيكونُ ذلك تقويّةٌ للانطلاق في قطع مرحلة تالية . 

إذا فلابد للمسافر من وقفاتٍ على الطريق . . وقفات ترويحية على 
جََبَاتِ الطريق . . يستروح فيها إلى بعض المباحات من لَهْو ومزاح 
وانبساط » وما يتبع ذلك من لين القول› والنَبَسّم » وانشراح الصَّذْر. . 
وكُلُ ما يؤدّي من مُبّاح إلى تطييب النّفس ومؤانّْسَتِها فهو سنه مستحيّة . 

يقول ابنٌ القيّم - عليه رحمة اللّه - في «زاد المعاد» : 

«وكانت سيرثةُ ي مع أزواجه حُسْنَ المعاشرة» وَحُسْنَ الخُلّق . 

وكان يُسَرْبُ إلى عائشة بناتٍ الأنصار يلعبن معها . وكان إذا هويت 
شيئًا لا محذورٌ فيه تابعها عليه » وكانت إذا شربت من الإناء أخذه » فوضع 
فمه في موضع فمها وشرب › وكان إذا ترقت عَرْهَا - وهو العَظم الذي 
عليه لحم - أخذه فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكئ في حجرهاء 
ويقرأ القرآن ورأسّهُ في حججرهاء وربما كانت حائضًاء وكان يأمرها وهي 
حائض قَتَثَرِرُ ثم يُباشرهاء وكان يُمَبُلْهَا وهو صائم » وكان من لطفه وحسن 


ظ انول ع ا 


خُلّقه مع أهله أنه يمتها من الأعب» ويُرِيها الحبشةً وهم يلعبون في 
الدع الم ا ا الل ا 
مرثين › وتدافعا في خروجهما شن الال س 

فقد يحتاجٌ الأمر إلى ملاعبة الزوجة» أو إرضائها بنزهة لا تخلو من 
التربية »> وسَمَّر سريع لطيف مع صَحْبَةٍ صالحة . . بذكر جميل الشغر 
ونوادر الطرائف والحكايات » بعيدًا عن الماجريات”" 

قال أبو الدَرْدَاء سه وروي عن علىٌ يه أيضًا: «رَوَحُوا 
القلوبّ سَاعَةَ بعد سّاعة ؛ فإنّها ثَمَنُ كما نَمل الأبدان» . 

SC as 
والتُظر اوس ره لأرويح المأجور عليه إن ا ا‎ 
قال معاذ بن جبل که الى لكوت دفي و‎ 

ولكنّ الشأنَ في المزاح فيمن يُحْسِنُه ويَضَعْهُ مواضِعَه.. فية فيضبطةُ 
بضوابطه الشرعية . . فما رافقه أو نتج عنه استهزاءً أو سخرية أو استخفاف 
أو تهكمٌ أو كِب . . فهو المنهىُ عنه شرعًا . . وما كان عن تعَجب أو 
إعجاب أو ملاحظة وتحيّب » أو إدخال للشّرور على قلب آخر . . فهو 
المبَاح شرعا . 


. )05( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
(؟) الماجريات : النّحَدَث بما جر وما يجري من أخبار السياسة والفن والكرة وغير ذلك:.‎ 


٠ E 


اَم القاعدة الجامعة » ما حدّدها الإمامُ النوويٌ بقوله : 


«المزاح المنهيُ عنه هو الذي فيه إفراط ويُّداوم عليه » فإِلّه يورث 
الضحك وقسوة القلب » ويشغل عن ذكر الله - تعالى - » والفكر في 
مهمات الدين » ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ء 
ويْسْقِطْ المهابة والوقار » فأما ما سَلِمَّ من هذه الأمور فهو المباح الذي كان 
رسول اللَّه َِهِ يفعله » فإنّه َة إنما كان يفعله في نادر من الأحوال 
لمصلحة » وتطبيب نفس المخاطب ومؤانسته » وهذا لا مَلْعَ منه قطعّاء 
بل هو سُنَة مستحبّة إذا كان بهذه الصفة . . فاعتمد ما نقلناه عن العلماء 
وحقّقناه ؛ فإنه مما يَعْظمْ الاحتياجُ إليه » وباللّهِ التوفيق» . 


وانظر أيضًا إلى الميزانٍ الدقيق . . الذي وضعه سعيدٌ بن العاص حين 
قال لابنه : 

«اقتصذ في مِرَاحِكَ ؛ فد الإفراط فيه يُذْهِبُ البهاء » ويجَرَئُ عليك 
السَمَّهاء » وإِنّ التقصيرٌ فيه يض عنك المؤانسين ويُوجش منك المصاحبين» . 

ارساحل a‏ : هل كان أصحابُ 
رسول الله بي يضحكون؟؛ قال: نعم والإيمانُ في قلوبهم مث 
الجبل ا : أدركتهم يشتدون بين الأغراض » ويضحك 
بعضهم إلى بعض ٠‏ فإذا كان اللْيلٌ كانوا رهبانًا»”" . 


. )۲۷۹( الأذكار‎ )١( 
. )۳۸١ /۲( شرح السئّة » للبغوي‎ )0( 


أضول الور رل إلزق الله تفال 
وفي استراحة المسافر يمكن أن جد بعضّ الألعاب والمسابقات » كما 
| جد بعض الاد ات الك اة والفكاهة والمَئّل والشغر 
والقصّة . . وغير ذلك . . ومَاكَ طَرَفًا مِئ تِلْكَ النّرْويحَات : 1 
َوحَةُ على الطريق : علومٌ ليست في الكتب 
من العلوم علوم لا تكون في الكتب : 
منها من لا يُتَعَلْم إلا من الفقر 
ومنها ما لا يُتَعَلْم إلا من البلاء 
ومنها ما لا يُتَعَلّم إلا من المرض 
ومنها ما لا يُتَعَلّم إلا من القهر والإذلال 
ومنها ما لا يُتَعَلّمِ إلا من الهموم والمشاكل 


ترويحةً علئ الطريق : اختبارات 


قال بعضهم : يُمْبَحنُ الذّهبُ بالنار 
وَالْمَرَاة لقب 
والرّجِلٌُ بالمرأة 
ؤي غلية الطورى EA OE‏ 
قال الخطابيُ : 
ما دُمْتَ حيًا فَدَارٍ الئاس كُلْهُمْ فإنّما أنتَ في دارٍ المُداراة 


ااا الا 


لا تمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشِفٌ الله سرا مِن مساويكا 


واذكز محاسنّ ما فيهم إذا ذُكروا ‏ ولا تعب أحدًا منهم بما فيكا 
واستغن بالل عن كل فن به غِنَى لكل وق باللَهِ يكفيكا 
ترويحةٌ على الطريق : البَلاءُ مُكَل بالمنطق 
اجتمع الكسائي واليزيديٌ عند الرّشيد» فحضرث صلاةٌ المغرب»ء 
فقدموا الكسائيّ «أحد القَرّاء السّبِعةٍ المشهورين» فصل بهم فارثُجٌ عليه 
في قراءة فل يتأي كبرد [الكائرون: ]١‏ - أخطأ أو َي في الحفظ -» 
فلما سلّمَ ؛ قال اليزيدي : قارئ وإمامُ أهل الكوفة يُخطأ وينسّئ ويْرْتَجُ 
عليه في سورة الكافرون؟؟!!. . فحضرث صلاءٌ العشاء » فتقدَمَ اليزيديي 
فصلّئ بهم فارج عليه وأخطأ ويي في سورة لد لَه رب 
الْعتلمِينَ» [ الفائحة: ۲ ]» فلمًا سَلّْمَ قال الكسائيٌ له : 
احفظ لِسَانكَ لا تقول فيتَّى ٠‏ إنَّ البّلاء مُوَكُْلُ بِالمَمْطِقٍ 
ترويحةٌ على الطرق : التَّمَلّقَ 
قال ذو النُونٍ المضريّ : أؤْحئ الله إلى يعقوبّ عة : يا يعقوب» 
تمل لي . . قال : يا رب » كيف أتَمَلّقُ لك؟ 
قال : قل : يا قديمٌ الإحسان 
يا دائم المعروف 
يا كثيرٌ الخير 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
فقالها . . فأؤْحَئ الله إليه : وعِرّتي وجَلالي» لو كان يُوسُّفَ ميا 
لأحبينّه لك . 
ترويحة على الطريق : «ولِتَكونَ من المَحْسِنِين» 
قال يحيئ بِنُ معاذ: حَظ المؤمن مِئْكَ ثلاثة حِصَالَ ؛ لتكونَ من 


أحدُها : إن لم تنفغه فلا ضر 
والثاني : إن لم تسه فلا تَعْمَه 
والثالث : إن لم تَمْدَحْه فلا دمه 
م ل ا 
ويك : رمَيْتَ يُوسُّفَ قلبك في جُبٌ الهوى › 
وجنت على قميص الأمانة بدّم كب . 
وبك : كلما أوغلت في الهوى زادَ التّعَرْكل . 
وبْحَك : إِنَّ قر جَهَنُمْ لبيد » ولكن يَظِهَرْ 
وبتك : قنديل الفكر في مخراب قلبك طلم ؛ 
فاطلبٌ له زيت حَلْوَة وفتيلة عَزْم . 
ترويحةٌ على الطريق : من أقوال ابن تيميّة : 


والفقرُ لي وصفٌ ذاتٍ لازِمٌ أا “كاك الت انا وف دان 


الد 
ترويحةً على الطريق : مجْلِسا 
مجلسّنا بحرٌ يره الفيلُ والعُضْفور 
نحن في روضة طعامُئَا فيها الخشوع 
وشرابنًا فيها الدموع 
ونَقْلنَا هذا الكلامٌ المطبوع 
نداوي أمراضًا أعجزث بختيشوع 
رقي الهاوي ونداوي الملسوع 
فيه كان 9 وم لا 7 5 
الخوف ذكر والرّجَاءٌ 0 
ومُخَنّتُ البَطالة إلى الإناث أُمْيّل 
من زرع ِذْرَ العمل في أرجاء الرّجاء نبت فيها الخوف من ألا تُقْبَّل » 
الجاهل ينام على فراش الأمن قَيَنْقُلُ نومه فتَكَثُرُ أحلامُ أمانيه» 
والعالم يضطجعٌ على مِهَادٍ الخوفٍ وحارسٌ اليقظة يُوقظه . 
ترويحة - الطريق : اذم ديئّه بأظفار شكواه 


رید ؟!! 


أضول الوضول [لين الله 0 


ومُرض اين أده فجعل عند اة ما يأكله الأصحًّاء ؛ لعل يتشيه 


بالشّاكين . . هذه - واللَّهِ - بَهْرْجَةٌ اصح من نمك . 
روه علي الطريق* لا تُتَارْعُوا أَهْلَّ الدَنْيَا 


قال عيسى بن مريم 2 : 

NE تزوس‎ 

السلْطَانُ السَّوْء : يُخيفٌ البريءَ ويصطيعٌ الدنيء 

وَالبَلَدُ السَّوْء : يجمع السمل ورك العلل 

والوَلَدُ السَوْء : يُشين السُلّف وَيَهْدمُ الشّرَف 

الا ا ي الى وك ار 

ترويحةٌ على الطريق : ساط المواعظ 

* البلايا ضُيُوفٌ فأجسن قِرَاها ؛ لترحل عنك إلى بَلَدِ الجزاء مَادِحَةَ 
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* في كل يوم تَرْمَنُ قلبّك على نُمَنِ شَهْوَة» ٠‏ فيستعول المُرْتَهن . . 
فقد أخلقٌّ . 

* أتبكي على معاصيك › والإصرارٌ يضحك !! 


اسْيِرَاحَةٌ المُسَافِر : ش 
# القَواطِعُ مِحَنٌ يتين بها الصادِقٌ من الكاذب » فإذا حُضْئّها اتقلبث 
أعوانًا نُوصّلّكَ إلى المقصود . . فهي إذًا أَغْرَبُ الأعْوّان . 

ترويحة على الطريق : عَجِبْتٌ لهذا الذي 
قال بعضهم : عجبث لمن يبكي على موتٍ غيره ذُمُوعًَا 

ر یکی غل مرت قله دما 
SS‏ 


٠‏ قل بيش الشلف 33 ١‏ حي علن الشلاة ولم رذني في 


1 ارق نات الاس 

وأقواهم من قوي على عَضَّبه 
وأَضبَرْهُم من سَتَرَ فاه 
وأغناهم من فت بما تيسّرَ له 

ترويحةٌ على الطريق : مَرَجَاتُ الزّلل 
بداية الرلل : إا مَتَهُمْ طتيفٌ4 [الأعراف: ]۲١١‏ 
ووسط الرلل : کد بل بل ران عل قُلُوبهِم 4 [المطففين: 14] 
وآخرٌ الزّلل : «أمّ عل فوب أَكمَانْهَآ4 [محمد: ؛؟] 


| 


امول ا وا ا ا 


ترويحةٌ على الطريق : من شِغر العَضر الذْمَبِي 
سك الى للك ل لاز" لتاق EERE SOE‏ 


قال أبو الطيّب المُتَتبّي : 

إا غَامَرْتَ في شرف مرو 

َعم الَؤتِ في انر حَقِيرٍ 
وقال : 

وَكُمْ مِنْ عَائِب قَوْلَا صحيسًا 
وقال أيضًا : 


ومِنَ البَليِّ عَذْلُ مَنْ لا يَرْعْوِي 


وقالَ أبو العَتَاهِيَةَ شَاعِرُ الرْهد : 


ري الدُنْيّا لِمَنْ هي في يَدَيْهِ 
تَهِيْنُ المُكْرِمِيْنَ لها بِصّعْرٍ 


٠.‏ .-#دةى > 052 و الى 
إذا استعتيت عن شئء فلعه 


فلا َف بما ُو النجُوم 


عدن کیا کت لدنه 


ترويحةٌ على الطريق : عَلَامَاتُ السَّعَادَة 

قال الفُضَيْل بْنُ عياض : عَلَامَاتُ السَّعَادَةٍ خمُس : 
اليقين في القلب 
والوَرَعٌ في الان 
وَالرُّمْدُ في الَا 
والعا في الي 
وَالحَشْيَةٌ في البَدَن 


ا 
ترويحة على الطريق : الأخطر 
أخطرٌ شَيْءِ في عَضر التكنولوجيا 
ليس في إيجادٍ آلاتٍ تُفَكرُ كالإنسان 
بل ھی إيجاد ناس کون لالات 
ترويحة على الطريق : قِصَّةُ الحيّة والسَّكْرَان 
عن يوسف بنٍ الحسين يقول: كنت مع ذي التُونٍ المضري على 
شاطئ غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة 
فإذا يصَمَدَعٍ قد خرجث من الغديرء فر كتا العقربٌ » فجعلث الضفدع 
دو عق ركه فقال ذو النون 0 ه العقرب لشأنًا فامض بناء 
فجعلنا نقفو أَتّرَها ؛ فإذا رَجُل نائم سَكْرَان ء اة قن جات ود 
من ناحية سَرّته إلى صَدْرِه تعن تلت ادن فاستَحكمّث العقربُ من ' 
اليه فَضَرَبْتَها : فَالْقَلْبتْ والْفَسَحَتْء ورجعث العقربُ إلى الغديرء 
فجاءت الضمدع فركبتها فعبرت» فُحَرَّك ذو النُونِ الرّجَل النَائِمَ > ففتح 
عينيه ) فقال : يا فتئن ء انظر مما نباك الله ل هذه العقرب جاءت فَقَتَلَتْ 
هذه الحَيّة التي أرادنك » ثم أَنْسَأ ذو اللُون يَقُول : 


با غافِلا وَالجَليل يَحِرْسْهُ ‏ مِنْ كل سُوءٍ يدب في الظُلّم 
كبك ام الود عن بلك 5 من فوائڈ النعَم 


قفن الات :وقال : إلهي ١‏ هذا فِعْلّكَ بِمَنْ عصاك !ء فكيفٌ رمك 
نحن ب ا ت ر ا آ0 ا 


ه أصول الوصول إلى الله تعالى 


ترويحةً على الطريق : ديك سهل بن هارون 
ا 

أورد الجاحظ «زعيمٌ البيانِ العربيَ ؛ - كما يقول عنه الشيخ عبد السلام 
هارون - هذا الموقفٌ السار فى كتابه «الحيوان»» فقال : 

«قال دعبل الشاعر : أقمنا عند سَّهل بن هارون فلم نبرخ › حبّن کدنا 
نموتُ من الجوع » فلما اضطررناه قال : يا غلام ٠‏ ويلك غذنا ! 

قال : : فأنينا بقصعةٍ فيها مرق فيه لحم ديكِ عاس رم" ليس قبلها 
ولا بعدها » لا تحر فيه السكين» > ولا تۇر فيه الأضراس › فاطْلّع في 
لمر CS‏ ثم أخذ قِطعة خُبزٍ ياب فقلّب جميع ما في 
القصعة حتّئ فقد الرأس من اليك وحدّه» فبِقِيَ مُطرِقًا ساعة . 


ثم رفع رأسَّه إلى الغلام فقال : أين الرأسٌ؟» فقال: رميثٌ به . قال 


ولم رمیت به؟» قال : لم أظنّك تأكلّه ! قال : ولأيٌ شي 00 أ 


لا آكله ؟» فوالله إنّي لأممّتُ مَنْ يَرمي برجليه » فكيف من يرمي برأسه؟! 

ثم قال له : لو لم أكره ما صنعتٌ إلا للطيّرة والفأل لكرهته ! E‏ 
رئيس وفيه الحواس 6 ومنه يَصدح اليك » ولولا صونّه ما أذ وفيه 
َرْقُهُ الذي برك به » وعيئهُ التي يُضرَبُ بها المَل»ء يقال : «شراب كعينٍ 
الدذيك» . 


. العاسي : الذي أسَنّ حتئ صَلْبَ وجَف‎ )١( 


اسْتِرَاحَةٌ المُسَافِر CD‏ 
من عَظم رأسِهء فهلًا إِذْ ظننتَ أنّى لا كله » ظننتَ أنَّ العيال يأكلونه؟! 
وإن كان بلغ من تبك أك لا تأكلّه » فإنَّ عندنا مَن يأكله . 

أو ما عَلِمْتَ أنه خيرٌ من طَرَفٍ الجئاح » ومن السَّاقٍ والعُيّق !» انظر 
أين هو؟» قال : واللّهِ ما أدري أين رميتٌ به!ء قال : لكنّْى أدري » إِنْك 
رميتَ به في بَطْنِك ‏ واللّهُ LES‏ 


تَعم دعفیب : 


وبعد هذه الاستراحة التي كان لابد للمسافر منها ؛ ليدفعٌ عن نفسه 
السام والمَلَلَ والفتور» ويَستنْهض , بها الهمة في القيام بواجب السير إلى 


الله . . وبعد هذه الترويحات الكثيرة . . آنَ له التَأَهْبُ للسير مره أخْرَى . . 

والاستعداد للانطلاق في طريقٍ الوصُولٍِ إلى الله .. حاملا زاده 
ومنَاعه . . ومُتَوَكَلُا على الله . . وَمُسْيَعِيْنا به وَحْدَهُ في قُطع المراحل 
النالية . . مُتَذْكُرَا قَوْلَ ريه - سبحانه وتعالى - : وين هدوا في 


2+ 


لهو ا EY‏ ألسخريزينَ» [ العنكبوت: 54 ]. 


)1( تبذيب ا للجاحظ 2.6 لشيخ المحققين الأستاذ عبد السلام محمد هارون - 


رحمه اللَّهُ وة ة سابغة - (۷). 


إذا تبيّن لك - أيُها الأ الكريمٌ الحبيبُ - ما ذكرث . . وا 
تنطلق في هذا الكتاب «أصول الوصول إلى الله تعالئ» ؛ فاعلم - أخيرًا - 
ا 

سَفْرّ حقيقي .. ليست رمزية بعيدة.. إنما هي حقيقة الحياة 
ونَفْلتُها . . والإنسان حتئ في حياته الاعتيادية ما هو إلا بين سَفْر وسفر 
طالَ أو قَضر ؛ ليُتبْهَنا الله بالصغير على الكبير › ا 
وبالطارئ على المُسْتَدِيم . . وقد كان بي يَذْكُرُ أنه في الدنيا كراكب 
استظل بظلّ شجرة ثم رَاحَ وتركها"' 

والمؤمن مع سَفْرِتَه الطويلة ؛ فدونها أسفار . . فبعد أن قطع سَفرته من 
الجاهلية إلى الإسلام » ثم تسامئ بنفسه من المعاصي إلى الطاعات شمر 
عن ساعد الجدّ حتئ سافر من السمُوح الهابطة إلى القمم السامقة وكان من 
السابقين بالخيرات . . وو ورا الذين خرف اذ هذه السمرة: 

إنه السَّفرُ الأهم المُوْصِلُ إلى طريق النّجاة إلى رضا الله . 

«واعلم أيضًا أَنَّ السّائر إلى الله لا ينقطعٌ سيره إليه ما دام في قيد 
الحياة» ولا يصلٌ العبد ما دام حَيّا إلى الله وضولا يستغني به عن السير 


. )٤۳۸( الصحيحة » برقم‎ ١ أخرجّة : أحمدء وصحّححه الألبانيُ تر الله عالق م في‎ )١( 


إليه ألبنَّ وهذا عينُ المحال ؛ بل يشتدٌ سيره إلى الله كلما زادت ملاحظته 
ليده وأشينائه وصفاته . ولهذا كان رسول الله ية أعظع الخلق 
اجتهادًا وقيامًا بالأعمال » ومحافظةً عليها إلى أن توفُاه الله » وهو أعظمُ 
ما كان اجتهاذا وقيامًا بوظائف العبودية » فلو أتئ العبدُ بأعمال الثقلين 
جميعها لم تفارقه حقيقة السير إلى الله » وكان بعدُ في طريق الطلب 


(1) 


والإرادة» 

ولا يزال الرْسُولَ بي يُوْصِي بسؤالٍ الله - تعالئ - الهداية . . 
وما الهداية إلا لمن وجد الطريقٌ بعد الصَّلال. . 

قول ابن الع 

«حيث أُمَرَهُ أن يذكرٌ إذا سأل الله الهدئ . إلى طريق رضاه وجتهء 
خبيرٌ بالطريق عالمٌ بهاء فسأله أن يله على الطريق » فهكذا شأنُ طريق 
الآخرة » تمثيلًا لها بالطريق المحسوس المسائّر» وحاجةٌ المسافر إلى الله - 
سبحانه - إلى أن يهديّه تلك الطريق أعظعٌ من حاجة المسافر إلى بلدٍ إلى 

( 
من يدله على الطريق الموصل لها" . 

فلابد لك - أيها السائرٌ الحبيبُ - في هذا الطريق من صِدْقٍ الجا 
إلى الله .. أن يهديَكَ ويأخدٌ بيديك في طريق الوصُولٍ إليه . . فَدَوْمًا 


. )۱٤۹ - ۱٤۸/۱( تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 
. )٥۷ /١( إغاثة اللّهْمَان‎ )( 


هه أصول الوصول إلى الله تعالى 


للا س 
تدعو وصرع وتفتقرٌ إليه - سبحانه - تَمَامَ الافتقار في كَل خُطْوَةٍ وفي كل 
مرحلةٍ تقطعُهًا على هذه الطريق . 

١«فَالمّفْدُ‏ الحقيقيُ : دوامٌ الافتقار إلى الله في كل حال وأنْ يشهد 
العبنٌ - في كل ذَرَةٍ من ذاه الظاهرةٍ والباطنة - فاقةٌ تام إلى الله - 
تعالى - من کل وج" 

فِاللّهُمْ . . إنانفتقرُ إليك ونستهديك ؛ فاهدنا لصالح الأعمال والأخلاق ؛ 
فإنه لا يَهدي لصالِجها ولا يصرف سيئها إلا أنت . . اللَّهُمّ اهدني راط 
الؤُصُولٍ إليك . . يا مُنْجِيَّ الهَلْكَئ ويا مُنْقِذَ العَرْقَئ . . يا عظيم الإحسان . 

إلهي . . إن كانت ذنوبي قد أخافتني؛ فإنَّ محيّتي لك قد أجارتني › 
فتولٌ من أمري ما أنت أهله» وعُدْ بفضلِك علئ مَنْ غَرّهُ هله . 


إلهي . . لو اروت إهانتي لَمَا هديتني » ولو أردتَ فضيحتي لم 
تسترّني ؛ ؛ فمئغڼي بما له هَدَيْتتِي » وأدِمْ لي ما به سَتَرتتِي ٠‏ . 

إلهي . . وسيّدي ومولاي . . اعْقذْ قلبي بحبلٍ ميك » واستذرجني 
إلى أقصى مُرَادِك » وَاسْلكُ بي مَسْلَكَ أصفيائك » واكشف لي عن مكنونٍ 
عِلْمِك ؛ حتى أَصِلَ إلى رياض قُدْسِكء وأجتنيّ من ثمارٍ الشُوقٍ إليك » 
وأَتَشْرّبَ من جياض معرفتك » وأتنرَهَ في بساتين آلائك » وأستنقِعٌ في 
عُذْرَانِ ذكر نعمائك . 


(۱) تهذيب مدارج السالكين )۷٤۹/۲(‏ . 


الله . . اجعل قلبيَ من القلوب التي سافرث إليك ؛ وَأَنْسَتُْ بكء 
واجعل نفسيّ من التُفوس التي زالتُ عن اختيارها لهَيْبّتِك » وأْطَلِقُها من 
الأسْرٍ لِتَجُولَ في حِدْمَتِكَ مع الجوالين . 

اللْهُمّ. . آتِ 0 تقواهاء ورَكُهًَا نت خير من زكَامَاء أنتَ وَلِيّها 
ووا 


وصَلَّى الله وسَلْمَ وبارك على نبيّنا مُحَمّدِ وعلئ آله وصحبه 
والتابعينَ لهم بإيمانٍ وإحسانٍ إلى يوم الدّين 
والحمد لِلهِ ربٌ العالمين 


2 اد اد 
ع 2 ين 
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عليك البداية وعليه التمام 


اللأصل الأول 
اعليك البداية وعليه م 


اعلم حبيبي في 1 لکریم ا 0 إلى الله : 
كلق .قد خافن E a‏ 
أن الله - تعالئ - أراد برحمته - سبحانه - وهو الحكيم العليم والخبير 


البصير أن يحكم هذا الكون بسن ربانية غاية في الدقة والثبات ؟ #فلن بد 
لِسَنّتِ الله دی ولن جد لسن أ حوبلا [ فاطر : [4Y‏ لک الا ول : 


مر ما سرس ر 


وأما الثانية : فإن الإنسان خلق عبدان ف هذه الدنيا ؛ الى حى ألمت 
لني بو ل كنس عملا َو الت اتشر [ اسس: م . 
00 أن الله العزيز الكريم خلق الخلق وهو أعلم بهم ؛ قال 
: اہو آم یک إذ أنتأكا يت الذرض وَإِدْ سر اه فى بطون ایک 
ت 000 تن € [النجم: ۲۲]» وقال - سبحاته - : 
7 يريك یدوب عبَادِو. جيرا را بصا [ الإسراء: ]١۷‏ . 
وقد أراد الله ابتلاة وإصلاحًا ؛ أن يبتلي عباده بتكليفٍ هو غايةٌ في 
الخطورة. وهو أنه - سبحانه - أناط بهم البداية » فأحال عليهم بداية 
الشروع إليه والقصد نحوه ؛ قال - سبحانه - في الحديث القدسي : «عبدي 
قم إليّ أمش إليك» . وهذا رعاية لجلال العزة وحماية لجناب العظمة : أن 
يُكلّف العبدٌ أن يأتي سيه ثم يكونُ من السيد القبولٌ والإكرام . 


د25 ` أصول الوصول إلى الله تعالئ 


قال - سبحانه وتعالى - : وتال رڪم ادعو انوب لک غار 
لماك وقال - تعالى - : #وَإدًا سأ اک عکادی عن فَإِقِ قَرِيبٌ ا دَعُوةٌ 
لدع إدّا دَعَانٍ [ البقرة: 185]» وقال - تعالى - في الحديث القدسي : 
ديا ابن آدمء قم إليّ أمش إليك » وامش إلى أهرول إليك2"'' . وقال - 
سبحانه - أيضًا : ١مَن‏ تَقَرَبَ مِنّْى شبرًا تَقَرّبتُ منه ذراعا» ومن تقرّبٌ مني 
ذراعًا تقرّبتُ منه باعا» ومن أتاني يمشي أتينه E A‏ 
ف الع يق ا تخطوة بولق الله" واللة نوارك و لبو 
كانه زوم دن كار لاست 

إل كثيرًا ما يشكو الفتورّ وينام . . إذا أصبتَ بالفتور فعليك بالتفكير 
فورًا فى عمل تقوم به . . اعمل واللهُ يرف عتك البلاء.. - بدأ واللهُ يأخد 

إن كثيرًا من الإخوة ينتظرُ نصرّ الله بمعجزة » ينتظرٌ إصلاح فساد قلبه 
بمعجزة فى لحظة دون أن يصنعَ شيئًا . . وهذا لا يكون . 

أخي » إن القضيةً تحتاج إلى عمل؛ قال رسول الله يك : «بلٍ اغملوا 
فكل ميسّرٌ لما خُلق له»”" . . اعْمّلوا . . لأند عن عمل . 


إن بعض الناس يعيش هذه الدنيا علول أنّها ضرية حظط)الء يعيش 


)١(‏ أخرجَة : أحمد )٤۷۸/۳(‏ » وصحححَه الألباني - رحمه الله تعالى - في السلسلة 
الصحيحة برقم (۲۲۸۷) . 

(۲) متفق عليه : اليخاريٌ ›)۷٤٠٥(‏ ومسلم (1¥0) . 

(۳) متفق عليه : البخارئىٌ (5959)» ومسلم (5155). 


عليك البداية وعليه التمام 


الحياةٌ على أنها «ظروف ٠‏ فيعيش كيفما اتفق » تمامًا كالذي يدخل إلى 
الصلاة ولا يدري ماذا صلى؛ لأنه في الأصل لا يعباً بالخشوع » يترك 
نفسّه هكذاء فالمهمٌ عنده أنه أدّى الصلاة وفقط . . المهم عنده أن 
يعيش » والأمرٌُ ليس كذلك . 

وتأمل معي قصة عُكاشة بن مِخْصّن في حديث السبعين ألقّاء قال 
رسول الله يل : «عُرضث على الأمم؛ فرأيت النبي ومعه الوط » والنبيّ 
ومعه الرجل والرجلانٍ , والنبيّ وليس معه أحدٌّء إذ رُفِع لي سواد عظيم 
فظننت أنهم أمتي » فقيل لي : هذا موسئ وقومُهء فنظرت فإذا سواد 
عظيم » فقيل لي : هذه أمَنّك ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب», ثم نَهضٌ فدخل منزله؛ فخاض الناس في أولئك . 
0 فلل الذين صحبوا رسول الله كل › وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يُشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياء؛ 
ع عليهم رسول الله لا فأخبروه؛ فقال : «هم الذين لا يَسْتَرْقُون 
ولا يَكتّوونَ ولا يَتَطيّرون » وعلیٰ ربهم يتوكلون» . . فقام عُكاشة فقال : 
يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم ؛ قال : «أنتَ منهم؛ . قال : ثم 
قام رجل آخر فقال : : ادح الله أن يجعلني منهمء فقال: «سَبَقَكَ بها 
عُكاشة»“ . 

قد يبدو للناظر أنّ عكاشة خطَفَ «الجنة» بغير حساب أو أدركها 
بكلمةٍ بضربة حظ ؛ ولكنك - أخيّ - تنظر إلى التشطيبات النهائية 


.)۲۲١( متفق عليه : البخاریٰ (0105). مسلم‎ )١( 


> أا الله قالع 


ى ما وراء ذلك» إنك تنظرُ إلى اللّقطة الأخيرة ولمُ تر أصل 
الموضوع وتقديرٌ الأرزاق . 

إل عكاشة سار إلى الله طويلا وعمِلَ كثيرًا حتئ بلغ هذه المنزلة . فلما 
بلغها أوحئ الله إلى رسوله كَل بقبول عُكاشة في ركب السبعين 
المُفرّدين » وأجرَى على لسانه م الذي لا ينطق عن الهَرَّى هذا الكلام ٠‏ 
ثم أنطق عكاشةً بالطلب في لحظتهاء وهذا دليل ترفيه لها فأعطِيهًا. . هذه 
حقيقةٌ الأمر . . فليس عكاشة قد حَطَّفَها في لحظة . . لا.. اللّهُ عليمٌ 
حكيم . . عليمٌ يعلم أنّ عكاشة تعب في السير إليه؟ فكان الأؤلئ بها أحقٌ 
بها وأهلهاء ولما فيح الباب وقلّده آخرون مُنعواء ولا يظلم ربك أحذا ؛ 
«إِنَّ لَه لا يظلم الاس سا ولكنَّ الاس اش TOE‏ 

إن عُكاشةً بدأ السير إلى الله في هذه الطريق » فلمًا وصل تلك المنزلة 
وأراد اللهُ أن يمئحّه إيّاها؛ أجرّئ الله هذا الكلام على لسانٍ رسولٍ الله 
يك وأحضره في المكان فأَسْمَعه ثم أنطقه فبشّْره . . هذه هي القضية . . 
فليست حَطفَةَ في لحظة . . افهم ذلك جيدًا . 


موقف آخر يفسّر لك الموضوع : 


أمسكٌ جعفرٌ الصادق بغلام له ليعاقبّه» فقال الغلامٌ : يا سيدي › 
أتعاقبُ من ليس له شفيعٌ عنْدّك غيرُك ؟! » فقال : انطلِق إذَاء فلما انطلق 
الغلامُ التفت إليه وقال: يا سيّديء اعلم أنك لست الذي أطلقتني؛ 
إنما أطلقني الذي أجراها على لساني › فال اذهت :قات خا لوه الله 


وقفثٌ - أيها الإخوة - مع هذا الموقفٍ ملكا أقول : سبحان اللّه! هذا 


عليك البداية وعليه التمام COD‏ 


كلام عبدٍ لعبد» فأَغتق ى ال عة كد ري سا اعد ابي لحر 
الكريم الله ؟!. . اللّهم أعتق رقابنا من النار . . آم + 

8 لو جرى هذا الكلام على لسانِك لربّك لتحرَّرْتَ من العبودية 
لغيره » ولكن مَنْ الذي يجريه على لسانك › وماذا قدّمتَ لكي يُجريه؟! . 
e‏ ا . إن الله إ إذا أراد عبده لأمر هيّأه له وأجراه على 
لسانه؛ فهو - سبحائّه - الذي يُنطق لسائّه؛ قال - تعالى - : #أأَنطْقَنا أل 
لئ أنطىّ کل ت شَىْءٍ# [فصلت: .]7١‏ . نطق كل شَيء . . سبحانه وتعالى . 
ولذلك قال الله - تعالى - : فلق ١ادم‏ عن کیب کلت اب علد ِنَم 
شر ارات آ4 [البقرة : ۳۷]» فاللّهُ - تعالئ - هو الذي أجرى على لسان 
ادم كلماتٍ التوبة ثم مَنَّ بقبولهاء فكان الفضل مله أوَّلا وآخرًا . نعم : 

وفقه للتوبة فتاب ٠»‏ وقبل توبئّه ؛ لأنه - تعال - توَّابٌ رحيم . 

أيها الإخوة » إن هذه القضيةٌ تحتاج إلى وقفةٍ كبيرة » فالإيمانَ لا يأتي 
طَفْرةٌ بم اا 
اللّهم ثبت على الإيمان قلوبنا » وارزقنا فهمًا في الدين يُرضيكٌ عنا . . 

إن الذي ينظر في قصة السّحَرةء سحرة فرعول مع موسى › هؤلاء 
الذين آمنوا في لحظة وتعرّضوا لأقصئ أنواع التهديدٍ : لأْمْطَعْنَ ولأصلبءً 
ولأفَعْلنَ ولأفْعلنَ » فثبتوا وقالوا : فافض ما أَنتَ قَاض» [طه: ۷۲] - إن الناظر 
ل و وا سس 
السحرة ؛ 0 7 وُجدوا ي هذا المكان بالدات؟!» O‏ 


و 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وفي قصة الثلاثة أصحاب الغار » لما نزلث صخرة فسدَّثْ عليهم باب 
الغار؛ توسّل الأوّلُ بعمل صالح فانف رجت الصخرةٌ شيئًا يسيرًا حتئ رأوا 
النور» فلمًا توسّل الثانى انفرجَتث أكثر حتئ رأوا السماء» فلمًا توسل 
الثالث انفرجت الصخرةٌ حت خرجوا يمشون؛ فعلئ قدر عطاثئك تُعطى › 
وعل قدر سعيك تملح . 
الأول : فوجد قُرجِةٌ فجلس فيهاء وأما الثاني : فاستحيئ فجلس خلف 
الحلقة » وأعرض الثالتٌ فمشَّى ؛ فقال رسول الله ية : «أوَ أخب ركم بِخْبرٍ 
الثلاثة نفر › أ الأوّل : فأوى إلى الله فآواه الله ء وأما الثانى : فاستحييل 
1 )00 


فاستحيئ الله منه » وأما الثالتُ فأعرض تأعرض الله عنه» 
وماك . قال الله - جل جلاله - عن يونس ك : لول انم کان يِن 
ال © للبت فى بظيه- إلى يوم عون [ الصافات: 145-14].. مع أنه 
بن . . نعم : فلا أحدَ عزيرٌ على الله - مهما بلغت منزلته - إِنْ لم يو 
إلى الله . . فائو إلى الله ولا تُعْرض . 
ودارث بها النُحوسٌ» اه . 

انو إلى الله وابدأ . . ابدأ خُطْوَةَ . . اعمّل . . اتعَبْ . . تحرّك . . اسْمّ 
وسوف يم عليك بخير . 


.)51175( متفق عليه : البخاريٌ (77): ومسلم‎ )١( 


عليك البداية وعليه التمام 


ودائمًا معلومٌ أنَّ نقطةً البداية هي الأشقٌ» وانطلاقة البداية هي 
الأصعب » وهذا هو عينٌ الابتلاء من الله - سبحانه وتعالى . . أن يجعلٌ 
البداية عليك ٠.‏ يقول ابن القيّم - عليه رحمة الله د ٠‏ 


«ليسّ للعبدٍ شيع أنفع من صدقه ربّه في جميع أموره» مع صدق 
العزيمة » فيصدُقةُ في عزمه وفي فِعْلِهِ ؛ قال - تعالى - : 55 عَرْمَ الم 
َو صَدَقُوأ أله لكان حيرا َم [ محمد: ١؟]‏ ؛ فسعاديهُ في صدقٍ العزيمة 
وصدق الفعل ؛ فصدقٌ العزيمة جَمْعْها وجَرْمُها وعدم الترذد فيها ؛ بل 
تكون عزيمة لا يشوبُها تردّدٌ ولا تَلُوْم . 

فإذا صدقث عزيميُه بَتِيَ عليه صِذق الفعل » وهو استفراغ الوسْع وبذل 
الجُهْدِ فيه » وأن لا يتخلّفٌ عنه بشي من ظاهرءِ وباطيه » فعزيمة القصد 
تمنعة من ضعفب الإرادة والهمّةء وف الفعلٍ ا من الكسل 
والفتور . ومن عدو ی چن اور صخ الله لقوق ی 
لغيره . وهذا الصدق معئى يليم من صِحَةِ الإخلاص وصدق التوكل» 
فأصدق الناس من صم إخلاصٌة وتوكله» . 


فأخي الحبيب» أنت مُبْتَلَى بأن تبدأء ومُمْتَحَنٌ بأن تَصْدّقء فإذا 
بدأتَ كما يُحِبَ أتمّ لك كما تُحِبَ . . والانقطاعٌ سببّه البداية الضعيفة . . 
فإنَّ السّائر إِنْ فترّ عزمّه استمرٌ سيره بقُوّة الدّفُع الأولئ . . فأينَ ديك أيّها 
الحبيب؟. . أَعْطِني الذَقْعَةَ الأؤلئ وارك الْأَقْسَاطَ على الله . 


لد ماج ٍ 
إجنح رايد فق[ 


. )٤۳۸ - ۳۲۷( الفوائد‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأصل الثاني 


| كن واحدًا لواحد على طريق واحد 


هذا الأصلُ هو خلاصةٌ الكلام في أمر السير إلى الله » والوصول إليه 
سبحانه وتعالى . . کن واحدًا لواحد علئ طريق واحدٍ ؛ تصل . 
كن :واعتا:... ما معناها؟ ) 


ا هل عزف وى افا وجل وو أنا لا أعرف!! » فأكثر 
الناس اليوم بعشرة وجوه ليس بوجهين فقط؛ بل بعشرين» بخمسين . 
بمئة . . حتى ذي الوجهين قلَمًا تجده!!. . فأين المخلص الذي لا يعرف 
له إلا وجهٌ واحد؟!. اللَّهم اجعلنا من عبادك المخلصين . 

نعم - إخوتاه - : كثيرًا ما تجد إنسانًا معك في المسجد»ء قدَمُهُ في 
قدمك » وكَبَمُهُ في كتفك ورأْسُّهُ بجوار رأسك في السجود ء يبتهلٌ إلى الله 
ويدعوه» ويُّتمْتِمُ بأطيب الكلماتِ » ثم إذا خرج من المسجد فبوجه آخرء 
فإذا دخل بيته مع زوجته وأولاده فبوجه ثالث » وفي العمل بوجه رابع . 
فإذا تعامل مع النساء الأجنبيات فرقيقٌ طيّب وليّن بوجه خامس» وإذا 
تعامل مع الرجال فبوجه سادس » فإذا تعامل مع الأكابر أو مَّن هم أعلى 
منه اجتماعيًا كمديره أو رؤسائه في العمل؛ فبوجه سابع » وإذا تعامل مع 
من هم أدنئ منه كالفقراء والضعفاء فبوجه ثامن » وتاسع وعاشر. . من 
EEN ENE E‏ 


كن واحذا لواحد عليل طريق واحد CD‏ 
إلى متئ ستظل حلع وجها وتَلبَسُ آخر؟! ٠‏ إل متئ ستظل غشَّاشًا؟ ! 


ألا تعلم أنَّ الله يرئ كل هذه الوجوه؟!. . يراك هنا ويراك هناك . . يراك 


الآن ويراك غدا . 


تخد ذا الوجوه إذا مرض فبوجه › وإذا صح بوجه آخرء وإذا افتقر 
بوجه » وإذا اغتنق وامتلك فبوجه آخرء تجده إذا تول سعئ فى الأرض 
ليفسد فيها ويُهِلِك الحرتٌ والنسل » وإذا رِس فذليلٌ مهانٌ منافق . . تجد 
ذا الوجره لآ يستحى من الله وهو يراه : 

مَنْ أنتَ أَخىّ ؟ .. أجبْ عن هذا السؤال .. من أنتٌ وأيُ الوجوه 
وجهّك ٠‏ وأيُ الأشخاص شخصّك. وأيُ الطرُق طريقتّك؟ » لماذا تعيش 
بعشرين وجهاء وعشرين لونّاء وعشرين طريقة؟!!.. ألا تستحي 
من اللّه وهو يراك ؟! 

أحىّ » كن واحدا» كن صاحبّ وجه واحدء يمشى بطريقة واحدة . 

أخىّ » أي الوجوه أريدك؟ . . أريد لك وجة العبد . . أن تظلٌ عبدًا . . 
كُنْهُ في البيت مع الزوجة والأولاد » وكُنْهُ في الشارع مع الناس. . كُنْهُ كيف 
كنت ء ومتئ كنت » وأين كنت . . كن عبدًا فى كل أحوالك . 

أخيّ » إذا جاءتك امرأةٌ متبرجة لتقضئ منك حاجة نراك تتعامل معها 
برقة ولطافة › ارايت رفك ؟› أرأيت ا ألا يكون هذا مع 
زوجتك؟ . . وهي أؤلئ . . لماذا لا تتعاملٌ بمثل هذا مع شريكة حياتك 
وأمٌ عيالك؟!! . . نعم : العبدُ هو الذي يتعاملٌ بالرّقَةِ والجمالٍ والحنان 


CD‏ امول" الوهير ل الخ ' الل تعالين 
والتودد مع الزوجةء أمّا الشدة والوجه الغليظ فمعَ الأجنبية.. هذا هو 
المطالوة: وما تكون عدا 

أخي في الله » حبيبي في اللّه» إنني أريدك عبدًا لله في البيتٍ» 
وعبدًا لله في المسجدء وعبدًا لله في الشارع › وعبدًا لله في العمل » 
عيذ لمن وشن ا خت برقت الام 6 وع الله خا بيك خاو اول 
يعرقك أحد إلا الله ء فالله الذي يراك هناك هو الذي يعرقك هنا؛ فاستح 

كن واحدّاء ولا تكن عشرةٌ» لا تكن اثنين › يط 
ولسِنت أقصدٌ أن تكون دومًا ذليلا؛ بل العبد على مة مقتضئا العبودية : : في 
البيت رجل له القِوامَةُ والتربية . وفي العمل تراه مخلصا مخلصًا وإن لم يره أحد» 
وفي الشارع مراقبًا لمولاه . ۰ 

كن عبدًا لله وحده مع الرجالٍ والنساءء والأغنياء والفقراءء والصغار 
والكبار . . كن عبذا وضَعْ يديك ورجليك في قيودٍ الشريعة الفضيّة لتتحرر 
من العبودية الخير الله . : الْرّمْ الأمر والتهي + وكن كما يريد الله . . عش 
على مراد الله منك لتكونَّ عبدًا . 

فكن واحدا: أي كن عبدا . 

لواحد : 

أي لله وحدّه؛ قال رسول الله ي : ١نَعِسَ‏ عبد الدرهم » تعس عبد 
الدينار » تعس عبد القطيفة والخميصة٠»‏ تعس عبد المرأة› تعس 
وانتكس › وإذا شيك فلا انفش »' . 


. )۲۸۸۷( هذا الحديث أضلهُ فى البخاريٌ‎ )١( 


كن واحدًا لواحد على طريق واحد 


أسألك بالله » واصدٌّق يا عبد الله : أنت عبدٌ لمَنْ؟ لله وحدّه أم عبدٌ 
للظروفٍ أيضًا؟ أم عبد للبيئة والمجتمع ؟! عبد للّعاداتِ والتقاليد؟! أم 
عبد للمهنة والوظيفة والراتب الشهري » عبدٌ لصاحب العمل » أم عبد 
لزوجتك وأولادك واحتياجاتهم ومطالبهم؟! . . غبد مَن أنت؟ 


كثير من الناس عبِيدٌ لأشياء كثيرة» فمنهم من عبّد بطنه » ومنهم من 
عبد شهوته وفْرْجَّه » ومنهم من عبَّدَ بيه وفراشه » ومنهم من عبّد رصیده 
وماله » ومنهم.. ومنهم . . فكنْ أنت عبدًا للّه . 

إل المتأملَ - إخوتاه - في تاريخ العقيدة الإسلامية الطويل » ليدرك 
مدى العناد والتكذيب الذي واجهه أنبياء الله ورسله في تعبيدٍ القلوب لإله 
واحدٍ هو الله ؛ فقوم نوح كذبوا المرسلين » وكذبت ثمودٌ وعادٌ بالقارعة › 
وکذت يبتو إسراتيل و وجحدوا ما جاء به» وعاند المشركون 
رسول الله ب . . ومع كل هذا صبرٌ هؤلاء الأنبياء والمرسلون ؛ لعلمهم 
بعظمة وأهمية ما يَدْعُونَ إليه . . وهو التوحيد . 

فالتُوحيدُ نظام الكون» ولا يَضْلّْحُ في الطريق إلى اللّه إلا التوحيد ؛ 
توا القصد وتوحيد المعبود؛ ولذلك إذا أردت - أيها الحبيب - أ 

و ل د . قال - سبحانه - : فل إِنَّ 


4 4 


ى لد ولك أت اا رل 


ودل ص 


و عے ‏ ر 


صلا وذ وعیای وَمَمَاقَ ل رب ب الْعَلِمِينَ لا سرب 
لين 4 525 11۳-7۳[ . 

ولابْدٌ أن تعلم أن الله - سبحانه وتعالى - هدَّدَ أنبياءه ورسلّه بحبوط 
الأعمال - وإن كرت - إن فاتها التوحيد ؛ فقال بعد أن ذكرّ جملةً كثيرةً 


aD‏ 202 أصول الوصول إلى الله تعالى 


ا ہے ص 


منهم في سورة الأنعام : ولو آشرکرا لحَبط عَنْهُم ما اوا يَمْمَلُونَ 4 [الأنعام : ۸۸]؛ 
بل قال مخاطبًا به محمد َة : ومد أي إِلكَ وَإِكَ ادن ين بيت لين 
اشرت لطن عك وک می رین بل آله اغبد وگن يس اشكر 4 


. ]١١-٠٠ الزمر:‎ [ 

وف عنظورة آم التوحيد أن العرك هته الاه اح س ب 
التّمْل ؛ لذا علّمك الب ية أن تقول كَل يوم مرارًا : «اللهم إني أعودُ بك 
أن أشركَ بك شيئًا أعْلَمُه وأستغَفِركَ لما لا أعلَمُه»9" . 

ومِنْ خطورة أمر التوحيد الخوفٌ على التوحيد ؛ قال الله - سبحانه 
وتعالئى - حاكيًا عن إبراهيم الل دعوته : لوَأَجَتْبِن وى أن تَمْبْدَ 
الاسام [ إبراهيم: ]۳١‏ . . فهذا إبراهيم خليلٌ الله يخاف على توحيدٍ 
فيطلبُ التثبيت عليه ويطلبُ لِبَهِ آلا يَجيْدوا عنه . 

ومِنْ خطورة التوحيد أنه قد ينبس علئ العبد ؛ قال ابن الق 
الله تعالئ - في «الفوائد» : 

«التوحيدٌ ألطف شيء وأَنرّهُهُ وأنظفُهُ وأصفاه» فأدنى شيء يَحَدِشه 
ويُدنْسْه ويؤثْرُ فيه » فهو كأنِييض ثوب يكونء يونْرٌ فيه أدنئ أثر » وكالمرآة 
الصافية جداء او ي 0 1 ولهذا يسمه اللُحظة واللّفظة 
رة الخفية» فإن باقر صاحة وقلع ذلك الأثر بده وإلا استحكم 
وصار طبعًا يتعسّرُ عليه قَلْعْه . 


)١(‏ أخرجة : البخارئٌ فى «الأدب المفرد» »)۷٠۷(‏ وصحخحة الألباننُ - رحمه الله 
تعال - في «صحيح الأدب المفرد» . 


كن: واجدًا لوانشد عل طريق واتحد DD‏ 


وهذه الآثار والطبُوع التي تَحْصّلٌ فيه : منها ما يكونُ سريعٌ الحصول 
سريع الزوال» ومنها ما يكون سريعَ الحصول بطيء الزوال» ومنها 
ما يكون بطيءَ الحصول سريعٌ الزوال » ومنها ما يكون بطيء الحصول 
بیو وال 

ولكن مِنّ الناس مَنْ يكونُ توحيدهُ كبيرًا عظيمًاء ينغْمِرٌ فيه كثيرٌ من 
تلك الآثارء ويستحيلٌ فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطة أدنى نجاسة أو 
وَسَخ » فيغترٌ به صاحبٌ التوحيد الذي هو دونه » فيخلط توحيده الضعيف 
بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده » فيظهرٌ من تأثيره فيه 

وأيضًا إن المَحَلَ الصافي جدًا يظهر لصاحبه مما يدنْسه ما لا يظهر في 
المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه» فيتداركه بالإزالة دون هذاء فإنه 
ار 

وأيضًا فإ قُرَّةَ الإيمانٍ والتوحيدٍ إذا كانت قويَّةَ جدًا أحالت الموادً 
الرديئة وَقَهَرَنْهَا » بخلاف القوة الضعيفة 206 . 

فانظر - رحمك الله - إلى توحيدك : هل ما زال على صفائه وطهارته 
ونقائه أم أله تلوث من مخالطة البشر ومعاملاتهم » وغياب العلم عن 
القلب » ونسيانٍ الذكر وكثرة الكلام والجدال المَقيت» وحُبٌ العْلَوّ 
والعَلبَة ‏ وعلق القلب بمدح الناس ودفع ذمّهم . والشهواتٍ المركبة في 


. )۳۳۹( الفوائد‎ )١( 


MD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأنفْس ... هذه كلها - والله - إن وقعث في القلب سقطت سماءُ 
توحيدك على أرضهء فلا تقومٌ لقلبك قائمة.. فيا أخي الحبيب» كن 
لواحدٍ تسترح . 

قال الله - تعالى - : سرت آل منک ی ف شاه متتكون وتلا 
سلما اي هَل هل مَنْيَويَانِ ملا سد لر لن بل كم ل لا يَعْلَمُوَ4 [ الزمر: ۲۹]. 

«يضربُ الله المٌل للعبدٍ الموحد والعبدِ المشرك : بعبدٍ يملكه شركاءُ 
يخاصمٌ بعضّهم بعضًا فيه» وهو بينهم مورَّعٌ؛ ولكل منهم فيه توجية. 
ولكل منهم عليه تكليف؛ وهو بينهم حائر ر لا يستقرٌ على نهج ولا يستقيم 
على طريق؟؛ ولا يملك أن يُرضِيَ أهواءهم المتنازعةً المتشاكسة المتعارضاً 
التي تمرّقٌ اتجاهاټه وقواه! و اكه سيل واحة + وهو يعلّمٌ ما يطلبّه 
منه» ويكلَقُه به» فهو مستريحٌ مستقرٌ عل منهج واحد صريح .. هل 
يستويان مثا .. إنهما لا يستويان . فالذي يخضع لسيدٍ واحد يَنْعَمْ 
براحة الاستقامةٍ والمعرفة واليقين . وتجمع الطاقة وو الاتجاه» 
ووضوح الطريق . والذي يخضع لسادة متشاكسين معدب مُمَلْقَلُ) 
لا يستقر على حال » ولا يُرضي واحدًا منهم فضلا على أن يُرضي الجميع ! 


وهذا المثل يصوّر حقيقة التوحيد وحقيقةً الشرك في جميع الأحوالٍ . 
فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلبٌ الذي يقطع الرحلة على هذه 
2 أ بعت اج اماق يفي نعل علد الأفق قلا يلوق 
به الطريق . ولأنه يعرف مصدرًا واحدًا للّحِياةٍ والقوة والرزق» ومصدرًا 


واحدًا لأُنفع والضر» ومصدرًا واحدًا للمنح والمنع » فتستقيمُ خطاه إلى 


كن واتحذا لواحد عل طريق واحل aD‏ 


هذا التصدو :الواكن + يسعمة امنا وده وهلي يدية بخ وراك يكين 
عُزوتّه . ويطمئن اتجامُه إلى هدفٍ واحد لا يزوغ عنه بصرّه . ويخدم سيدا 
ادا هادا برضي تفيل وماذا يغضبه فيتقيه . . وبذلك تتجمّع 
طاقته وتتوحّد ٠‏ فينتج بكلٌ طاقته وجهده وهو ثابتُ القدمين على الأرض 
متطلعٌ إلى إِلهِ واحدٍ في السماء.. وَيُعَمَّبُ - سبحانه - على هذا 
المثل الناطق الحي » بالحمدٍ لله الذي اختارٌ لعباده الرَّاحةَ والأمن . 
والطمأنينة والاستقامة والاستقرار. وهم مع هذا ينحرفون» وأكثرهم 
لا يعلمون. .“. فهل أنتَ منهم؟. . هل أنت لواحد؟» أم أنك لشركاء 
متشاكسين ؟! 

نعم : إن أكثر الناس اليوم منحرفون عن التوحيد» ويعيشون في 
شتات » فتجد قلوبهم معلقة بالمالٍ والزوجة والولدٍ والبشّرء فيعيشون 
مهمومين محزونين مشْتتين مضيّعين . . ولا يمكن أن يتعلقٌ القلبٌ باللّه 
وحده إلا بأن يكون في قلبك هم واحد: هو طلب رضا الله والاستعانة 
به » فهمك ومِمَّئُك وتفكيرُك دائرٌ في تحصيل رضا اللّهِ؛ ساعتّها تكون 
یا لله و ن و اعا لواحن ر وها ای عا طاريق 
الوصول إلى الله - تعالى . 

عل طريق واحد : 

إذا كنت واحدا لواحد فلكي تصل لابد من أن يكونّ لك طريق واحد 
إلى الله - تعالئ - » فهما توحيدان : توحيد القصد وتوحيد المعبود . 


. )۳۰٥۰ - ۳۰٤۹ /45( في ظلال القرآن‎ )١( 


aD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


u 
راد جا ميك عنتقا فاته ولا يسا الشئل لقره يكم عن‎ 
سيل [ الأنعام: 168] م يد‎ 
. وجمع السَّبّل المخالفة لأنها كثيرة ومتعددة‎ 

فكن على طريق واحد تصل وهو الطريق إلى الله - سبحانه - 
وأصله : الكتاب والسنة » وقال فيه رسول الله َي «إنه من يعش بعدي 
فسيرى أختلافا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عَضُوا عليها 
بالنواجذ » وإيّاكم ومحدثاث الأمور ؛ فإن كل مُحْدَنَةٍ بدعة وكلّ ضلالة في 
النار»”" ٠‏ وقال بیة: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا 
كتاب الله وسُئَّتى »27 . فاسلك ار الواحد وإذا سلكته فلا تغيز 
ولا دل لفلا تطوة: ل ارون ولا شع الهوى فيضلك عن سبيل الله . . 
اللهم نَجَنَا من مُضِلَاتٍ الفتن . 

لمّا جاءَ حذيفة بنَ اليمانٍ الموتُ جلس عبد الله بن مسعودٍ عند رأسه 
وقال له : أؤصني » فقال له : ألم يأتك اليقينُ » قال : بلئ وعزة ربي ٠‏ 
فقال حذيفة : إياك والتَلؤّنَء فإن دين الله واحد. 

ومن التلون: استحلال الحرام ؛ قال العلماء : الفتنهٌ أن تستحلٌ 
ما كنت تراه حرامًا. 


)١(‏ أَخْرجَهُ : أحمد :)١51/5(‏ وأبو داود (47017)ء والترمذيٌ (1775) وقال : ا 
صحيح ١‏ وقال الألباني : صحيح . 

(۲) أَخْرجَهُ : أحمد (7/ 209 » والترمذي )۳۷۸١(‏ وقال : حسنْ غريب ٠‏ وانظر ١‏ الصحيحة ؟ 
١50لا .)١‏ 


كن واحدًا لواحد على طريقٍ واحد ظ 000 1 رمك 


يمشي الشاب في الطريق إلى الله سنين واعتقادُه : حُرمةٌ التلفاز ء ثم 
تُفاجأ بالثّلوّن . . نعم : لقد دخل التلفاز بيوت كثير من الملتزمين . . 
أدخلّه لأنه مفتون . . قد تلّون؛ فصار الطريقٌ عنده عدةٌ طرق . 


فبعد أن كان يعتقد أنّ صلاة الجماعة في المسجد فرض عين ؛ صار 
رل اا ا اح يدك أن اا قن الت . تلو وفتور. . 
بعد أن كان يعد أن طلب العلم لازم له ۰ e‏ 
إلى الله أمانة في عنقه؛ تخل وانشغل بدنياه؛ فتشعبتُ به الطرق . 

أيها المفتونُ : ستموت » وستحاسبُ علئ آرائك القديمة لِم غيّْتَها . 
لِم بذلت . . لِمَ تلوّنت .. لِم الْتَقَتّ؟ . . كان راضيًا بالقليل؛ فإذا به 
يستشرف لحياةٍ المترفين والأغنياء.. لِم يا عبد الله؟: لِم غيّرتَ 
طريقك؟ ؛ إنها كه واحدة ومنهجٌ واحدٌ هو الصحيح . > همادا بَمَدَ احق 
إلا اَ4 [ونس: [r‏ . . أخي » الحقٌ واحد لا يتعدد» فعلى منهجك 
فائبث . قل إِنّما آنا بت نلک بو إل أشَا لهك إل وج فاقيا 
له سروه وبل € [ فصلت: ] . 

كن علئ طريقٍ واحد» واعلم أن الكتابٌ والسنة بفهم سلف الأمّة 
منهحٌ معصوم » ليس لأنني أقول ذلك؛ بل لأنّ الله - تعالى - أمر بذلك؛ 


5 5 رص ر م مج غ22 سم م اوم م رصخ هم سر و 
قال - تعالى - : لفون الْأَوّلُونَ من المهجرن والأتصار وَالدِينَ أتبعوهم 
اخسن يَضىْ اله ع [ التوية: 01٠٠١‏ وقال - سبحانه - : قن ءامنا 


پتل مآ منم به فقَدِ أَهْنَدَوأ ون وا ا هم في شِمَافٍ 4 [ البقرة: [rv‏ . 
سل أبو علي . . الحسنُ بن علي بن الجوزجاني : كيف الطريق 


GD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


إلى اللّه؟» فقال : الطرق إلى الله كثيرة» وأوضحٌ الطرق وأبعدها عن 
الشبه ١‏ اك ر و و و و ر : وان 
بن تدر الور 1 فقيل له الاير ى إلن السّنة » فقال : 
والباعد. عن جال الكلاء ولف ولزوم طريقة الاقتداء . ويذلك 
مر النبي بل بقوله - سبحانه تعالى -: ثم ایا إِلِكَ أن آي يِل 
هیر # [ النحل: .]١١۳١‏ 

وقال أبو الحسن الورّاق : لا يصل العبدُ إلى الله إلا بالله وبموافقة 
حبيبه بيا في شرائعه » ومن جَعَلَ الطريقٌ إلى الوصول في غير الاقتداء » 
أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلئ الهجرة ولصحبتهم › فمن 
صحبّ متا الكتابَ والسّة وتغرّب عن نفسه والخلق » وهاجر بقلبه إلى 
الله فهو الصادق المضيب :> 

وعن طريق البذع يقول الحسن : صاحبٌ البدعة لا يزداد اجتهادًا؛ 
عياف و و د الله ا 

وعن أبي إدريس الحََؤلانيٌ أنه قال : لأ أرئ في المسجد نارًا 
لا أستطيع إطفاءها أحبٌ إليّ من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها . 

فتمسَّكُ - أَحَيَ - بما كان عليه سلفك الصالح» والْتَعدْ عن البدع 
وأهلها وكن على طريق واحد «طريق السَّنّة» ولا تلتفت . 


قو وا لوا جلك علق لطر ري توا اد هته 


قال بئدار بن الحسين : صحبةٌ أهل البدع تورث الإعراض عن الحق . 

وقال حَمُْدون القصّار: من نظر فى سِيّر السلف. عرف تقصيره 
وتخْلّقه عن درجاتٍ الرجال. قال الشاطبيُ : «وهذه - واللّه أعلم - 
إشارة إلى المثابَرَةٍ على الاقتداء بهم؛ فإنهم أهلُ السئة» . 

إخوتاه : الطريق إلى الله واحدة لا تتغيّدُ أبدَاء فلسنا نجدّد فى منهجنا 
أو نغيّره أو نبدّلّه أو نعدّله . . هو منهحٌ واضح › والثباتٌ عليه هو سر 
الوصول إلى الله » فإن غيّرتَ أو بدّلت أو جدّدتٌ أو التفبٌ ضِعْتٌ . 

قال ابنُ القيّم : «لو أن عبدًا أقبلَ على الله ألفَ سنةء ثم التفتَ 
عن الله لحظةً واحدة؛ لكان ما خير في هذا أعظم مما حصّله في الألف 
سنه ) أه . 

فير - خي - ولا تلتفث . . انطلق على طريق واحدٍ . . انطلق. وكن 
واحدًا لواحد على طريق واحد؛ تصل بإذن اللّه . 


)0غ( الاعتصام .)46/5١(‏ 


٠ >‏ أل الوضيول: لين الله ا 


الأصل الثالث 
هال كن الله سكن 
| وما لا يكونُ لله لا ينف ولا يدوم 


تدبّر هذه القاعدة ؛ فالزم «إِيّاكَ تعب وباك فَتَوِينُ4. . وهاك 
بيانّها : 

ما لا يكون الله لا يكون:: ش 

العبد ضعيف . . لِقَ فى الأصل محتابجًا فقيرًا؛ قال الله : يكام 
لاش أ لمر إلى أ له هر لين لحيدُ4 [ فطر: ]٠6‏ وقال - 
تعالى -: ولق لضن صَعِيفًا» [ التاء: ]۲١‏ .. بأصلٍ خلقتك 
ضَمْفٌ؛ انظر قول الله بن : # ولول َمْلُ آله كم ورتم تبثم 
ليطن إل قَليلا» [الساء: +4]» وقال - تعالى - : #ولزْلا فَضْلُ الله 5 
رتم ا کی يسك ين ای ابا وک ر من با [ النور: .]١‏ 

وقال - سبحانه وتعال - : کن کان برد لمال عَجَلَا لم فيها ما شاه 


م ی ف ور و رم 2€ مر ل مه 2-7 
لمن يد ر جَعَلنَا لم جه يللها مذموما مُدحورا ل6 ومن أراد الاخرة وسعئ 


م re‏ سه احج ع واي ا عن مر يعس رآ © تمد هلول 
ما سعيها وهو مؤين فأؤلهك ڪان سعيهر 5ن ر هِدَ هلؤلاء 


رص سم 


e 7 2ے د م 7 ات‎ E RE SL E ES 


رم عم ع رمع دي پوو علس | لعشمو کل ا 5 
کش ETE‏ كيد درحنت وأ كبر نميلا [ الإسراء: 11-14]. 


كلذ تمد ادن من ال للد ون ت الل و له هق 
المُمِد المُعطي المستعان . . الله هو الموقق المسدّد . . الله هو الذي 
يصطفي ويختارٌ . . فالسيرٌ في الطريق إلى الله مي على الاصطفاء 
والاختيار » فإذا اختارّك واصطفاك هبك . 

قال الله - تعالى - في حق يولس ظلة: «تنجئة و ق بى 
ألصَِّحِينَ* [ القلم: .]0٠‏ . اجتباه فجعلّه . . 0 لا طاقة لك . 
أنت ضعيف لا فقُوَّةَ ولا قدرءً ولا حول لك إلا أن تكونَّ بالله» فما لا 
يكونٌ بالله لن يكونّ. فالذي أتئ بك إلى المسجدء اللَهُء والذي أنطق 
فأسمعٌ » الله . . الله هو الذي اجتباك وجعلك من الملتزمين. . 

أخي في الله حبيبي في الله عل طريق الحقّ للوصول إلى الله ء اَم 
« إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ ك سين . تبرأ من حولك وقوتك والْجَأً إلى حولِه 
وقوته واستعِن به » استعنْ به وتوجة إليه واطلبٌ منه . . استعن به وحده 
يكن لك . . كما قال العلماء : كَنْ لله كما يريدٌ؛ يكن لك فوق ما تريدٌ . 

قال رسول الله م : «احفظ الله يَحْفَظِكٌ , احفظ الله تجده تجاهك . 
إذا سألت فاسأل الله ء وإذا استعنت فاستعن بالل . واعلم أن الأمّة لو 
اجتمعَث على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللهُ عليك 
رُفعت الأقلام وجمّت الصّحف»”" . 


(۱) أخرجَه : أحمد (۲۹۳/۱) (51194). والترمذیٰ )50١17(‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح » وصحّحَة الألباني - رحمه الله تعالئ . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

«احفظ الله يحفظك»» والأعجب منها: «احفظ الله تجذه 
تجاهك»ء احفظ الله تجده معك. فى اتجاهك› في الاتجاه الذي 
تریله تجده - سبحانه - تجاهك . 


إنَّ كثيرًا منا حين يسيرٌُ في الطريق إلى الله فيصيبه الفتور أو فتن 
فيتراجع ؛ يظل طِيلةَ الوقت يسألُ عن السبيلٍ إلى الرجوع › ويلم أسبابَ 
الرجوع ويأخدٌ بالأسباب وينسئ الله » فلا وتي الأسبابٌ ثمرثّها . . تقول 
له : افعلٌ كذاء يقول: فعلتٌ ولم أجد فائدةًء افعل كذا.. فعلت 
ولا فائدة . . افعل » فعلت .. وفعلت .. وفعلت .. نعم : قعل ولم 
يستعِنْ باللّه فلم توجد ثمرةٌ» ولا توجدٌ ولن توجدّ إلا بالله . 

وتأمل معي هذا الحديث العظيم ليثبتَ يقيئك في هذه القاعدة : 
ما لا يكون باللّه لا يكون»ء وأضف إليها القاعدة الأولئ والأصل الأول : 
عليك البداية وعليه التمام : 

يقول الله - تعالى - في الحديث القدسي : «يا عبادي كُلْكُمْ ضَالُ إلا 
من هدَيتهُ فاسْتَهدُوني كم » يا عبادي كُلُكم جائعٌ إلا مَنْ أطعَنئة» 
فاشتطعموني أَطْعِمْكُمْ > ياعبادي كُلْكُمْ َارٍ إلا من سوه فاشتكشوني 
أكْسْكُمْ » يا عبادي إِنُكم تُحْطِيُونَ بالليل والّهار » وأنا أَغِْرُ الذنُوبَ جَميعًا ؛ 
فَاسْتَغفِروني أَغْفِرْ لكم . .» ا 0 

مكذا : «كُلُكُم)؛ إلا من سأل الله فأعطاه.. فلن تُوْتّ شيئًا إلا 


(۱) أخرجة : مسلم )۲٥۷۷(‏ . 


ما لا يكونٌ بالله لا يكون وما لا يكونٌ لله لا نفع ولا يدوم 


دي 


وعند الله خزائنه #وما ناله إل مدر مَعُْورِ4 [الحجر: .]1١‏ فاستعن باللّه 
عن واستهده تَهْدَ . . وهكذا : ما لا يكونٌ باللّه لا يكون . . فكن لله يكن 
لك . وإلا فالضياع والتيه ثم الهلكة عيادًا باللّه - تعالى . . اوسن عتم 
بأل َد هَرِىٌ إل صاط 5 [ آل عمران: .]١٠١١‏ 

وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم : 

إخوتي في الله » ما كان لغير الله اضمحل . . يضمحل . . يتلاشّئ 
كالرُسوم على رمال الشاطىئ؟ تُمحوها أمواجٌ البحر . . نعم : ما كان لله 
دام واتصل » وما كان لغير الله انقطعَ وانفصل . 

شجرة الصَّمْصَاف تقطع في ثلاثة أشهر ما تقطعه شجرة الصنوبر في 
ثلاثين سنة » ثم تقول لها : ما قطعتيه في ثلاثين سنة قطعْتّهُ في ثلاثة أشهر 
ويُقَال لي شجرة ولك شجرة ؛ فتقولٌ لها الصنوبرة : اصبري حت نهب 
رياح الخريف فإن ثبت لها تم فخرُك , 

وعندما ثبتت دودةٌ القز تيج » قامت العنكبوت تنسج وقالت لها : 
لكِ نسج ولي نسج ء فقالت دودة القرٌ: أما نسجُك فمصايدٌ الذياب » وأما 
نسجي فَأَْدِيَةُ المُلّوك » وحال اللَمْس بين الفرق . 

نعم : هكذا - أَحَيّ - إذا هبّث رياح الابتلاء كََبتٌ لها نَم فخرك . 
فليست القضية بصورة العمل ؛ فقد تتساوى الأشجار في المناظر ويسمئ 
SS‏ - سبحانه وتعالئ - : 
کل ب برب آم احق ولکیل اما لزید ذب جا وما ما يهم الس مك 
في رض [ الرعد: ]١۷‏ 


ْ ْ أ | ال 
1 ظ مرب لوقيو ل لى 


فهؤلاء الذين يدخلون الطريقٌ إلئ الله لشهوةٍ أو لهوى أو لحظ نفس 
لا ينقعون ولا ينتفعون» ولا يستطيعٌ أحدهم أن يْتَمْ عملا ولو كان بسيطاء 
وحين يبدأ في مشروع خير كطلب علم أو عبادة أو دعوة إلى الله دة 
ينقطع ولا يداوم عليه » ونسأل : ما السر؟!! 

إن السرّ الدفين - إخوتاه - لعدم القبول هو وجودُ حظ لأنفس في 
العمل؛ فالذي يأتي إلى صلاة الجُمُعة - ليس لله - » والذي يقوم اليل ؛ 
أو تقر النهار أو يتحفظ القران أو عل العلمَّ» أو يوم الناسّ» أو 
يخطبٌ الجُمُعة » أو يعطي درسّاء أو. . أو . . وفي العمل شائبةٌ من حظ 
النفس؛ فعملّه باطلٌ باطل . . aT‏ 


نعم : سل نفْسَك : عملّك لمن؟ء واصدق ولا تتهرب فالأمر جد 
خطير . . ألا تخافٌ من هذه الكلمةٍ التي تَفْض المضاجع : «عملت ليقال 
وقد قيل ؛ فلا أجرّ لك عندي» ثم يُسْحَب على وجهه إلى جهنم»”' 

اعلع - أَحَنْ - أنك إذا صليتٌ ثم خرجت فلم تنهك صلائك عن 
الفحشاء والمنكر - اعلم أنك ما صلَيت لله فلو صلَيتَ له لأعطاك 
الثمرةً» وإذا حفظت القرآن فلم تزجُرْ نواهيه ولم تُلْزِمْكَ أوامرُهُ؛ فاعلم 
أنك لم تحفظه لله . فاللّه شكورٌ . . يشكرٌُ على القليل . . إذا عَمِلْتَ له 
غدل لذبن أن ك و ع راك ت و ت ا 
عملك . . انّهِمْ عملّك فإنّ المعبود كريمٌ . 


. سيأتي الحديث بتفصيل عن السر الدفين لعدم القبول في الأصل الخامس عشر‎ )١( 
.)1105( جزء من حديث «أُوَلَ من نُسعْرُ بهم النار ثلاثة؛ . أخرجَة : مسلم‎ )۲( 


ما لا یکول بالله لا يكون وما لا يكونٌُ لله لا ينفعٌ ولا يدوم 


فالإخلاصٌ الإخلاصٌ - إخوتاه . . الإخلاص وإلا الضياعَ . . 
الإخلاصٌ وإلا الشروة عن طريق الله . . الإخلاضص حتئ لا تضِلُوا 
السبيل . . الإخلاص نور الطريق . 

كان الفضيل بن عياض يقول : إذا كانَ يسأل الصادقين عن صدقهم . 
مثل إسماعيل وعيسئ - عليهما الصلاة والسلام - ؛ فكيف بالكذابين من 
أمثالنا؟! ٠‏ وكان كته إذا قرأ : نبلو أخباركم € يقول ؛ اللّهم إِنّك إن 
بلوْتَ أخبارّنا ٠‏ فضصختنا وهتكت أستارّناء عافيّك هي أوسمٌ لناء وأنت 
أرحمٌ الراحمين . 

قال أبو عثمانٌ المغربيُ : الإخلاص نسيانٌ رؤية الْحَلْقِ بدوام النظر إلى 
الخالق . 1 

وقال سهلٌ بن عبد الله التُسيْريَ : نظرٌ الأكياس في تفسير الإخلاص 
فلم يجدوا غير هذا: أن تكونَ حركثه وسكوثه في سرّه وعلانيته لله 
تعالى » لا یماز جه شيء ؛ لا نفس »› ولا هَوَّى» ولا دنيا . 

وقيل لحَمُدون بن أحمد : ما بال كلام السلف أنفعٌ من كلامنا؟ . 
قال : لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاةٍ النفوس » ورضا الرحمن » ونحن 
نتكلم لعز النفوس › وطلب الدنيا» ورضا الخلق . 

يقول أخي الشيخ سيد العفانيَ - حفظه الله تعالق -: «فاعقل 
درجتك . ولا تزه عند الخلق » وجوهرّك جوهرٌ الفضائح › وسِيماك سِيْما 
الأبرار» وعُدٌ نفك مع أنفس الكذابين » وروحَك مع أرواح الهَلّكى › 


أضيو ل الوضول: إل الله تعالية 


وبدنّك مع أبدانٍ المذنبين . وأقبن على تعلّم الإخلاص» فواللّه إِنَّ علمّه 
خيرٌُ العلم » وفقهّه الفقه كل الفقه . 

يا إخوتاه » الإخلاص مسك القلب » وماءٌ حياته » ومدار فلاحه كله 
عليه . . نعم : بضاعة الآخرة لا يرتفع فيها إلا مخلص صادق . 

N‏ سير السلفٍ الصالحين . . فقد كان الشيوخ 
في اريم الزمان أصحابٌ دم 5 والطللاث أصحابٌ ألم ء فذهب القدم 
والألم » ةا ار وإن ا بالقدوة حير وسال التربية.. 
أوليائه »' 

قال الإمام أبو حنيفةً : الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحبٌ إليّ من 
كثير من الفقه؛ ا . قال - تعالى - : #لَقَدَ كانت 
في قمص عة أل ْلَب [ يوسف: .]1١١‏ وقال - تعالى - لنبيه : 
اولك لذب ا هدم أَنْصَّدةٌ »4 [ الأنعام: ]٠‏ . 

وانطلاقًا من هذا الكلام الطيّب؛ فإن الحديك عن الإخلاص 
والتخلضيق بريد الاتتلخض > وماك طرفا سه 

الصلاة : 

قال أبو تميم بن مالك : كان منصورٌ بن المعتمر إذا صلى الغداةً؛ 
أظهرَ النشاطٌ لأصحابه » فيحدّتُهم ويكنرٌ إليهم » ولعلّه إنما بات قائمًا على 
أطرافه » كل ذلك يُحْفِي عليهم العمل . 
الل 0 ا 1 ا 


. )٠١۸ ٠ ٠١١/١( صلاح الأمة في علو الهمّة‎ )١( 


ما لا يكونٌ باللّه لا يكون وما لا يكونُ لله لا ينف ولا يدوم 


فل أب ايساق كع الا ار عا ع الكت شار م تعد لله 
لیلة حيث لا يراه أحد يعرقه؛ خرجٌ من ذنوبه كما يخرجٌ من ليلته . 

صَدَقَةٌ السرّ : 

وهذا زين العابدين علي بن الحسين : يحمل جرابّ الخبز على ظهره 
بالليل » فيتصدق به » ويقول : إِنَّ صدقةً السرٌ تطفئ غضبَّ الربٌ 85# . 
ولمّا مات وجدوه يقوتٌ مه أهل بيت بالمدينة . ولما جاءوا يُعْسَّلونّه 
وجدوا بظهره آثار سواد. فقالوا : ما هذا؟. فقيل : كان يحمل جرب 
الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراءَ أهل المدينة . ْ 

الصوم : 

وإذا ذُكّر الصوم وإخفاؤه » فاذكر داود بن أبي هند . . صام أربعين سنة 
لا يعلمُ به أهلّه ولا أحدء وكان خرَّاراء يحمل معه غذاءه من عندهم. 
فيتصدَّقٌ به في الطريق » ويرجع عشيًا فيْفطرٌ معهم » فيظن أهلْ السوقٍ أنه 
قد أكل في البيت ٠‏ ويظنُ أهلّه أنه قد أكل في السوق . 

. قال إبراهيم بن أدهم : لا تسأل أخاك عن صيامه » فإن كان قال : أنا صائمٌ 
فَرِحَتُْ نفسّه » وإن قال : أنا غير صائم حزنّتْ نفسّه » وكلاهما من علاماتٍ 
الرياء » وفي ذلك فضيحةٌ للمسئول » واطّلاعٌ على عوراته من السائل . 

الذَكُرُ وقراءةٌ القرآن : 

قال ابن الجوزيّ : كان إبراهيمُ النَحَعِنُ إذا قرأ في المصحف فدخل 
داخل ؛ غطاه . : 


أصول الوصول إلى الله تعالئ 


وكان الإمامُ أحمد يقول : أشتهي ما لا يكون . . أشتهي مكانًا لا يكون 


فيه أحد من الناس . 
البكاء : 
قال الثوريٌ : البكاءٌ عشرةٌ أجزاء؛ تسعةٌ لغير الله » وواحدٌ للّهء فإذا 
جاء الذي لله في السئةِ مره فهو كثيرٌ . 
اراقع اوري :كاد ابن رين سات والنهاربويض عت بناجا 
اللْيلْ فكأنه ف فقتل أهل القرية . 
حَالَتْ لفقدكمُ أيامُنا فغدَتْ سُوْدًا وكانت بكم بيضًا ليالينا 
مَن مُبلِعُ المُلْيسينا عَنّا بانتزاحهمْ حزنًا مع الدهر لا يبل ويُبلينا 
أن الزمانَ الذي قد كان يُضحِكنا لق بقريهمٌ قد عاد يُبكينا 
لِيْسْقَ عهذكمٌ عهدٌ السرورٍ فما كنتم لأرواجنا إلا رياحينا 
قال محمدٌ بن واسع : إِنْ كان الرجلٌ ليبكي عشرين سنةً وامرأته معه 
في لحافه لا تعلمُ به. ٠‏ 
وقال سفيانُ بن عبينةً : أصابتني ذاتَ يوم رِقَةٌ فبكيت. فقلت في 
فتن لو كان ,يعض اانا أرق مع لم عفرت :فاا ا لي 
منامي » فرفسّني » وقال : يا سفيانُ» خذ أجرّك ممّن أحببتَ أن يراك!! 
٠‏ الهلم : ش 
قال الشافعئٌ : ودِدْتُ أن الخلىٌ تعلّموا هذا (يعني علمّه)؛ على أن 
لا يست إلى حرف منه . 


ما لا يكونُ باللّه لا يكون وما لا يكونُ لله لا ينفعٌ ولا يدوم 


وقال عون كن عمارة : سمفت: هاا ا يقول : وَالله 
ما أستطيعٌ أن أقول : إِنّي ذهبتٌ يومًا قط أطلبُ الحديتٌ أريدُ به وجة الله 
يك . قال الذهبيٌ : «واللّه ولا أنا!!» . . فاللّهم اعفٌ عنا! 


أصحاب السرائر والخوفٌ من الشهرة : 
يِظهرٌ تسبیځا» ولا شيئًا من الخيرء ولا أكل مع قوم إلا كان آخرٌَ من يَرفعُ 


بذهة . 


يقول إمامٌ الوعاظ ابنُ الجوزي : اشتهر ابن أدهم ببلد » فقيل : هو في 
البستانٍ الفلانيَ» فدخل الناس يطوفون ويقولون: أين إبراهيمٌ بن 
أدهم؟» فجعل يطوفٌ معهم ويقول : أين إبراهيم ابن أدهم؟! 

وانظز إلى العلاء بن زياد العدويّ الذي قال فيه الحسنٌ البصري : 
إلى هذا واللّه انتهئ استقلال الحزن . . قال له رجل : رأيتُ كأنك في 
الجئة» فقال له: ويْبَك!! أما وجد الشيطانُ أحدًا يسخْرُ به غيري 
وغيرّك . 

قال الإمام أحمد : كان سفيان الثوري إذا قيل له : رُئِيِتَ في المنام؛ 
يقول : أنا أَْرَفُ بنفسي من أصحاب المنامات . 

وإبراهيمٌ التَحْعِي الإمامُ الفقيه : كان لا يجلس إلى السارية 
في الد تون للشهرة و وكانة رل 3 تكلمت 4 ولو ا 
ما تكلمت » فإن زمانًا أكون فيه فقيه الكوفة لزمانُ سوء . 


) أصول الوصول إلى الله تعالى 


وكان يقول : 


خَلتِ الديارٌ فسُدْتُ غير مُسوّدٍ 2 ومن البلاءِ تفرُدِي بِالسَؤْدْدٍ 


وكان محمدُ بن يوسفَ الأصبهانىُ (عروس الزهاد) لا يشتري زاده 
من خباز واحد. قال : لعلهم يعرفوني فيحابوني » فأكونَ ممن أعيش 
بديني . 

وسفيانُ الثورئُ الذي قال عنه الإمامُ أحمد: أتدري من الإمام؟ › 
الإمام سفيانُ الثوريٌ » لا يتقدمّه أحدٌ في قلبي . . كان كط لا يترك أحدًا 
يجلسٌ إليه » إلا نحو ثلاثة أنشس » فغفل يومّاء فرأئ الحلقةَ قد كبرت »› 
فقام فرعا وقال : أخذنا واللّه ولم نَشْعرْء واللّه لو أدرك أميرُ المؤمنين 
عمر ينه CTE‏ حابن نوهد المجلمن: لأقامّه » وقال له : ملك 
لا يصلْحُ لذلك . 

وكان يرنه إذا جلس لإملاءِ الحديث؛ يجلسٌ مرعوبًا خائقًا » وكانت 
السحابةٌ تمد عليه » فيسكت حت تمرء ويقول : أخاف أن يكونَ فيها 


وكان يقول : كل شيء أظهرئه من عملي فلا أعدّه شيا ؛ لعجز مثالا عن 
الإخلاص إذا رآه الناس . . رحمك الله يا سفيانُ» وله درك يا إمام ٠‏ فكم 
عَلّمتَنا أن نكونٌ لله . 
مر الحسن البصريٰ على طاوس وهو يُملي الحديث في الحْرّم في 
حلقة كبيرة » فقَّرْبَ منه › وقال له في اذه : إن كانت نفسّك تعجيّك فف 
من هذا المجلس › فقام طاوس فورًا . 


ما لا يكونٌ بالله لا يكون وما لا يكونُ لله لا ينفمُ ولا يدوم 
ججح ا ا س 

وقال بشرٌ : لا ينبغي لأمثالنا أن يُظهِرَ من أعماله الصالحة ذرَةّ» فكيف 
بأعماله التي دخلها الرياء؟!؛ فالأؤلئ بأمثالنا الكتمانُ! 

وكان مالك بن دينارٍ يقول : إذا كر الصالحون فأفٌ لي وتف . 

وقال الفصيل : مَّن أرادَ أن ينظرَ إلى مُراءِ فلينظر إلى . 

إخوتاة» أطلنا الكلامّ مع المخلصين لأهميته”' ؛ فبدون الإخلاص 
لا يكون للأعمال أي قيمة» ولن تصل إلى الله على الإطلاق ما دُْتَ 
مرائيًا . . فابدأ من الآن وكن بكلك لله . . أخْلِض وإلا فلا تَتَعَنّ . . 
أخلض وإلا فالخَسَار والدَّمَار وحَرَاتُ الديار. 

إخوتاهء ما لا يكونٌ بالل لا يكونُء وما لا يكونٌ لله لا نفع 
ولا يدوم . . فاستعينوا باللّه وأخلصوا لله » والرّمُوا «إِيَاكَ نعبد وباك 
ضَتَعِينٌ» ؛ تصِلُوا إلى الله - تعالئ - بأمان واطمئنان . 


17 17 
کو ين ون 


)١(‏ راجع مزيدا من الكلام عن الإخلاص والمخلصين في كتابنا منطلقات طالب العلم»ء 
الباب الأول «الإخلاص» ؛ فهو مهم. 


2ه أصول الوصول إلى الله تعالى 


إل من أخطر أصول الوصول إلى الله - تعالى - شْكُرُ نعمة الله يو 
علئن أن هيّاكَ ويسّرَ لك وحبّبٌ إليك أن تلك سبيآا إليه . . وإ اختيارٌ 


هذا الطريق رغبة ورهبةً » وطلبًا لرضا الله وخوفًا من عذابه . . نعمة . 

وإ معرفة الطريق إلى الله بك » والشَّغْف بالسير فيهاء والحرصض 
على التقدم . . نعمة . . والأعمال الصالحة من تلاوة وذکر وصيام وقيام 
وتَبثْلٍ وتَهَجْدٍ وإحسانٍ وبر وغيرها؛ هي حواملٌ الوصول في هذا 
الطريق . . وهي نعمة . . وهذه العم إن لم تَُمْ ورذ وتاك كان الوص 
والارتدادٌ وَالَمّلتُ والجِزْمَان . . ولا سبيل قط إلى حراسة النّعَم وحمايتها 
وزادنا إلا بالشکر: 

جاء وفدُ اليمن إلى رسول الله ية » وكان فيهم رجل يُسمّئ حُديرًاء 
فلمًا أرادوا الانصرافٌ - وكان من سَُةِ رسول الله اة أن يعطِيّ كل ضيف 
جائزئّه - أعطئ لكل فردٍ منهم هديّة » وكان حُديرٌ مشغولا بذكر الله بعيدًا 
عن عين رسول الله له > فاستحييل حُديرٌ أن يطلب جائزته » فانطلقوا 
وانطلق معهم حُديرٌ» وبعد أن انصرفوا إذ بجبريل ينزل علخ زرل :الله 
لله ويقول : ربك يقرئك السلامَّ» ويذكرك بخدير ع يدك انف ت 
حديرًا -» فطلب رسول الله يله فارسًا وأعطاه هديةء وقال : «الْحَقْ 


الج اماس المديد CD‏ 


القوم فاسأل عن حدبر » وأعطه هديته » وأقرئه مني السلام» » فلمًا أدركهم 
قال : أين خُديرٌ؟ء قالوا له : هذاء فقال له : : رسول الله يقرئك السلامً 
ويقول لك : «إنّهِ نَسِيَك فذكره بك الله فقال خديرٌ : «اللّهُمّ كما لم 
تنس خديرًاء فاجعل خديرًا لا ينساك»؛ فكان أكثرٌ الناس ذكرًا للّه . 
اليم كنا ل تمل و تاحدل ج لا قاف 4 او 
الشاهد » وهو شكر النعمة على مقتضاها وهو طلب الزيادة من خير الآخرة . 

أيها الإخوة ء ابتلي أحدُ الإخوة بمرض السكر فقال لي : استفدتُ من 
هذا المرض فائدة : ما عرفت نعمة الله في أن أنامَ لات ساعاتٍ متواصاة 
إلا بعد المرض ٠.‏ فكل ساعةٍ أقوم لأدخلّ الحمّام!! . . فهل نِمْتَ أنت 
ثلاث ساعاتٍ متواصلة؟! . . هل شكرتٌ هذه النعمة؟ . . إذا ابثُليتَ - 
تال الله اولك العافية - ستعرفٌ هذه النعمةً وتُقَدُرُها 


e 000011‏ 
على جنبيك وأنت نائم؟!» هل شكرتٌ هذه النعمةً؟» هل فكرتٌ مرةٌ أن 
تذهبٌ إلى المستشفياتٍ لتر المُفْعَدين الذين لا يملكون جراكًا؟» لترى 
في قسم الحرائتي ما فَعَلنْهُ النيرانٌ في الوجوه الجميلة؟» ولترئ في قسم 
العيونٍ مَن فقدوا نور أعينهم؟! 

كان بكرٌ بن عبدٍ الله المُرّئيُ كله يقول : يا ابنَ آدم» إذا أردت أن 
تعلمَ قدر ما أنعمّ الله عليك » فَغمُض عينيك . 

عل رایت أصيدات المحاليل المُعلقة؟!!. وهل رأيتَ من عاشوا 
حياتّهم في المستشفياتٍ ثم ماتوا؟! . . كل هذه النعم التي فقدّها الآخرون 
وملكتها أنت؛ هل شكرت اللّه عليها؟!! 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


رافق SEE AOE CENE‏ 
فيها؟!» هل نظرت إلى مَن هم أشد منك بلاء؟! ون كنك انك اشد 
المرضى ألمّا؛ فهل شكرت الله على أن ابتلاك في جسدك› وحفظ لك 
قلبّك فملأه بالإيمان؟! .. هل شكرتٌ هذه النعمة: نعمة الإيمان 
والتوحيد التي هي أعظمٌ النعم . 
عن مُجاهد في قوله - سبحانه تعالى - : #وَأَسبَعَ عَلَكُمْ عه ممم ظلهرة 


رم رغ 


وَيَاطلبَة* [ لقمان: ۲۰] » قال : لا إِلهَ إلا الله . 

وعن سفيانَ بن عُيينة قال : ما أنعم الله برك على العباد نعمة أفضل 
من أن عرّفهم : أن لا إلهَ إلا الله . قال : وإن «لا إلة إلا الله لهم في 
الآخرة كالماء في الدنيا . 

لقد كان من هَذْي رسول الله يكل تذكر فاقدٍ النعمة؛ ليعظم عنده 
شكدها ؛ فكان يل إذا أوى إلى فراشه يقول : «الحمدٌ للَّهِ الذي أطعمنا 
وسقانا وكفانا وآواناء وكم ممن لا كاني وله عاق 7" . فِدَاك أبي 
وأمي ونفسي يا رسول الله يكن . 

قال سلامُ بن أبي مطيع : دخلتٌ على مريض أعودُه» فإذا هو بين » 
فقلت له: اذكز المطروحين في الطريق» اذكر الذين لا مأوّئ لهم › 
ولا لهم مَّن يخدمُهم . قال : ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمَغه يئن . 
قال : وجعل يقول : اذكر المطروحين في الطريقٍ» اذكر مَّن لا مأوى له 
ولا له من يخدمه . 


. )۲۷۱۰( أخرجّةُ : مسلم‎ )١( 


الشكرٌ 0 المزيد 


إخوتاه» شكرٌ النعم أصل ؛ قال الملك : #وَإد ادت ريک لين 
ا لزید کہ وَين كفم 3 مدای لدد [ إبراهيم : ¥[ 

قال ابن القيّم - رحمه الله تعالن - : A‏ 
يشكرها؛ عُذّْبٍ بتلك النعمة ذاتها ولابُرٌ) اه . 

عرفت - أخي الملتزم - ما سبب الفتور؟ ؛ لأنك لم تشكرٌ نعمةً 
الالترام » فلو شكرت هذه النعمة لزادك الله التزامًا؛ قال - تعالى - : 
و 000 هُدّى 0-0 6 [محمد: 1۷]. . لکن لما لم تشكز 

قال الحسنٌ : إِنَّ 9 eT‏ فإذا لم تشكز» 
لبها عليهم عذابًا . 

نعم : كل من أعطِيّ أولادًا فلم يشكز نعمةً الأولاد يُعَذَبُ بهم » ومن 
أنعم الله عليه بزوجةٍ فلم يشكز نعمة الزوجة عُذْبَ بهاء ومن أعطيّ مالا 
فلم يشكره؛ عُذْب به ولابڌ.. وهكذا: كل نعمة لا تشكرها تُعَذّب ' 
بها.. وسِرٌ الشكر استخدامٌ النعمة في طاعة المُنعم . 

0 حُديرٌ النعمة وسأل الله ألا يُسيّه ذكُرّه؛ ولو أنَّى أنا الذي 
جاءوني بالهدية لشغلني فرحي بالهديّة عن ذكر الله . . واقمٌ مر . . كثيرٌ 

e‏ اسرد وه مو لني 

إخوتاه» سليمانٌ بن داودّء هذا النبيٌ الصالح اسن النبيّ الصالح - 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


عليهما السلام - ؛ ما شغله المُلّْك - الذي ما آتاه الله أحدًا من العالمين 
قبلّه ولا بعدّه - عن الشكر والتحدّثِ بنعم الله عليه . 


قال - تعالى - : لوَوَرتَ مسن ماود وال ينها الاش نتا ملق اطي 
الي 


504 ل برح ماس يي د کے رر 

واوټيتا من کل سىء إِنَّ هلدا هو الفضل الْميين لا وحشر لسليمكن نودم يِن 
موده دده و 62د ص 

e‏ انا ع واد الشَّمْلٍ قات تملة يتأيها الدَمل 
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ال ا ا ل اا 


€= تلاح عرص 
TET‏ اا وق و 


ln 


اعمل يلحا مله ھ وال , ر Ie‏ حملت فى عبا وك ك الصبلحين # [ النمل: ۹-۹[ 


ولما حمل إليه عرش بلقيس قال : 00 
كد ومن گی تا یشک ایی وس کقر ن وق عَوٌ م4 [ النمل: ]4١‏ 
عن الحسن قال : قال نبي اللّهِ داود : «إلهي؛ لو أن لكل شعرة مني 
لسانين يسبحانك اليل والنهار والدهر » ما وفيت حقّ نعمةٍ واحدة» . 
قال ابن الق : «حبّس السلطان رجلا فأرسل ! اله ضاحيه : اشكر الله 
فضُرب» فأرسل إليه : اشكر الله . فجيء بمحبوس مجوسي مرن 
فمَيّد وجعل حلقةٌ من قيده في رجله وحلقة في الرجُل المذكورء فکان 
المجوسي يقوم باليل مرات» فيستاج الرجل أن يقف على رأسه حثى 
يفرغ » فكتب إليه صاحبه : اشكر الله . فقال له : إلئ متئ تقول : اشكر 
الله ء وأى بلاء فوق هذا؟ » فقال : ولو وضع الرُنار الذي في وَسِطه في 


. )١11( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيّم‎ )١( 


الخ اشاس الحديد 
وسطك › كما وضع القيدٌ الذي في رجله في رجلِك؛ ماذا كنت تصنعُ؟؛ 
فاشكر الله » . 

ودخل رجل عل سهل بن عبد الله فقال : الل دخل داري وأخدّ 


متاعي » فقال : اشكر الله > فلو دخل اللَص قلبّك - وهو الشيطان - 
وأفسد عليك التوحيدّء ماذا كنت تصنع؟» . 


سيْلَ بعض الصالحين : كيف أصبحت؟» فقال : أصبحتٌ وبنا من 
نعم الله ما لا يُحصئ » مع كثير ما يُعصى » فلا ندري على ما نشكر : 
على جميل ما نَشَرء أو على قبيح ما ستر؟ 

وقال آخر: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أعظم : ذنوبٌ سترها 
الله علي ؛ فلا يقدر أن يعيّرني بها أحد» ومحبةٌ قذفها الله في قلوب 
الخلق ؛ لا يبلغها عملي . 

نعم - إخوتي في الله - : من أصول السير إلى الله : كلّما أنعمَ الله 
عليك بنعمة فاشكزها.. إذا حفظت آيةٌ فاشكزهاء إذا ذكرتّه لحظة 
فاشكرهاء إذا أعفيت لِحيئتك اشكرهاء إذا صِلَّيتَ جماعةً اشكزهاء إذا 
تعلّمتَ مسألةً اشكزهاء إذا قمتّ ليله اشكزهاء اشكر اللَّهَ على نعمته؛ 
لأنك إن لم تشكرة دت ك سنه وبانية ؛ فلذلك انشغ بشكر النعمة . 

ولكن كيف يكون شكرٌ النعمة؟ . ش 

اشكر يقرع اع عتمي اران 

. الإقرارٌ بالنعمة . ؟- الثناء على الله بالنعمة‎ -١ 


.)١580 - ١45( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 


CD‏ صو ل لوول ال الله ا 


*- الخضوعٌ لله بالنعمة . 4- حب المَنِعم. 

. استعمالٌ النعمة في شكر المنعم‎ -٥ 

عن عَنْبّسَةَ بن الأزهر قال : كان محاربٌ بن دثار - قاضي الكوفة - 
قريب الجوار متي » فربما سمعته في بعض اللّيل يقول : 

«أنا الصغيرُ الذي ربَّيتَه فلك الحمدء وأنا الضعيفٌ الذي قَويتّه فلك 
الحمدٌُ» وأنا الفقيدُ الذي أغنيته فلك الحمدء وأنا الغريبٌ الذي وصيته 
فلك الحمدُء وأنا الصعلوك الذي مَوَّلتَهُ فلك الحمدء وأنا العَرّبُ الذي 
زوَّجِتّه فلك الحمد» وأنا الساغبٌ (الجائع) الذي أشبعتّه فلك الحمدء 
وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمدء وأنا المسافِرٌ الذي صاحبته فلك 
الحمدء وأنا الغائبُ الذي ردَدْتّه فلك الحمدٌء وأنا الراحلُ الذي حَمَلتَه 
فلك الحمدء وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد» وأنا السائل الذي 
أعطيتة فلك الحمد»ء وأنا الداعي الذي أجبتّه فلك الحمد؛ فلك الحمد 
ربّناء حمدًا كثيرًا على حمدِي لك» اه . 

ِلّهِ ما أحلئ هذا الكلام!!. . نعم - واللهِ - : كان كلامُهم دواءً 

«تَمُ ورا فهديت ؛ فلك الحمد» عَظُعَ عاك فغفرت ؛ فلك 
الحمدء بَسَطْتَ يدك فأعطيت ؛ فلك الحمد ؛ ربا وجهّك أكرمٌ الوجوه› 
وجامُك أعظمُ الجاه, وعَطِيتُكَ أفضل العَطِيّة وأَهْتَاهَاء تُطَاعُ ربا فتشْكرء 
وتُعْصَّئ فتَغْفِر» وتُجِيبُ المضطرء وتَكْشِفٌ الضر» وتَشْفِي السَّقِيم» 


يا رب 


الشكر اماس المديد CD‏ 


وتَْفِرُ الذنب , وتَفبَلُ النّّة» ولا يََزِي بالائك أحدّء ولا يِل مِدْحَمَكَ 
قول قائل» .. فلك الحمد . 

إخوتاه » الشكرٌ أساس المزيد . أحبتي في الله » يا مَنْ عزِمْتُم السيرٌ 
إلى الله » اشكروا الله . . اشكروا اللّه . . اشكروا الله يزذكم . . 

عن علي تيه أنه قال لرجل من أهل همدان : (إنَ التُعمةَ موصولة 
بالشكر » والشكرٌ متعلقٌ بالمزيد » وهما مقرونان في قرن؛ فلن ينقطع 
المزيدٌ من الله - عَرّ وجل - حتى ينقطعَ الشكرٌُ من العبد» اه . 

فإذا رأيت إيمائك - أخى فى اللّه - لا يَزِيدٌ فارج إلى الشكر . . 
اشكر زد إيهانا؟ :فإن الشكر اماس الموريت»: | 


0 nl 
کو چ‎ 


CD‏ أف لوول الد الله تعالق 


الأصل الخامس 


بعضٌ الناس يركب القطارَ ويظنٌ أنَّ السائق هو الذي يقودُه» وينسّى 
أن هتاه عاك بيطا مذو عقا فهر تحر لبها مجر القطان كله ر 
أنف السائق . . فعصا تحويلة قلبك في يد مَن؟ ! 

أيها الإخوةٌ : الصراط مَدْحَضَةٌ مرل > تَزِلُ عنه الأقدام» فمعَ طول 
السفر قد تتحوَّلُ الأقدامُ عن الطريق دون شعور؛ ولذا ينبغي أن تَمْلِكَ 
عصا التحويلة فلا تُسْلِمْها لأحدٍ يتحكمُّكً. بها غيرَ الله الذي يهديك 
الصراط المستقيم » صراط الوصول إليه - سبحانه . 

فكم منّا من سلّم العصا لزوجته فخُولنه من طالب علم إلى طالب 
TS PEE‏ رو طالب 
مال . . عصا تحويلة قلبك في يد مَن؟» أسلمْتّها لمن؟» لصاحب . 
لزميل . . لشيخ . . لمدير؟!! 

أخي في اللّه» سَلْ نفك مَن المتحكمٌ فيك» ومن الذي يُسيْرْ 
ف عل الله و ا ا 
قلبّك لله يقودّك كيف شاء . 


أخي في الله » اسْتسلِم لله . . سلّم قلبّك للّه؛ قال رسو الله 86 : 


ملك عصا التُحويلة 


«ألا إن السلطانَ والقرآنَ سيفْترقان» فدُوروا مع القرآن حيث دار»"') 
نعم : إِنّنا نحتاج أنْ نملك عصا التحويلة لتدورَ مع القرآنِ» لَدورَ مع 
الشرع ٠‏ لندورٌ مع الدين» مع الأمرٍ والنهي» فلا نبْتُ على الباطل . 

أخي » عصا التحويلة خطر؛ فأيُ لَعِبٍ بها قد يتسبِّبُ في أنْ يحيدَ 
القطار عن طريقٍ الوصول » وربما ابطدم فانقلبَ » > فتحكم - أي - في 
كل ذرةٍ من قلبك » ووجهْهَا إلى الله وحدّه» حرّك قطارٌ نفك في طريق 
واحد . . طريق الوصول إلى الله . 

أخي » سِرْتَ إلى الله سِنِينَ ثم تحوّلتَ» فما الذي حوّلك؟!» مَنْ 
الذي حوّلك؟!» لِم تغيّرتٌ فغيّرتَ اتجامّك؟!, لِم انزلقَتْ رجلك 
فخرجَتٌ عن طريقٍ السير إلى اللّه؟! 

إثنا بحاجة - إخوتاه - لأن تَمْلِكَ عصا التحويلة ؛ لكي تُعِيدَ السيرٌ إلى 
الظررق ا اح حدر ون دنا أو نينا أو" فين أو للا ا اخطانا از 
آنا الاد من العودي: ارجغ والله بك كريمٌ يقبل توبةً العبدٍ إذا 
تاب؛ قال الملك کل : لون َمل سوا أو يَظلم سم ور ا 
جد أله عَفُوَْا يَحِيمًا» [الساء: .]٠٠١‏ . فَعُذْ إلى الله وانجة إلى الله 
وقف على طريقٍ السير إلى الله . 

فبعصا التحويلة غيّر اتجامّك » وحول قلبّك إلى الصراط المستقيم . . 
عدل طريقّك » وانْظمْ سيرك » وو جه قلبّك تَجِدْ اللّهَ غفورًا رحيمًا . . املك 
عصا التحويلة تسلك طريقٌ الوصول إلى اللّه . 


7ع مام اد 
3 02 يت 


)١(‏ أَخْرجَهُ : الحاكم بلفظ : «دوروا مع كتاب الله حيث ما دار» )١58/5(‏ وبهذا اللفظ 
ضَعَفَهُ الألبانيُ - رحمّه الله تعالى - في السلسلة الضعيفة برقم (508) . 


aD‏ ا 


الأصل السادس 


دسي 


ته الإخراء ال - جل جلا جن حل ةما لق لالع 


قال - تعالن - : وما علقت أ والإنى إلا ليعندون [الذاريات: 05]» ثم 


و 


أجرئ الله اللُطيفُ الرّحِيمُ تكاليمه على العبدٍ فلم ما يُطِيقُ . 


2 a2 َر‎ 111 


قال المَلِكُ : ول هآ آله كتك [ البقرة: ٠‏ ۲ يعني : ولو شاء 
ا ل BE‏ 
بكم ا و رید بحكم امسر # [ البقرة: 3 ويقول 5 سبحانه 
وتعالى - : برد نه فيك 2ك ميق اا ينا صََعِيقًا» [النساء: 18]. 

فمن رحمة الله ولْطفِهِ بالعبدٍ في التّكالِيفٍ أنه كلَمَكَ كُلّ يوم على قذَرٍ 
يويك؛ لكي لا يُعْيتك ؛ ولذا فإنّ مِن ظَلْم العبدٍ لنفسهٍ أن يحمل هم 
العشاء لا يطالبّك اللّهُ بشيء أو فرض حتئ أذان الفجرٍ » فكل وقتٍ له 
واج :واللة لأ افك إلا بواجت الوق لأ يطالئك >« يانه ب 
بواجب الغدٍ . . أمّا اليوم فنعم 

إنْفَ لو مِتّ الآن قبل صَلاةٍ العشاء» لن يسألك اللّهُ عن العشاء . . لو 
مت قبل أن يَمُرٌ العام ويول الحو ؛ لن تُسْألَ عن زَكَاةٍ هذه السَّنّة . . لو 


عشت عُمُرّك ولم يبلغ مالّك النصابٌ لا يسألك اللّهُ عن الزكاة. . وهذا 
كله من رحمة الله . . فين ظلم العبدٍ لنفسه حمل همٌ غدٍ. 

تج الرجل اليوم جالسًا يفك : آخرُ الشهر من أين سنأتي بالنقودِ . . 
يا أخي » أين أنتَ وأين آخْرٌ الشهر؟! . . تجده يتكلم ويقولُ: الأولادُ 
عندما يكبرون أين سيعيشون؟.. يا أخي » عندما يكبرون فلهم رب 
يتكفلٌ بهم أَحَنّْ عليهم منك . . وهكذا يحمل الهم فينشغلٌ به . 

جد الاب فن مانا [لاسني لشرد مقرلا قرا فة ارقن 
ليبنيّ بيا للأولادٍ . . مشغولا بسعادتهم الدنيوية وراحتهم البدنية › سن 
في خِضَمْ المشاكلٍ والظروفٍ أن يعرّفهِم طريق الله . 

سبحان اللَّهِ العظيم!! . . عمرٌ بن عبدٍ العزيز كان له أحدّ عشرّ ولدًا 
ذكنالة ر اا الموك قال اله E‏ زه + الو 
أوصيتٌ بهم أحدًا . . أوَص عليهم أحدًا يَفِقْ عليهم . . قال له ذلك؛ لأن 
عمرٌ بنّ عبد العزيز لم يترك وهو يموت إلا عشرةً دراه . . أحدّ عشرٌ 
ولذا ورّثهم أحدّ عَشَرَ درهمًا . قال له عمرٌ بن عبد العزيز : واللّو لستُ 
أوصي بهم أحدًا إلا الله ؛ إن يكونوا صالحين فاللَهُ يتولئ الصالحين . 9 
جمعهم فقال : إني أموتُ ولم أترك لكم شيئًا» غيرٌ أنكم ما مررتم بأحدٍ 
من المسلمين إلا وهو يعلمٌ أنَّ لكم عليه حقًا . 

وهذه الكلمة الأخيرةُ كلمةٌ جميلةً . . أنك حين تتركُ أولادك ويكونُ 
لك ذكرئ طيبةٌ عند الناس؛ تجدهم كلما مرّ عليهم الأولادُ يقولون : 
اللهم ارحمْ أباكم؛ لقد كان رجلا صالحًا . . وهذه تكفي . 


© أضول' الوهنول إل الله ال 


نعم» هذا هو الوالدٌ الحقيقئُ الذي عرف الطريق إلى اللَّهِ فعرّئه 
لأبنائه » لا ذلكم الأب الذي ضيِّمَ أيامّه وانشغل بالدنيا . . وتَعْجَبٌ حين 
تعلمُ أن هذا الأب كلما انشغل بالأولادٍ ليرضيّهم لا يرضَوْن؛ فتزداد 
المشاكلٌ والهمومٌ » ولو أنه شغْل نفسّه وعياله باللهِ لحُلْت المشاكل . 

إننا ايوم ونحنٌ ننظرُ في واقع المسلمينَ » لا نجدٌ أحذا يعيش يومّه » 
فلك س ات وای أ آلآ كج يوم .+ قال ابن عر 
«إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيتٌ فلا تنتظر الصباح»”"' . 

لقد تعجبثٌ لبعض الأفكار والأخلاقياتٍ التي وصلث إلى القرى!!؛ 
وك نانفل N E‏ ]اد فولاء أزلاه 
الأصول . . هؤلاء هم اناس الذين يفهمونَ في الأصولء ألا لعنةٌ الله 
على الظالمين » الذين لوّثوا صفاءً الريف الروحيّ . 

أفسد التلفاز أخلاقياتهم » فتجدٌُ الرجلّ يرسل ابتته لتتعلم > وقد تسافر 
وحدها وترجعٌ باللّيل؛ فتقولٌ له : لماذا تعلّمُ البنت؟ فهي في النهاية 
ستتزوح وتجلسٌُ في البيت؛ يقول لك : حتئ يكونّ في يديها «سلاح» . 
وتقول له : وإذا طُلّقتْ بسبب السلاح أو لم تتزوج فما الحل؟! . . وهل 
كان مع أمها سلاح؟. هل كان معها «بكالوريا»؟! . . وأمّكَ أنت ماذا 
كان معها؟! ماذا كان سلاحُهُم؟!! . إن السّلاحَ هو رضا الله . 
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نعم : فهؤلاء الناس ينظرون إلى المستقبل ولا يعيشون واقعهم ٠‏ 


)١(‏ هذا الجزء من الحديث موقوف على ابن عمر . انظر : «جامع الأصول»» لابن الأثير 


لا يعيشونَ يومَهم . . وانظز حولك لترى الناس كيف يعيشونٌ » وكيف 
تعلقث قلوبهم بالغد . 

ولهذا؛ فلكي تصل إلى رضا الله عش يومًا بيوم» فاجع كل يوم 
هدفا تصل به إلى أعلئ درجة في الجنة AE SS‏ 
الفجرء وضع في حسبانك أنه آخْرُ يوم في عُمُرك؛ ولذا تسأل نفسَك ماذا 
سأفعل؟ . . اول شيء : أتوبٌ - اللّهم : تن خلينا ها وت 

إخوتاه» هل فيكم أحدٌ يود أن يتوبّ اليوم؟. إذا قال : نعم يبء 
قلت : مِنْ ماذا؟ء قال : من كل شيء ٠‏ قلت : لست صادقًا . . إِنَّ الذي 
قرا ان کل شی يريد ان یاد الله ا قن ل عد 
من أي ذنب تَْت؟. من النظر للنساء » من الكذب . من السجائر» أم مِنَّ 
الوم عن صلاة الفجر › أم من النفاقي . . تبت من ماذا؟! من أكل الحرام ؛ 
أم من حلت اللّحيةِ . . من أي شيء ثُبْت؟! 00 

سأعطيك فرصة أخرى الآن - وسمّها اختبارًا إن شعت - : استحضد 
فى وھا فقيل وكك :هه الآن ..خ. إذا هك قوت + 'الآن 
الآن: + الل ب غا يلاوت الل قبل برا راع حر 
واجب دعوتنا . 

- أيها الإخوة - تبداً الوم فتقولٌ : اليو سأتوبُ من النظر إلى 

النساء.. وغد يارب .. وعهد بيني وبينك. اليو لن أنظرٌَ وليكن 
ما يكون» اليوم تحد . . اليوم سأحفظ رُبعَاء اليوم سأقرأ ثلاثة أجزاءء 
اليم سأصومٌ » اليوم سأتصدق بخمسة جنيهات » . . وهكذا كلّ يوم تسألٌ 


OD‏ : فول الوضوك إل الله تال 


نفسَك : ماذا سأعمل اليوّم؟ » فيكونُ لك خطةُ عمل واضحة » مجر كل 
يوم شيئًا جديدًا ؛ فيصبحَ لحياتك معنّى . 

يقولٌ ابن القيّم : «العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو 
مسافر فيها إلى ربه » ومدة سفره هي عمره الذي كتب له . فالعمر هو مدة 
سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه - تعالى -» ثم قد جعلت الأيام 
والليالي مراحل لسفره؛ فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال 
يطويها مرحلة بعد مرحلة حتئ ينتهي السفر . فالكيّسٌ المطن هو الذي 
يجعلُ كَل مرحلة نُضْبَ عينيه ؛ فيهتمٌ بقطعها سالمًا غانمًاء فإذا قطعها 
جعل الأخرئ نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله 
ويحضره بالتسويف والوعد والتأخير والمطل » بل يعد عمره تلك المرحلة 
الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته » فإنه إذا تيقن قِصَرّهَا وسرعة 
انقضائها هان عليه العمل وطوّعت له نفسه الانقياد إلى التزود » فإذا استقبل 
المرحلة الأخرئ من عمره استقبلها كذلك › فلا يزال هذا دأبه حت يطويٌ 
مراحل عمره كلها فيحمدٌ سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته» فإذا 
طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا ؛ فحينئذ يحمد سراه وينجلي عنه 
كراه » فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه»' . 

إذا ريد أن نجعلَ كل يوم وَحْدةٌ مستقلةٌ نعيشها ونخطط لها في 
حينهاء أما «غدًا» فلا علاقةً لنا به» فحينما يأتي سنفكرٌ له في حينه » وأما 


« أمس» فقد انقضيئن وانتهئ فلا علاقة لنا به أيضًاء نحن الآن في «اليوم» 


طرنى الجن 6049 


ماذا سنصنع به» هل سنضيّعُه بالتفكير في ١‏ أمس» و«غداء أم أننا 
سنجعلُ حياتنا وحدةً مستقلة نعيشُها يومًا بيوم لتُرِيحَ ونستريس؟ 

أخي في الله » فاتتك صلاةٌ بالأمس . فاعزم اليوم» على ألا تضَيْعَ 
فرضا في جماعة.. بالأمس لم يكن في القراءةٍ خشوعٌ ولا فَهْمٌ 
On SE E SN,‏ فتوكل الوم على اللّه» وارم 
حمولّك عليه لتصل إليه » وعش يومّك الذي أن فيه . 

ان يومّك وارفع بناءه بأداء ما يُرضي الله » ويقرّب إليه » بحيث إنك 
لو مِتّ في هذا اليوم دخلت الجنة - اللّهم ارزقنا الجنة يا رب . 

ويقول ابنٌ القيّم أيضًا : «السِّنةٌ شجرةٌء والشهورٌ فروعهاء والأيام 
أغصائها » والساعاتُ أوراقها » والأنفاسٌُ ثمرهاء فمن كانت أنفاسُه في 
طاعة فثمرةٌ شجرته طيبة » ومن كانت في معصية فثمرنّه حنظلٌ » وإنما 
يكون الجداد يوم لاد فعند ذلك يتبين حل الثمار من مُرّها» اه . 

البناتٌ اللُواتي كُنَّ يتزينٌ في «الكوافير ٠‏ في دمياط وانهدم عليهن البيت 
مُئْنَّ . . أربعُ عرائس والبنات اللاتي معهن مُتن جميعًا . . ولو كانت تلك 
البنت العروس تظنْ أنها ستموت لما دخلتٌ». ولَّمَا ذهيبث» ولعملث 
بطاعة الله في آخر يوم .تفارقٌ فيه الحياةً استعدادًا للقاء الله . . وهكذا 
يومُك» لابْدٌ أن تملأه بطاعة اللَهِ معتقدًا أنه اليومٌ الأخيرٌُ لك على الدنيا؛ 
وإلا فسيأتيك الموتُ كما أتى العرائسٌ » فتموثٌ ولم تصل إلى اللّه . 

أخي في الله حبيبي في الله أوصيكٌ بوصية الإمام المُوَفقَ ابن 
قدامة ك إذ يقول : «فاغتيمُ - يرحمّك اللَّهُ - حياتّك النفيسة » واحتفظ 
بأوقاتك العزيزةٍ + واعلم أن مدةٌ حياتك محدودة + وأنفاشك معدودة ؛ 


aD‏ أصوك الوضول ال الله غا 


فكل نمس ينْمَّص به جزء منك . والعمرُ كله قصيرٌء والباقي منه هو 
اليسير » وكلُ جزء منه جوهرة نفيسةً لا عَدْلَ لها ولا خلفٌ منهاء فإن بهذه 
العياة المتير # اود الأبدٍ في النعيم أو العذاب الأليم ٠‏ وإذا عادلتَ هذه 
الحياةً بخلود الأبد؛ علمتَ أنَّ كل مَس يعادل أكثرٌ من أل ألفي عام في 
نعيم» وما كان هكذا فلا قيمة له N‏ 
طاعة أو قربةٍ تتقرب بها ؛ فإنك لو كان معك جوهرة من جواهر الدنيا 
لساءك ذُهابّها» فكيف تفرّط في ساعاتك » وكيف لا تحزن على عمرك 
الذاهب بغير عوَضص؟!١‏ اه. 1 

وعن عمر بن ذر أنه كان يقول : «اعْمَلوا لأنفسكم - رحمّكم الله - 
في هذا اليل وسوادهء فال المغبونٌ من عَبِنَ خير اللْيلٍ والنهارء 
والمحرومٌ من حُرمٌ خيرَهما» إنما جُعلا سبيلا للمؤمنين ين إلى طاعة ربُهم . 
ووَبَالا للآخرين للغفلة عن أنفيهم » فأحيُوا لله أنفسَكم بذكره؛ فإنما تحيا 
القلوبٌ بذكر الله ىك . کم من قائم لله - جل وعلا - في هذا الأيل قد 
اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته » وك من نائم في هذا الليل قد ندم على 
طول نومته عندما يرئ من كرامة الله للعابدين غدًا؛ فاغتنموا ممرّ الساعاتٍ 
والليالي والأيام - رحمكم الله -ء وراقبوا الله - جل وعلا - في كل 
لخ وذاوموا شک اله 

فلذلك أطالبّك - أخي في الله - لكي تصل إلى رضوانِ الله 86 
بأمر مهم : هو أن تَحْصٌلَ لك عُرْلةٌ شعوريةٌ تمامًا عن المستقبل وما يجري 
فيه؛ لأنك لا تعلمُ الغيبَ ؛ قال ربنا - جل جلاله - : وما ری شس مذ 
ڪت ع 4 [ لقمان: ]ا ولا خف من المستقبلٍ فاللَهُ معك يعيئك» 
وهو - سبحانه - لا يضِيمُ عبادّه الصالحين ؛ إن وى أله َه زی درل الدب 


م رر ته 


وهو سول ألصَدِلِحِينَ 4 [ الأعراف: 195]» فدغ عنك هَمْ غ لغدٍء فرزقٌ غد عند 
ريك » ولريما جاء «غد» فلم يجذك.. اللّهم ارزقنا حسنّ الخاتمة . 


فالزمْ يومّك الذي أنت فيه » وابِذُلْ قُصَارى جُهْدِك في أن تجعلّ من هذا 
اليوم مَطِيةٌ للوصول إلى الله - تعالى - ؛ فقد يكونُ خر يوم لك في هذه 
الحياةٍ . . فيومّك يومّك يا طالب الوصولٍ . 

يقولٌ ابن القيّم كْبَهه: «هلمٌ إلى الدخولٍ على الله ومجاورته في دار 
السلام بلا صب ولا تعب ولا عناء » بل من أقرب الطرقٍ وأسهلهًا؛ وذلك 
أنك في وقتٍ بين وقتين وهو في الحقيقة عُمَرّك » وهو وتك الحاضرٌ بين 
ما مضيل وما يُستقبّا ؛ ؛ فالذي مضئ تُصلحه بالتوبة والندم والاستغفار» 
وذلك دږ شيء لا تَعَبَ عليك فيه ولا نَصَبَّ ولا معاناةً عمل شاق ؛ وإثما هو 
قمر لعل رعق نا كيز من الذنوب » وامتنائك ترك وراحةٌ ؛ 
ليس هو عملا بالجوارح يش عليك معانائه » وإنما هو عزمٌ ويه جازمة 
تريح بدّنك وقلبّك وسِرَّك » فما مضی تصلځه بالتوبة » وما يُستقبلٌ تصلځه 
بالامتناع والعزم والنية » وليس للجوارح في هَذَيْنٍ نَصَبٌ ولا تعب ؛ ولكنّ 
الان في عُمْركَء وهُو وَقْنّك الذي بين الوقتين؛ فإن أَضَعْتَهُ ضعت 
سعادتّك ونجاتك » وإن حفظتّه مع إصلاح الوقتين الذي قبلّه وبعده بما 
ذكرت؛ نجوتٌ وفزتٌ بالرّاحة واللَّذةٍ والنّعيم»”'' . 


هذه خلاصة الكلام أيّها السّائر : يومَكَ يومّك . 


.)١6؟‎ - 1١51١( الفوائد‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأصل السابج 


قال رسول الله ية لمن سأل عن النجاة : «أمسك عليك لسانّك » 
وليسعك بيتك » وانكِ على خطيئيك » . قال عبد الله بن عباس 42 : 
«أخلة الئاس ضفقة من انشخل بالناس عن نفيه» وأخر هنه صفقة من 
انشغل بنفسه عن الله . 

وقالَ بعضٌ السَّلِفٍِ : «علامةٌ إعراض الله عن العبدٍ انشغالّه بما 
لا يعنيه» » وقال بعض السلف أيضًا : «علامة الإفلاس كثرةٌ الحديث عن 
الناس» . 

وقال ابن الجوزيٌ : إذا رأيت نفسَك تأنسٌ بالخلق وتستوحش من 
الحخَلْوَةِ؛ٍ فاعلم أنك لا تَضْلّحُ للّه» . 

وقال ابن قدامة : «إذا رأيت الناس يُعْجَبون بك؛ فاعلم أنهم إنما 
يُعجبون بستر الله عليك؛ فلا ذب عن الناس الذبابَ وججرك مملوءٌ 
بالعقارب» . 


مصيبةٌ عصرنا الانشغالٌ بالناس» ومن الانشغالٍ بغير الله الانشغال 


)١(‏ أخْرجَهُ : الترمذي : ك : الزهدء ب : ما جاء في حفظ اللّسان (5407) وقال: 
حديث حسن » وصحححة الألبانىٌ -رحمه الله تعالول . 


وَليَسَعْكَ بيك 


بوسائل الإعلام والجرائد والمجلات والتلفاز . . وللأسفٍ الشديدٍ بدأ 
بعض الإخوة يقتنى التلفازء وهذه تَكسّة . . نكسّة ؛ قال العلماء : الفتنة 
أن تستحلّ ما كنت تراه حرامًا . . فالذي كان اعتقاده أن التليفزيون حرام 
وبدأ الوم يُدخْلّهِ ينه فهو مفتونٌ - كما ذكرنا . 


وتجده يقول : أنا أدخلته بيتي لمتابعة نشرة الأخبار لأعرفٌ أحداتٌ 
العالم » وأشاهد بعض القنوات المفيدة » . . اعلمُ يا أخي » أن الجلوسّ 
ا نزات الأخبار بغير ضوابط فتنة . . نعم : فتنة؛ لأنك قد 
تنشغلُ بالعالم عن نفيك . 

إخوتاه » إِنَّ ما تشاهدونه في نشراتٍ الأخبار من أحداث فلسطينَ - 
اللّهم اكشفٌ عنهم الكربة» اللّهم انتقم من اليهودٍ وعَجُل بزوالهم - وكل 
ما حصل؛ لا يساوي عُشر معشارٍ واحدٍ على مِنَةِ ألفٍ بالنسبة لما حدتٌ 
في أماكن أخرى » لك الأماكنَّ الأخرى أعمّوْها عنكم وعتّموا عليهاء 
وهذه فتحوها لكم تشاهدونها . . لماذا؟ . . ما السر؟! . . إن النيرانٌ التي 
يؤججونها داخل النفوس لها عِلَهٌ > فتيقَطْ حتئ لا تقعَ في الشَّرَكِ . 

إننا - إخوتاه - في زمن تصغير الكبراء وتصغير المسائل الكبيرة؛ 
ولذلك فإن القضية التي تقلقكم دائمّاء قضيةٌ فلسطين . . هذه قضية كبيرةٌ 
جدًا صعّْروها في فلسطين » ثم قاموا بتصغيرها أكثر في القدس . . 
والقضية أكبرٌ من ذلك؛ فلو أنَّ إسرائيلَ أعطت الفلسطينيين دول مستقلةً 
ذات سيادة وحدود وكفّثُ عن قتل المسلمين.. فهل عندها تنتهي 


أ 


القضيةٌ؟ لا.. عندهم انتهث ولكنها عندنا لم تنته ولن تنتهيّ . . القضية 
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قضيةٌ اليهودٍ وليست فلسطين - اللّهمٌ انتَقَمْ من اليهود. . هذا مثال للإعلام 
في العالم ؛ فما الفائدةٌ من تضبيع طاقاتِ الشباب مام هذه الشاشات؟! 

إن الذين يجلسونَ اليوم أمامَ التفاز ويُودونٌ أن يُنقذوا فلسطين تراهم 
أكثرٌ الناس رُكودًا؛ فترئ الواحدٌ منهم ينشغل 00 الأخبار أكثرٌ من 
الإمساك بالمصحف . . يظلٌ يتكلم في الأخبار وتنمّلها أكثرٌ من ذكر الل 
والدعاء . . إذّا فالتفوُجُ والأكتان نيد الأرعات "لأ نهل السلمين ب لابد 
أن تفه الوضعَ . . نريدٌُ أنْ نوقف التفرّجٌ والانشغال بالناس؛ آنه رقف 
الضعيفٍ الذليل المتخاذل » ولننشغل بأنفسنا ألا قبل كل شيء » فبصلاح 
النفس تنصلحٌ الأمهُ ويكونٌ النصر . 

ولذلك يقولٌ العلماء عن هذه القضية : الفتنةٌ دوّارة» ويُسَمُون 
ميجو الآن ١دوّامات‏ الفتن» . . الدوامةٌ هل رأيتها؟. . الفتنٌ مثلها 
دوّارة» فمن الممكن وفي کو الفتنة أن تَطَالّنا . . فواردٌ جدًا أن تجدَ 
الأعداء غدًا أمام بيك » فيا رى - ساعتها - هل ستيب أم سبي ديكك؟! 
وزوجتك ستنبتُ أم تبيغك؟! وأولاذك هل سِيَثبنُون على الدينٍ أم أنهم 
سيتيهون ويتعلمنون ويتشردون؟!! . . تدبز ما أقول لك وقف مع نفسك 
وقفة رجل يريد لها النجاءً . . انشغل بنفسِك وأهل بيتِك؛ قال اللّه - 


و 60 


تعالى- : ماعا الزن اموا هوأ انش وأهلي تارا [ التحريم: .]١‏ 
نعم : إن انشغالّك بنفيك هو الأصلٌ؛ قال الله : لفقل في سَيِِلٍ اله 
ع مدو ر رفي ء2 


َِ 0 إ a:‏ [ النساء: ]ا وقال 5 تعالى ني ر زر وازرة وزد 
ر [ الأنعام: 154]. . فالأصلٌ في الإسلام : انج بتفسك أوَلَا . 


أيها الأ الكريمُ ء سؤال واضحٌ ومحدّدٌ وصريحٌ ويحتاج إلى إجابةٍ 
قاطعة : كيف حالّك مع اللَّهِ؟ . . أسألك في التو والحظة : الآنء هل الل 
راض عنك؟ أجبٌ ولا تكن مغرورًا. . لو مِتّ اليوم في لحظتِك هذه 
هل ستكونٌ مع النبيّ محمدٍ ية في الجنة؟! . . هذه هي القضيةٌ التي 
أقصِذها . . أن تجعلَ نفسَك قضيّتك »› ورضًا ربك عنك هو موضوعُك . 

نعم يا شباب : كلنا مشغولون؛ ولكن 7044 من الشغل بالآخرين › 
89 من الشغل بأنفسنا ليس باللّه . . حتئ الجزء اليسير الذي ننشغلُ فيه 
بأنفيينا لنصلحها لا يكونٌ لله - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ؛ فاللّهم ارزقنا 
الإخلاصٌ واجعلنا من أهله ؛ لذلك لا تغترٌ بعباداتٍ تؤديها » وقُرْباتٍ تقوم 
بهاء وطاعاتٍ تُقَدّمها » وعباداتٍ تغترُ بصورها وهي في الحقيقة من الفتئة . 

أيها الإخوةٌ في الله ء ٠‏ أجبتي في الله » تأملوا معي هذه القصة : : خوج 
رجل من الصوفية إلى الخلاء يعبدُ الله » فوجد في الصحراء على الأرض 
غرابًا أعمئ مكسورّ الجتاح » فوقف يتأمل ويقول : سبحان الله! غرابٌ 
أعمى کور ااج وفي صحراء! من أين يأكل ويشرب وكيف يعيش؟! 
فبيدما هو ينظر إذ جاء غرابٌ آخر فوقف ففتح العْرابٌ الأعمئ فمّهء 
فأطعمه الغرابٌُ الآخر في فمه وسقاه حت شَبعٌ . 

تَعجبَ الرجلٌ وقال : سبحان الله! . . والله لقد أراني الله أيه . . 
هذا أسعيئ من أجل الرزق عي 0 
فسأل عن مكانه» فقالوا: أوى إلى كهفي يتعبدء فمضن إليه وقال له : 
ما الذي حَمَلَكَ على ما صنعت؟ ؛ فحكئ له قصةً الغراب ؛ فقال له : 
شبحان اللا ولم رَضِيْت أن تون الأعس؟!! 00 


3: 
RY 


: ْ 
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سبحان الله العظيم » TT‏ . منها : تصديق 
حديث رسولٍ الله يكل : «نَضَرَ اللّه امرءًا م سمح مقالتي فوعاها فأذّاها كما 
سمعهاء TT‏ فاللَّةُ أرئ الاَيهً للرجل 
الأرّلِء وأما الثاني فسمع بها فقط ولكنه انتفعَ بها أكثر من الأول فكان 
أفضلَ من الأوّلٍء فلم لا تكونُ الأفضل؟! . . 

لماذا تر خد أن كون ا المبصرُ وتْطْعِمْ 
العُْنْي؟1» لم ترض الذَّنيّة؟!ء لم تُويْرُ النوم والكسل؟!. . هذا هو الواقع 
الآن في الأمة› فشبابُها اليومَ يفضّلون العَمّى » يريدون أن يناموا وغيرُهم 
يعمل لهم » ينتظرون من يحمل عنهم همومّهم؛ ويَحُلُ لهم مشاكلهم . 

نعم - إخوتاه - : كثيرٌ منا يطالبُ دائمًا بحقوقه ولا يلتفت إلى 
اا فقن أن طا عقف آذ ما عمك سن :زواجت رولا شك أن 
أوّل الواجباتِ علينا أنفسّنا . . وللأسف العكند د ا 
فتجدٌ أحدّهم يقول : أنا خائفٌ على الأخ فلانِ؛ لأنه ظلّ أيامًا لم يُصل 
الفجر . . أقول له : حف أنتَ على نفك . 

نعم : لا مانعَ من أن نخاف على إخواننا؛ ولكن لا ينبغي أن ننشغل 
بعيوبهم؛ قال رسول الله كك : ابرق أحدكم القَذَاةَ في عَيْنِ أخيه. 
ولا يرى الجَذْعَ في عَين نَفْسِه)”") . فإذا كُنْتَ يا هذا صادقًا في كلمتِك 


ش (۱) أحْرجَةُ : أحمد (۳/ ۰)۲۲ وابن ماجه (775) » وصححه الألبازئم - رحمه اللّه تعالى . 
(۲) أخرجَهُ : ابن حبان »2١1844(‏ والبخاريٰ في «الأدب المفرد» (5916) موقوفًا على 
أبي هريرة كيه » وانظر «الصحيحة» (77) . 


«أخاف على فلان» فاذهب إليه سرّاء وابحثٌ عنه لعلَهُ متورّط فى 
مشكلة » لعل له عذرًّاء اذهب إليه وساعذه على القيام للصّلاة؛ وإلا فاكفه 
شرّك» ولا تعن الشيطانَ عليه» وانشغل بنفسيك فهذا أؤْلئ بك . 


الم نفسَك وألزمها طاعة الله . . احمل هم نفسيك» فهذا أصل مِن 
الأصولٍ المهمة.. وليَسَعْكَ بيئك .. انشغن بإصلاح قلبك, وأمر 


صلاتك › وذكرك للّهء وحفظك للقران . وتعلمك للعلم . ودعوتك إلى 
الله » وتربية أولادِكٌ وأهل بيتك على الكتاب والسّنَةِ . . وليسَعْكَ بيئك . 
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ا مه ٤ ¢ f, of‏ 7 2 
تدخل الجئة ام تود أن يكون معك اليوم مليونا من الجنيهات؟ ! 55 
أعطني المليونَ وأدخلني الجنة أيضًا؛ أقول : لا. . لا يكونٌ؛ فالقضيةٌ إما 
دنيا وإما آخرةٌ؛ قال رسول الله يكل : «إن الآخرة قذ تولْث مُقْبلةَ» وإِنَّ 
الدنيا قذ تولّث مُدْبرةَ » ولك منهما بَنُونَّ؛ فكونوا أبناء الآخرةٍ ولا تكونوا 
أبناء الدنيا»”' . 
من انشغلّ بدنياه اضر بآخرته ومن انشغل بآخرته أضرٌ بدنياه ولايْدٌ . 
شُعْبَةٌ بنُ الحجاج أميرُ المؤمنينَ في الحديث قال : «لازَّمْتُ الحديت 
فأفلستُ » ولَزْمَ أخي فلانٌ دُكَانَهِ فأنجح وأفلح» . . قال : «فلان» ظلّ يتاجرٌ 
حت أصبحَ صاحبّ ملايين » أمّا أنا فطلبثٌ العلمّ وليس عندي الآن أي 


سيء. . 


)١(‏ آخرجَۀ : ابن عدي في «الكامل»؛ لكن بلفظ : «أيا الناس إن الدنيا عَرَض حاضر 
يأكُلٌ منها البرٌ والفاجر » وإن الآخرة وعد صادق يحكمُ فيها ملك قادرٌء يُحِقُ فيها 
الحق ويبطل فيها الباطل أيها الناس » فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء دنياء فإن 
كل أم يتبعها ولدها» (407/5) . 


الضايق حييث الله 


ولذلك قال الإمام الشافعي : «لا يضْلّحُ لطلب هذا العلم إلا رجل 
ضربه الفقة.. قالوا + ولا الغ المكفي؟ ٠‏ .قال لا بعتي : حول من 
كان عندّه مال يكفيه لا يصلح لطلب العلم . . ولأجل ذلك أقول بدون 
مبالغة : كُلَكُم غيرٌُ صالحين لطلب العلم ؛ لأننا - يا شباب - أصحابُ 
دنيا . فلنكنْ صادقينَ وواضحينَ وصرحاء . . فلو كنا نطلبٌُ الله لرضينا 


قي ابن مَخْلْدٍ 1 ذلكم العالمٌ تلميذ الإمام أحمدء ل إليه 
الطلبةٌ الفقرَّ؟ 7 : واللّهِ لقذ جاءَ علي يوم بعت فيه سراويلي لأشتري 
الكاغِدَ - الوَرَقَ -». وقال : ولقد كانت تمضي علي أيامٌ 0 
طعامًا » فأنتقل بين المّزابل آكلُ ورق الكَرْنب الذي يلقيه الناس . . نعم : 
هذا هو طالبٌ العلم . . وهذه هي الآخرةٌ . . وهؤلاء هم الصادقولً . 

قال رسول اله  :‏ طويّئ لمن هدي الإسلام ٠‏ ورُزق قافا ء وَقَنَّعَهُ 
اللّهُ بما آناه»”'' : وقال اة : «اللّهم اجعل طعام آل محمد قوتا»" , 
وكان ل لا يَدَجِرُ لغدٍ. 

إخوتاه» ما المقصودُ بالصدق؟ . . لأنَّ الناس اليومَ قد صعُروا قضية 
الصدقٍ جدّاء فعندما يأتي أحدٌ ليتكلمّ في الصدقٍ تنصرفٌ الأذهانٌ إلى 
قول الح وصدق اللسانٍ فقط. والصدقٌ معنى أكبرُ مِنْ ذلك بكثير . 
)١١‏ أخرجّه : الترمذي .)٤۹۵‏ وصځخة الألبانن - رحمه الله تعالى - في ١‏ صحخيح 


الجامع» برقم )۳۸۲١(‏ . 
(۲) أخرجة : البخارئٌ )1١64(‏ . 
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نعم : فنحن في زمن تصغير الكبير . . تصغير الأكابر والقضايا الكبيرة 
وتكبير الأصاغرٍ والمسائل الحو لصتف :كر هما طون 
الى - إخوتاه - هو الإسلامُ؛ قال - سبحانه وتعالى - : ری 
جا ادق وَصَدَّفَ بده ويک هم هم المقوت 4 [ الزمر: ۳۳] » وقال ربنا : 
لاس ال أ ولوا جومم قبل 2 َالْمَعِبٍ وَلَكنَّ اَل مَنْ ءَامَنَ بأل ايوم 
لآ َالْمَلِتِكَدَ والكتب وَالبِينَ َا الْمَالَ ع حُيَدء ذوى الفرق وال 
وَلْسَكينَ واب ألتَبيلٍ وَآلَِينَ وف الاب امام الصَّلَرة وماق 0 
لودو هديم إا عَْهدُوأ وَالصَدِرِنَ ف اباسا اله وين البأين وليك 
الد مدا [ البقرة: ۱۷۷ ] . 
فبعد أن ذكر اللّه أركان الإيمان وأركان الإسلام ؛ قال : «#أوْلَيِكَ الْدنَ 
مما 4 إذا فالضدق هو الدرن كله رالرى أيضًا تشمل الندين 
كلّهء» فكل طاعة تة 
و 


لکن آعز أنواع الصدقٍ : صدق العرم ؛ قال - تعالى - : لطاع 
ا نا عَم الام فا صد صصدفوا اله كان حا لَه [ محمد: ١؟].‏ 
الآ شهرة :+ افر اها ثالة . . هل فَهِمْتّها؟ . e‏ 
دخولٍ الجنة؟ . . لديك استعدادٌ لقيام اليل اللَيلةَ مِن أوَّلِها لآجرهاء 
و ومدق ت ها لك من مال تقول العو إن 
شاء الله . . وهذا ما يقولّه اللَّهُ في الآية.. #طاعة ا 
فترئ هذا الشخصٌ يَسممٌ الكلام فيتكلمٌ كلامًا جميلاء فإذا عزمَ 
الأمرُ.... أتدري ما معنئ هذه النقاط؟! ؛ أي إذا عزمٌ الأمرُ لم تجذ 
أحدّاء لو دقوأ اله كان ع ل4 . 


الصادِقٌ حبيبٌ الله 


یقول ربك : فس يأ جھد لوم كبن انریم یخرن فل لا سوا 
د ر 


طاعة َد [النور: .]٠۳‏ 

عندق كراسة اسمُها «آياتٌ فاضحة» . . أجممعٌ فيها الآيات التي تفضح 
البواطن وتظهر الحقائق وتجلو الخفايا السيئة والرديئة » آياتٌ نجس حين 
تقرؤها أنها تتكلمُ عنك أنت وتُوجهُ أصابمَ الاتهام إليك » وهذه الآية 
منهاء آيةٌ فاضحةٌ فعلا؛ قَوْقَّتَ الكلام تجدُهم » لكنَّ وقتَ الجدٌ والتنفيذ 
ما تجد أحدًا على الإطلاق - الله استزنا ولا تفضخناء الله عافنا 
ولا ناء اللّهم بُ علينا يا ربٌ العالمينَ» اللّهمْ إنا نسألك أنْ ترزقّنا 
الصدق والإخلاص ٠‏ اللّهمٌ ارزفنا صدق العزم معك يا الله . 

إخوتاه» الصادق في عزمه: هو الذي تُصادف ا في الخيرات 
كلها قوةٌ تامة ليس فيها مَيْل ولا ضعفٌ ولا ترددٌ؛ بل يستحتٌ نفسّه أبدًا 
بالعزم المصمم الجازم على الخيراتِ 

إخوتاه > اصدقوا في عزمكم مع الله وكونوا على استعدادٍ للوفاء 
بهذا العزم؛ فإِنْ النفس قد تَسخو بالعزم في الحالٍ؛ إذ لا مشقةً في 
الوق والعزم» ذا قت الان ٠‏ وغايت الشهوات 4 انحل ال 
ولو ححقق الوفاة ال فال ماه ساق د ان ا اة 
صَفا ما عهَدُوا له عة ينهم ن شتی بم وينم ن َي وما بد 
ديلا [ الأحزاب: .]۲١‏ 


عن أنس بن مالك ته : «عمّي أنسٌ بن النضرٍ - سُْميْتُ به - لم 
يشهذ بدرًا مع رسول الله يك » فكَبْرَ عليه » فقال : أُوَّلُ مَشْهَدٍ قد شَهِدَه 
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رسو ل الله يك غِيْتُ عنه! !» أَمّا واللهِ » لعن أراني الله مشهدًا مع رسول الله 
يكل ليرينٌ اللّهُ ما أصنمٌ. قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع 
رسول الله كك يوم أُحدٍ من العام المقبل » فاستقبل سَعْدَ بن مُعَاذْء فقال : 
يا أبا عمرو» إلى أين؟ - تنبيهًا على خطته في الانهزام والفرار -» ثم قال 
أنس : واهًا لريح الجنة!! أجدُّها دون أُحْدٍ . فقاتل حتئ قُتِلَء فَوٌجِدَ في 
جسده بضع وثمانؤن4 من .نين ضري وطعنة ورمية + قالك عشي الرنيع 
بنتُ النضر : فما عرفت أحي إلا ببَنانِه . ونزلث هذه الآية : ريال صَدَقوأ 
[ الأحزاب: ۲٣‏ ] . . للّهِ دَوُّه من صادق ربانيٌ!! . . يجدٌ حلاوةً العمل قبل 
الكو ا ويخ امجن قر أن ياك 1م روما الك إلا بده في 
الوفاء بالعزم . 

أيُها الإخوةٌ الأحباب » من الشواهدٍ القوية على الصدق في قصة 
أصحاب الأجدود”” : أن الولد حينما تعلّمَ من الراهب التوحيد وتعلّم من 
الساحر الكمّر؛ كان في داخل قلبه إرادةٌ صادقةٌ لمعرفة الحقّ . . لديهٌ مول 
فطريةٌ للراهب لكنه يريد أن يكونَ لديه يقي أنّ ما هو عليه هو الصوابُ . . 
قال : حين رأئ دابة تقطع طريق الناس اللّهِمّ إِنْ كان أمرُ الراهب أحبٌ 
إليك فاقتل الدابة ودع الناس يمشون . . فلمًا كان صادقًا في طلب الحى 
أا الله آنه + وهذه نقطة مهما جدا اهصق فعاف الله الى مغرف 
وسار عليه وثبت» فشّقٌّ شيحُه أمامّه نصفين وش صديقه أمامّه نصفين › 


(۱) متفق عليه : البخاری »)٤۰٤۸(‏ ومسلم )0۹٠۳(‏ . 
)١(‏ أخرجَه : مسلم )٠٠٠١(‏ . 


الصادق جت الله 


وصعد به إلى الجبل » ا إلئ البحر وهو في منتهى الثباتٍ . وعلامة 
المتكاق أنه 05 E E O‏ لبيك E‏ 
حتئ تفعل ما آمرُك به » خڏ سهمًا من كنانتي وضغه في كبدٍ فوسك ثم 
قل : باسم الله ربٌ الغلام ؛ حينذاك تقتلني . . إِذَا فالغلامُ هو الذي دل 
المللك ك ب + وله ف فيه قن شيل 'القدل 816 ن ن 
اللاو لقنا كيم لالدو ف ركه انا أذ ديع فيز :1 انل الله 
هذا هى الد 


شاهد ثانٍ في الصدقٍ من نفس القصة . . الراهبُ لمّا جاءه الغلامٌ وقال 
له : كانت دابة تعترض طريقٌ الناس فرميئُها فقتلتُها؛ قال له الراهبٌ : أيْ 
بنيّ » أنت اليوم أفضلُ مني . . صِذق . . فلم يُحْفٍ تلك الأفضليّة . 

حتئ الساحر كان صادقًا مع نفسه . . تعلمون أن الساحرٌ كذابٌ كبيرٌ» 
ولكنه كان صادقًا مع نفسه؛ حيث قال للملك : إني كبرت فأبلغني غلامًا 
أعلّمه السحرٌ يكن لك مِن بعدي . . الساحرٌُ يقول : أنا سأموت .. لم 
یداهن نفسّه - وإن كان يداهنٌ الناسّ . 

إا فالغلامُ صدق فعرّف». والراهبٌ صدق فلم يف والساحرٌ 

وإن كنت تعجبٌ من قولنا : صدق الساحرٌ مع نفسه » فالعجب أكثر 
لمن لم يَصِلوا حتئ إلى تلك الدرجة «الصدق مع النفس» . . هؤلاء الذين 
يداهنون حتئ على الواقع . . إن بعضنا - وللأسف الشديد - يكذ 
الكذِبة فتكبْرُ فيصدقها. . يلتزم بالكذب فتكيّرُ الكذِبةٌ » وينسئ أنه هو 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالول 


الذي كذبّها في الأصل » فة ااشيخ »أو ملتزم» . . تماما كالذي 
في يده بَعْرَةٌ يتأفف منها ؛ e‏ فقالوا: تمرة ٠.‏ تمرة 
لذيذةٌ فى يده . . فأكلها !!!.. نعم : أكلها لمهانة نفسه . 

قال محمد بن كعب : إنما يَكَذِبٌُ الكاذبٌ من مهانة نفسه عليه . 


قال بعضهم : لا يشم رائحةً الصدقٍ عبد داهن نفسّه أو غيرّه . 

أيضًا من القصص الطريفة» أنه كان هناك رجل أمئّ لا يعرف القراءةً 
ولا الكتابةً ومعه خطابٌ » فكان يمشي في الشارع فأعطئ الخطابٌ لرجلٍ 
يقرؤه له؛ لكن هذا الرجل كان ضعيف النظر › فحاول أن يقرأ فلم 
يستطع » فأخرج نظارتّه وقرأه له وقعد يُفَهمُهُ الموضوع . . فقال الأميَّ في 
نفسه معا + النظارة فعلت كل هذا! . وقال للرجل : ما هذه النظارة 
ع1 قال لد هذه تظارة قراءة + اندعست وای نظازة قراءة ولا 
وأخذ ينظرُ بها ولا يستطيع القراءة!! .. ونسيّ أنَّ القضيةً ليست في 
ا القضيةٌ في الدماغ التي وراء النظارة . . فهِمْت ما أفصد؟! 


تتم الناتن ريكقة ا اال اک رر کان وا 
لبعض الشرائط » وحضر بعض الدروس قد أصبح «الإمام» . . لا يا بنيّ » 
القَضِية : في القلب الذي وراء النظارة . . في القلب الذي وراء المظهر . . 
نعم - إخوتاه -- +" لايد أن رائ القلية المخير» :ورلا كنا كدان 
غشاشر شين مخادعينٌ 0 
00 للا اك 


ا و ة بعلانية مئه . 


1 ٤ 
Rit 7 O: 1 
الباق سج اة‎ 


وکان أبو عبد الرحمن الزاهدٌ يقول : إلهي؛ عاملت الناس فيما بيني 
وبينهم بالأمانة» وعاملتك فيما بيني وبينك بالخيانة » ويبكي . 


وقال أبو يعقوب النَهْرَجُورِيُ : الصدىٌ موافقة الح في السرٌ 
والعلانية . 

إخوتاه » اصدقوا في أعمالكم مع اللّه؛ «فمخالفة الظاهر للباطن عن 
قصدٍ هي الرياء » وإن كانت عن غير قصدٍ يفوت بها الصدق؛ فقد يمشي 
الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقارء فهذا 
عير صادق فى عمله› وإن لم يكن مرائيًا» . 
| سؤال : هل تحب أن ينصرٌ اللَّهُ الإسلام؟ . . أرأيت أنَّ أمةَ محمد يل 
كز أنه محين" كه يلف الى أن الأمة کا الفا لار ااك 
بالضبط . . بذنوبك وعيوبك وإيمانك وأعمالك . . تُنصر الأمّةُ؟! . 
الأمة تُنصرٌ بِالخُلْص . . اللّهم اجعلنا من المخلصين . . هل تصلح أنت 
للنصر؟!. نمك وإلا فلو قلت : : تعمء فاتك مغرو ا ٠٠‏ إِذا 
أقول للك إن فلك إيق تحب أن ينض :الله الإسلام كذبٌ . . أول 
نصر الدين أن تُصلح نفسَك . . من هنا البداية . 

ولذا؛ فحينما أقولٌ لك : هل تَصْلْحُ أن تكونَ مجدُدًا للإسلام؟ » فلا 
تقل : الله المستعانٌ وتنصرف.. لا.. فكلمة «اللّه المستعان» هذه 
تاج إلى شل + تحتاج إل غلم :وعيادةء تجاح إل صلا بالل تجاح 
إل جهدٍ ليل نهار . . فإنْ كنت صادقًا مع الله فتعال إلى هنا واحْمُر لنفسك 
خندقا. . احفر بنفسك .. احفر واتعب ؛ فأمه الدينِ يحتاج إلى شغل 
وسهر وجهاد؛ فاصدقٌ ولا تكن كذابًا . 


0 ا حر ا ا الا E ee N AE E‏ 
امام النووي لما جاعه الموت الوا له : لم لم تتزروح؟ 4 ا لو 
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1 العظيم ! تسد أ الزواح» تلم ال ال تکاد 


SS 
1 الزواح 2 راد إذا: راق مه ,قال 5 لني للم‎ 
هه وركذا :2 الس جلا المَؤمل لينو أن كور لت‎ 

فهل هؤلاء هم الدين سيحملون افر و هل هؤلاء هم الذين 
بنع اللة ييه الذين؟ !1 اد ن الرجال؟!!. بل أين أنصاف الرجالٍ؟! . 
بك أمظ أبوع ا أغنناة الرتعال؟ لحي بالعقييرة علق الربجال!! 

ارقو برد الله م E‏ تقوب N‏ وللاقوا 
SAET‏ سلسو وسار الايد نون EW‏ مهال كفيو ف الله 

إخوتاه » اضدّقوا الله في استقامتكم . . استقيموا بصدتي ولا تلتفتوا إلى 
غير الله . 

قال الشاعر : 

أردناكمٌ ضرفا فلمًا مَرْجْتمُ بَعدنُم بمقدار التفاتِكمُم عن 


O‏ ش12 الا د يه 


س ا ت 
5 8 أ ا 


0 0 8 
2 ھه i‏ 
ا 2 سم لي RE‏ لف 


قال جعفرٌ الصادق : الصدق هو المجاهدة وأن لا تختارٌ على الله 
غیزه ٠‏ كما لم يختز عليك غيرك؛ قال - تعالى - : #هو اک4 
[ الحج: ۷۸]. 

والصدىٌ - إخوتاه - مِفْتاحُ الصديقية » وأعلى مراتب الصدق : 
الفيديقة 5 وأعلئ مراتب الصديقية اش بكر قوب 0 

كما جاء في الحديث : «وإن الرجل لِيَصْدَقٌ حت يُكتبَ عند الله 
صِدَيقًا»”" . ال مفتاح الصديقية › ومبدؤها وهى غايتّه ع فل" ينال 
درجتها كاذث الا لاف ولو اة عملم و لاق ال : قال اللو 

0 في فوله » ولا فى عمله 2 وا في حار 

O ٤ 5‏ ر ر ونا بده شا اعد ھک م 7 
تعالی - عن أبي بكر تيه : لاوَالَزى جاه ادق وَصَدَّفٌ بده أوْلَيِكَ هم 
22 
لْمَنَقَوَ» [ الزمر: *5]. 

قال علي بن أبي طالب زره : والذي نمسي بيده » إن الله درا 
أبا بكر في السماء صِديقًا . 

فالذي جاء بالصدق : من هو شأنه الصدىٌ في قوله وعمله وحاله . 
فالصدق : في هذه الثلاثة . فالصدق فى الأقوال: استواء اللسان على 
الأقوالي ء كاستواء السُنبلة على ساقها . والصدقٌ فى الأعمال : استواء 
الأحو ال : استواء أعمالٍ القلب والجوارح على الإخلاص» واستفراع 
الوْسْع » وبذل الطاقة ؛ فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالمدق . 


,)”5- ٣۵ , 578 /6( انظر : صلاح الأمة‎ )١( 
. )۴۲۹۰۷( متفق عليه : البخارى (5094). ومسلم‎ )۲( 


f ١ 1 1‏ 8 8 2 5 
ESS 1 /‏ 
[١‏ تسج ل ألق j‏ ل ا اليه چا 
س ع 1 عه 


وبِحَسُبٍ كمال هذه الأمور فيه وقيامها به؛ تكون صديقيته ؛ ولذلك 


كان لأبي بكر الصديتي ته ذروة سنام المد هة سمي : : «الصَدَيقٌ») 
على الإطلاي › و#الصديقة أبلعُ من الصدوق › والصدوف أبلغ من 
الصادق . فأعلى مراتب الصدق : مرتبةٌ الصديقية؛ وهي كمال الانقيادٍ 
للرسول كد مع كمال الإخلاص للمرسل . 

قال ابن القتم + «قال شيختا: والصّديقٌ أكمل من المحدث+ لابه 
استغن بكمالٍ صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشب؛ فإنه قد 
سم قلبّه وسرّه وظاهرّه وباطئه للرسول كك فاستغنی به عما منه . قال : 
وكان هذا المحدت رض :نا تخدت به عل ما جاء يه الرسول و ؛ فإن 
وافقّه قبلّه » وإلا رده فعُلم أن مرتبةً الصديقية فوقٌ مرتبة التحديث ۲ 

وَالمَهُمُ عن الله ورسوله 5 عنوانٌ الصديقية » ومنشورٌ الولاية 
النبوية » وفيه تفاوتٌ مراتب العلماء» حتى عد ألف بواحد . 

أخي في الله » حبيبي في الله » الصادقٌ حبيبُ اللّوء فهل تريدٌ الله أم 
تريدٌ الدنيا؟ . . هل تريدٌُ الجنة أم تريدٌ شهواتك؟ . . تريدٌ الرّفعةَ في الدنيا 
أم تريد المنزلة العليا في الجنة؟ . . aS‏ 
ادا فيا فامتدق الله ققد قال رسول الله #اصدق اللة 


نل 


. أخرجهُ : النسائئ » وصحححه الالبانئ - رحمّهُ الله تعالى - في صحيح السنن‎ )١( 


الصادِقٌ حبيبٌ الله ظ aD‏ 
قال أبو سليمانٌ : اجعل الصدق مطيتّك » والحنٌّ سيفّك» وال - 
عا كد غاد ف 


وقال ذو النونٍ المصريُ : الصدق سيف الله في أرضه ء ما ضع على 
تع الا فل 


وقيل: من طلبّ اللَّهَ بالصدق؛ أعطاه الله مرآةً يُبِصرٌ منها الحقٌّ 
والباطل . 

وقال محمد بن سعيد المروزي : إذا طلبتٌ الله بالصدق ؛ آتاك الله 
تعالئ مرآةً بِيدِك» تُبصرٌ كلّ شيء من عجائب الدنيا والآخرة . 

وقال أبو سليمان: «من كان الصدق وسيآته؛ كان الرضا من الله 
جاتر ٠‏ فاضدق اللذات أ د #الضادق سبيت الله : 


عاج واد اد 
3د N TS‏ 


ر 


کو ما 
کے 


1 1 أ ابه 
j» 32 ١‏ 
وک یگ e‏ فت e‏ 
ا کہ 


0 
4ھ 
- 
ا 


عن امم لمك 22 للا مو ا ق عع 
قال الله 0 - 0 لكر فاعلمٌ انبا بريد الله أن يصيمم يعض 
و 5 


وأنت سار في طريقك 00 تُفاجأ بأنّك قد تعشّرث عليك 
طاعة . . لست قادرا على قيام اليل مثا . . ونسأل ما السبب؟! 


- 00 ا س ا 


r 


ا 2 م مسوأ * [ آل عمران: 14[ . 


8 


وقال رسول الله عن : «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه 
تحاهك . . تعرّف إلى اللَّهِ فى الرخاء يعرفك في الشدة».. هذا هو 
معني كلمة «السَحَبٌ من الرصيد» . 


EO)‏ أحمد ۲۳۹۳/۱ < (۳*V¥‏ وال (5515) وفال: حديث حس 


1 0 

ده لک Ha” ali e‏ : ا 
0 عم ند 1 هن اتن E‏ أل وا مسرا 3 

رجہ ١‏ زر حه !ر نبا لی رحمه الله ن#عاین و 22 2 


: 5 ET 
E الت‎ 
GD تو ها في ا یی چا ماله لوحا من ألر صد‎ 


فلابد أن يكو للق عد الله رمد ساق مق O PS‏ خيرات 
جديدة يقبلك الله بكلتيهما ويكونان رضيدا لك فن المستفبق : 


.. لي ا اهنوا أ نَادَهرَ هذى انهم موھ که [ محمد: ١۷‏ ]؟ 
o‏ هذى آتاهم تقوى ٠‏ وكلما ازدادوا تقوئ زادهم هدع 
إن التعامل مع رُبنا الكريم عظيم » وكلما كان رصيدُكٌ عنده أعلى كان 
انظر إلى الثلاثة الذين نزلت عليهم الصخرةٌ في الغار لمّا كانوا فى 
الأصل وأوَّلٍ الأمر مخلصينَ » بدليل أنهم توسَّلوا بأعمالٍ كانوا فيها 
مخلصين؛ وفقهم الله للتوسل بها. . يعني : كي يوفقّك اللَّهُ فلابد أن 
يكون لديك عمل ؛ قال - سبحانه تعالی - : رخو وَلتُّهُم يا کاو 
يََمنُون4 [الأنمام: 1137 فالولايةُ تحتاجُ للعمل ا 
التعامل مع الله فأنتَ تسحبٌ من رصيدك السابق . . من أعمال عنده؛ 
تت عط با الرناةة وا د 
والبدايةٌ - لا شكُ - تحتاج إلى معاناة؛ لذا يقول العلماء : ؛مَنْ كانت 
له بداية مُحْرِقةٌ ؛ كانت له نهايةٌ مُشْرقةٌ» . . أن تكونٌ الانطلاقةٌ الأولى قويةً 
ومؤثرة وصحيحة . . قال أحد السلف : عالجتٌ قيام اللّيل عشرين سنة ثم 
تمتعث به عشرين سنة . . وقال آخر : حرست قلبي عشرينَ سنه فحرّسني 
كنت مرةٌ في سفر لبلدٍ غربيٰ فرأيتٌ في الا ا اد وجهه 


02 0 


- 1 5 2 SI 
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+ 8 پ٥٣ ال ی‎ 2 3 2 9 


CD‏ جوم سيان انه الله اتن 
له : مَن أنت وما الذي جاء بك إلى هنا؟ › فال تمك شهر و اماف 
فى المسجدٍ لا أخرج . . اذى كال لآ دا سافرث ال هذا 
البلد انبهرتُ ء وطبعًا كنت أعيش في بلدي في الكبْتٍ » فلما جئت إلى هنا 


وجدثُ الانفتاح » ولا أحد يقول لي : این تدعت أو امن ابن ات 259 
فالحياةٌ مفتوحة » فشربٌ للخمرٍ وزنًا وسرقة وكلٌ شيء . 

يقول : حتئ مَرِضْتٌ مرضًا شديدًا جدًا . . كنت أظل أَسْعُلُ حتئ أسقط 
من علل السرير ونا 0 الشقة وحدي .. وفي لحظة ات فوقعتٌ 
فحاولت أن أقومَ فلم أستطغ . . فقلت ا اك 5 
أفقتٌ وقلت ا : بأي وجه أنادي ربي؟ ! . فأنا لا أصلي 
ولا أصومٌ ولا أعرفٌ وتنا ولا رف ا بع قال وفباعة .أن 
وقعثْ في ذهني هذه الكلمةٌ؛ ارتعشتٌ وخرجتٌ أجري بسرعة أبحثُ عن 
مسجد؛ فوجدتٌ هذا المسجدٌ فدخلت فيه ولم أخرج حت الآن!! 

فالذي أعجبني - يا شبابُ - من هذا الموقفٍ هو كلمةٌ هذا الشابٌ : 
«أقولُ : يا رٽ ؛ لکن يا رب ب؟!4 . . ماذا لدي عند الله كي أدعوه؟! . 
وهذا هو معنى : «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» . . هذا هو 
معنئ الكلمة التي أقولها لكم دائمًا : «إياك أن تبيعّه فيبيعك» . 

وهو أيضا معنئ حديث النبىٌ يت : «وأما الثالكُ فأعرض؛ فأعرض 
: # صو أله فد بم [ التوية : 51]. 


اللَّهُ ظ» ومعنی قول الله 2 


فماذا قدمتٌ وما رصيدُك لكي تطلبَ؟! » وهل تريدٌ من اللو وأنت لست 


O WEL آخر‎ )( 


Kr i f r 
دوما فى المعاملة اللسيحت من الرصيد‎ 


على ما يريد؟!! . . قال ابن القيِّم - عليه رحمة اللَّه - : «كنْ لله كما يريد ؛ 
يكن لك فوق ما تريد» . . فلذلك دومًا فى المعاملة الج مق ا ج 


عن الشعبيّ : أن قومًا من المهاجرينَ -خرجوا متطوعينَ في سبيل الله » 
ففق حِمَارُ رجل هنهم » فأرادوه على أن ينطَلقَ معهم فأبى » وانطلقٌ 
يجان رن وي كوه وتنا افونا ران قاو سانا نه الأ 
إني خرجت من الدفينة (مكان بين مكة والبصرة) مجاهذا في سبيلك 
وابتغاة مرضاتِك » وأشهدٌ أنك تُحبي الموتئ وتبعتُ من في القبور . اللّهِم 
فأحي لي حماري . ثم قام إلى الحمار فضربه؛ فقام الحمار يتفض أذنيه ء 
اچ روكدم ا چ لفق اماف ا 
ما شأئك؟ . قال : شأني أن الله بعتٌ لي حماري 


فانظز - أخي في الله - ماذا قال الرجلُ . . قال : خرجتٌ مجاهدًا في 
سبيلك وابتغاة مرضاتك .. نعم : هذا هو الرصيد ال اميه 
ولذلك اسب .عازه وها مي ترد العو الصالح ؛ #أرَيَنَا إن 
سیغتا متاویا بسَاوى لِلَإِيمَن أن انوا ر كك كا يواهم OE‏ 
[ آل عمران: ۱۹۳]. . انظر إلى فاء في قوله - : ور 


رصمو 


فأعفر 4 أوسا الل نسر عة اناا اد أن مسحي دعا نا 
وانظر إلى البراء بن مالك الذي لقََ المشركين وقد 5 فی 
المسلدين ؟ .تالو له نيا" يزاء إن سورك الله قال + «إنك لى اقبت 
علئ الله لأبرّك ؛ فأقِسِمْ على ربّك؛ فقال : أقيِمُ عليك يا رب لَمَا منحّنا 
اكتافهم » والحقتني بنبيّك ؛ فمنحوا أكتافهم » وقتل البراءُ شهيذا . . نعم : 
مجات الدعوة 4 يسال :رة النضر اللمسلمين © ولتفيية الها جاب 


. 5 ا a ERT‏ | كن 5 
نعم - إحوباه > . ن له فى الأضل ل ا 


الواعظ ال عمر بن در قال عنه كثير بن هعحمك : سمعت عمر بن 


در يقول : الله , إنا طناك لك في أحبُ الأشياء إليك أن تَطاعَ فيه : لمان 
نك وال رار 0 ولم نعصك في أبعٌَض الان في فا 
EN‏ . الهم فاغفر لنا بيئهماء وأنت قلت : : #وَأَهْموا يله جَهَدَ 
في 7 د e [r۸ O O‏ 


ااا و من يموت »© اراك تجمع بين أهل ا دفن دار 


0000-7 ر 


دم المزاعة واللإيمان اند عما يغضتٌ a‏ 
فقرى أن E‏ 

وعامر بن عبد يس الذي كان يسأل ربّه أن ينز شهوةً النساء من قلبه؛ 
فكان لا يُبالي أذْكَوًا لُق أم أنتى . . استجاب الله دعاءه؛ لأن له عند الله 
فخ االات لها أسفيدك انث الك تقلت ؟! 


2 


خی فى الله أدلك على ما يزيد في رصيدك من الحسنات؟. 
القرآن . . القرآنُ مَعِينٌ لا يَنْضَبِ . . هو أفضلُ الذكر وأحسن الطاعات ؛ 
فعض عليه يساعذك في القيام بالصالحات . 
غد الحاحة ؛ فدوما في ى المعاملة ملة مع الله السيحبث من الرصيد . 


e 
i. 
أ‎ 


0 مہ 4 
وكاس 87 ع 7 
E‏ ا 1 
اله آل) ال + ساره, وار 
0 م 35 و ع ۴ 


قال الله - عر وجل - : وڙ شتا لتنا فى ڪل َي ِب © مل 
تلم افر وحلهذهم ہے جهادا ا4 [ [ الفرقان: .]٠١-١١‏ . وجاهدهم 
بماذا؟ » بالقرآن . . كأنَ اللّهَ - جل جلاله - يشير في هذه الآية إلى أنَّ 
هذا القرآنٌَ بديل من إرسال !١‏ لرُسل ؛ فقد كفل اللّهُ به مهمةٌ جميع الرسل ؛ 
بأن يصنمٌ القرآنُ رجالا كالوّسل . 

يقول ربي - وأحقٌ القولِ قول ربي - : '#وقَالوا ول رك ّي ءا 
ين رَِيَ4 [المكبوت: 00]؟ فقال الله : «أوَلَرَ تفه أنَآ فَرَلْنَا ْک 
التب ينل هر » [ [ العنكبوت: ..]0١‏ فهم يطلبون آية فعرّفهم أعظمَ 
آي . . هي القرآن . 

وقال رسول الله ية : اها واف فل ألا وار ها فن مكل ان 
البشر.ء وكان الذي أوتيئُه كتابًا بُتلى » وأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة »20 . 


ال 


وفي سورة البقرة يقول الل ا ا تح أو کی ا 


ويم وه خاو عَلَ عروشها ال أن ي ىء هذه أله بَنْدَ مَويِهًا اماه أله يانه 


, )۱١۲( ومسلم‎ «(VTY1) متفق عليه : البخاري‎ )١( 


ع 8 0 3 1 
أب ai 0 ٤ 56 i‏ ر 1 
او اله ينج ان" الما ا ابي 
Ea‏ الل رت د ل ص 
5 ج شين 


عار ثم َعَتَم # [ البقرة:۹٠٠].‏ . الرّجل يقول : هل يعمل أن يُحييّ الله 
. كيف؟! ؛ فأراء الله الأب في تيه . . أماته الله وأحياه . . قال له : 

ار علق EEE‏ د قال له" اذل : كم لبثت؟» قال : لبشت 

بوم أو بعض يوم لا.. لتر ل تلقايلك وَكرايلك آم يه 

اشر لگ جارك . . أراه الآية بعينيه ؛ «وانظز إل الْيظَار كَيْفَ 

شما كُمّ تكسوها EST‏ ميكل 

اس ا وو ا ا 


وتّهق . . نظت بأمّ عينك؟! . . طثَالَ أَعَلَمْ أن أ لَه م1 ڪل عر يبد 
[ البقرة: .]٠٠۹‏ 

وبعد هذه القصة مباشرة : وذ ٿال عم رب اني كيف تي 
الى اف ٠:‏ تقس السؤال :: د ا 
بل قال : مخ رة يِن ار مَصُرْهُنَ لَك فر أجل ع كي جَبَلٍ مهن 
= امك وق 4( ارم ا در ب" أراه الله الآيةَ في 


نفسه » وسيدنا إبراهيم ا ر فی الكون:.. 


57 وهه e‏ ۰ کک 


5 ا الما ا د 90 


م 


م 


اذاه ال قوس کي تي علي © الي جَعَلَ لكر من ألشّجِرٍ 
آلْدّمْصَرِ ثانا إا اسر 8 EEC ORE‏ اسان لسَموتٍ وَالْدْرْضَ 
ِعَدِرٍ عل ج أن لق متلهم بن وهر هر أن أ Î‏ دام 


ا 3 5 
اأ ا 1 اه 5 ا 
لعغرال ثانف وساينی وحاد 


EE‏ الله الآية في نفسه . . في جماره وطعامه» وسيدنا 


إبراهيم تايل أراه الله الآيةٌ في الطيرء أما في أمة محمد 4 َة فالآيةٌ فى 
القرآن » هذه هى القضية . . قضية كلية . . آنا وتا كله موده إل بالقرآن 
والسة ب القران هو الأضلوالشنة هة ومكملة ومر بولدلك 


لابد أن تتذكروا دومًا : «كلُ ما شغلك عن القرآن فهو شُوْمٌ عليك» . 


بعض الناس طيلة الوقت يستمع إلى الشرائط » ويحضر للمشايخ › 
ويقرأ في كتب العلم وهو هاجرٌ للقرآن . . كل هذا لن ينفعك . . القرآنٌ 
هو الذي يصنعك . . القرآن يُرَبِيك . . القرآنُ ينفعْك .. فعليك بالقرآن 
جفظا ويِلاوةً وتدبُرًا وتفسيرًا ومذاكرة . . تفهم معن كلمة مذاكرة؟! 

القرآن فيه علم العقيدة والفقه والسيرة والتفسير والتاريخ واللّغة 
والبلاغة والرقائق . . كل شيء . . القرآن كلام الله . . كتابٌ مُبارك يُرَبِيك 

على العلم والعمل والدعوة.. القرآن هو طريقك لأن تكون رَجُلا. 

: :القران هو الذى.: يصنع الرجال ء وسيظل يصنعهُم إلى أن يرت الله 
e‏ 

نعم - إخوتاه - : القرآن مَضْنعُ الرجال . . القرآن يُمْرّخ الأبطال . 
yT‏ 
ال :الله ؟ .هل ات من آهل لقان هل هيك ك اتاك 
للقرآن؟ » وهل وضَعْتّهُ على قِمّةٍ أولوياتك؟ . . هل فكرتٌ مره أن تُذاكِرَه 
كما تذاكرٌ الكتابّ الدَّرَاسِيَ بجدٌ واجتهاد؟! 


أخي في الله إذا كنت بعيدًا عن القرآن فاعلم أنك مَحْرومٌ كل 


الندرنان ولو ذنك “لما انتعدت: + ال الي الله :واكك جلى القران 
sll. 2 0 2 0‏ اليك 5 
لتصنع 3 وإلا فما أبعل الدوا عن تلك الادواء : 


1 ا ر و م 07 عا امام 
قال - تعالن - : ولو أن فنا سيرت يد لجال أو فَطِعت به الأرش أو 


4 


3 به لون بل 2 م جیا 4 [ الرعد: ]۳١‏ . 
کان المشركوث يظلون من رسول الله عي ابات حسية : تسين الجال 
أو تقطيع الأرض أو تكليم الموتى ؛ فأنزل الله هذا القرآن » وكأنٌ الآياتِ 
تُشير إلى أن هذا القرآن ليس من شأنه ذلك بل أعظم من ذلك وهو صياغة 
النفوس » وصناعة القلوب » وإيجاد الإنسان الذي يرضاه الله له عبذا . 
لقد ترب الصحابة - رضوان الله عليهم - أفضلُ جيل عَرَفه التاريخ 
على يد أعظم مرب عَرَفنْهِ البشرية . . ترَبُوا بالقرآن» فكان منهم ما تسمع 


عبَّادُ بِنُ بشر.. صَدِيقٌ القرآن.. يقول عنه الدكتور عبد الرحمن 
وأقه الباق مع OS a‏ د 

«إن نشَّدْتَهُ بين العْبّادٍ وجدتّة التّمَىَ التّقىّ قَوَامٌ اليل بأجزاء القرآن . 
وإن طَلبِتَهُ بين الأبطال ألفِيبَهُ الكمئّ الحَمِىَ خوّاض المعارك لإعلاء كلمة 
الله وإن تفت عله بين الؤلاة.: راه القوي :المؤتمن: عل أموزال 
الما 

وقل استمع عبَّادُ بن بشر إلى مُصعْب بن عُمَّير حين أت المدينة وهو 
يرئّل القرآن بصوته الفِضَّىٌ الدافى ونَبْرتِه الشَّحِيةَ الآسرة ؛ فشغِف ابن بشر 


م 1 : و E ES‏ 
لارام الله حا وأفسهم له بذاء قله مكانا رحا وجعله شغعله 
7 ا . ص 0 فى و 7 ك . 0-0 


وام 3 5 
الى أن كائد وساثة و حاه 
زاك تانب سايق و جر 


الشاغل ؛ فكان یردده في ليله ونهاره وخله وتؤْخَاله حتول عرف بين 
الصحابة بالإمام وصَدِيق القرآن»'“ . 


ومن الأئمة الذين رباهم القرآنُ؛ الإمامُ أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الفاطميون - وصلبوه على السُِّئّة»ء سمعتٌ الدارقطني يَذْكُرُه ويبكي › 
ويقول ات ل 
مصر أبا بكر النائلسي ٠‏ فقال له : بلعْنِي أنك قلت : إذا كان مع الرجل 
عَشرة أسهُم » وجب أن يرميّ في الرُوم سَهُمًا وفينا تِسْعة . . قال : ما قلت 
هذاء أبن لت ا ا ا وأن 
ور الألوهية . . فشَهَرهُ ثم ضَربَهُ » ثم أمر يهوديًا فسَلَحْهُ . 

قال مَعْمَرُ بن أحمد بن زياد الصوفي : أخبرني الثقة أنَّ أبا بكر سخ 
من مَفْرقٍ رأسه» حتئ بلع الوجةء وكان يذكر الله ويصيرُ حتئ بلغ 
الصدرّء فَرَّحِمَهُ السَّلاحُ» فوكزهُ بالسّكين مَوْضِعٌْ قَلْبِهِ فقضئ عليه؛ 
وأخبرني الثقة : أنه كان إمامًا في الحديث والفقه » صائمَ الدهر » كير 
الصولة عند العامة والخاصة › ولمًا سخ کان يسمَع من حسدهة قراءةٌ 
القرآن 70" 


,)889- صور من حياة الصحابة (5ه”‎ )١( 
,)١84- 144/15( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


نعم : لما أطعمَ القرآنَ لحمَّهُ» وأسْقَاهُ دمه . . لما اختلط القرآن بلحيه 
ودمه فجرى في عُرُوقِهِ ونَبّض به جسه؛ نطق جسده الطاهر بالقرآن . 
الهم اجعلنا من أهل القرآن ٠‏ اللّهم لا تحرمنا نعيمَ القرآن وطعمّ القرآن 
E NS‏ يا كريمٌ يا'رحمن ... يا گریم يا امئان : 

الهم يا ربنا اجعل القرآنَ العظيمَ ربع قلوبناء ونُورَ أبصارنا» وجَلاءً 
أحزاينا وهُمومنا وغمومناء اللّهم اجعله حُجةً لنا لا عليناء اللَّهُم اجعله لنا 
في الدنيا إمامّاء وفي القبر مُؤْنْسَاء ويوم القيامة شفيعًا» وعلئ الصراط 
ُورَاء ومن النارٍ سرا وججابًا . . اللّهم يا ربّنا ربّنا بالقرآنِ وللقرآن وعلى 
القرآن . . اللّهم لا تَحرمْنا نِعمة القرآن . . آمين . 

نعم - واللّه-: القرآنُ نُعمة. وتأمل ماذا يقول من ذاق نعمةً 
القرآن . . إنه رجل ربّاه القرآن وسَرَیٰ بألفاظه ومعانيه في ديه . 

«الحياة في ظلال القرآن نِعمةٌ» نعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة 
ترفع العُمْرَ وشاركه ونّزگيه » والحمد لله لقد مَنْ علي بالحياة في ظلال 
القرآن قترة من الزمان» ذُقْتُ فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي . . 
عشت أتملّى في ظلال القرآن ذلك التصورّ الكامل الشامل الرفيمٌ النظيفت 
للوجود» لِغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . . وعشت في ظلال 
القرآن أحس التناسقّ الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها اللّه وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله . . وعشت في ظلال القرآن أرى الوجود أكبرَ 
بكثير من ظاهرهٍ المَسْهُودٍء أكبر في حقيقته وأكبر في تعدَّدٍ جوانبه » إنه 
عَالمُ الغيب والشَّهادةٍ لا عالمٌ الشهادة وَحْدهء وإنه الدنيا والآخرة لا هذه 


ا 1 els‏ ا j”‏ 
اشرال اند و سانی وحاد CM‏ 


الدنيا رحدها . . عشت في ظلال القرآن أرى الإنسان أكرمً بكثير من كل 
تقدير عَرَقْتهُ البشرية من قبل للإنسان ومن بعد إنه إنسان بنَفْحَةِ من أمر 
الله . . وهو بهذء التّفْخة مُسْتَخَلفٌ في الأرض .. وفي ظلال القرآن 
ل ل د 
ا کل سىء فته يدرك [ القمر: 45]. 

ومن نّم عشت - في ظلال القرآن - هادئ النّمْس» مُطمئن السّريرة » 
قريرَ الضمير . . عشت أرئ قضاء اللَّهِ وقدرهء أمرّه ومشيئته في 
كل حادث» وفي كل أمر. عشت في كتف الله وفي رعايته . عشت 


ممه 


أَستَشْعرُ إيجابيةَ صفاته - تعالئ - وفاعليتها . . #أمَّن يجيب الْمَضِطَنَّ إذَا دعام 
وَيَكُشْفٌ الس [النمل: ۲]. . وهو الْقَاهر وق عِبَادِوء وهو الحكم امير © 
[الأنعام: 18] . . ٭ وال عَاِبُ عل اترو وَلَكنّ أك الاس لا يعو 4 
[يوسك: ا # راعلا ا نج أنه 0 بیت المرء وقلبه [الأنفال: ]۲١‏ . 
ل م رید [ البروج . وس ن ألَّهَ مَل له حا * [ الطلاق : ۲] . 
ا ين اة إلا هر ايد يتَاِيياً» [هود: .]٠١‏ . الى آله يكاي عبد 
وغرفونك ل زيرت ين ن مرن [الزمر: *"]. . ومن م يسن أنَهُ هما ر ن 
مُكرم 4 [ الحج: ]١۸‏ . ومن صلل اله فا لم م من هَادٍ# [ الزمر: e‏ 
ذلك ما أحسّه وهو يقرأ القرآنَ ويعيش معه» فما النتيجةٌ والحصيلة من 
هذه المعايشة الطويلة ؟ .. يقول يله : «وانتهيتُ من قترةٍ الحياة في 


. بتصرف‎ )٠١ - ۱۱ /۱( في ظلال القرآن » لسيد قطب - رحمه الله تعالى - » المقدمة‎ )١( 


ظلالٍ القرآن إلى يقينٍ جازم حاسم: أنه لا صلاح لهذه الأرض» 
ولا راحة لهذه e‏ ولا ا لهذا الإنسان » ولا رفعة ولا بركة 
ولا طهارةً ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله . 
والرجوعٌ إلى الله - كما يتجلئ في ظلال القرآن - له ضُورةٌ واحدةٌ وطريقٌ 
واحد» واحد لا سواه . إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رَسَمَه 
للبشرية في كتابه لکریم إنه تحكيمٌ هذا الكتاب وحده في حياتهاء 
والنّحاكم إليه وحده في شئونها ؛ وإلا فهو الفسادُ في الأرض » والشقاوة 
لاس وال ET‏ الجاهلية التي تعبدٌ الهوى من دون اللّه #َإن 
ار سْتَحِببوا لك تألم ننا يموت أهواء هم وَمَنْ اسل يكن آم وله بِمَيْرٍ 
هُدَى شب اسو إرك اللہ لا ہیی اقم ألسللمينً) [ القصص: ]٠١‏ . 

إنَّ الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعًا ولا موضمٌ 
كيان »#وإتما هن الأيعاة أو فلا إيمان ٠‏ والأمز إذااحد .ب 'إله أ طقيدة 
من أساسهاء ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائِها . إن هذه البشرية 
وهي من صلع الله لا تُفتح مَغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من ضُنع الله 
لاما ارادا وغ بالدواء ادق ع مو ف هاه 
وقد جعل في منهجه وحده مفاتیځ كل مُغلقٍ وشِفاءَ کل داء ؛ ورل ين 
الفرءان ما هو شقا وة 14 [الإسراء: ۸۲]. . إن هدا لفان دى 
لی هم أَقوْم > [ الإسراء: ]. 

لقد تَسلَمَ الإسلامٌ القيادة بهذا القرآن وبالتصور الجديد الذي جاء به 

من القرآن » وبالشريعة المُستمدة من هذا التصور.. فكان ذلك مُوْلِدَا 


جديدًا للإنسانٍ » أعظمَ في حقيقته من المَولدِ الذي كانت به نشأته . لقد 
أنشأ هذا القرآنُ للبشرية تَصورًا جديدًا عن الوجودٍ والحياة والقِيّم والنُظم» 
كما حقق لها واقعًا اجتماعيًا فريدًا كان يعر على خيالها تصوره مُجِرّد 
تصور قبل أن يُنشئه لها القرآنُ إنشاء. . نعم لقد كان هذا الواقع من 
النظافة والجَمالٍ والعظمة والارتفاع والبّساطة واليّسر والواقعية والإيجابية 
والتوازن والتناسق . 3 نعف له عاجشو عار ال لولا أن اللّه أراده 
لها وحققه في حياتها . . في ظلال القرآنء ومنهج القرآن» وشريعة 
القرآن)”' . 

لذلك نصيحتي لكم دائمًا : ربُوا أولادكم على القرآنء دَعُوهم للقرآنٍ 
يُربيهم .. ربُوهم وتَربوًا معهم على مائدة القرآن . . فالقرآنَ القرآن . . 
القرآنُ أصل . . ومن سك طريق القرآن فقد بلع مراد الله منه . 

قال - تعالى - : أوَاْعَتَصِمُوا بل الله جَيعًا» [آل عمران: .]٠١*‏ قال 
لا نَنْسَهُ أبدًا؛ فإنه القائدٌ والحادي والساتق إلى الله . . الهم اجعلنا وأهلينا 
وذريًاتنا من أهل القرآنٍ أهلِك وخاصّتك”'" . 


اد 7 ملد 
73 تي فين 


. بتصرف‎ )١١ - ٠١/١( في ظلال القرآن » المقدمة‎ )١( 
. لنا محاضرة في شريطين بعنوان «القرآن يصنعك: استمغ إليها تُفِدْ بإذنٍ الله‎ )١( 


2 أصول الوصول إل الله تعالى 


الأصل الحادي عشر 
ا لا تل ى ثِيَابَ الفراغ أثناء | 


N EE E aa 
المُرَيّت » تراه وهو لابس «العفريتة» الزرقاء» ويداه مُرَيته ووجهه فيه‎ 
الشَّحُم» ويومَ الأحد لا تُعرفه! .. فتراه قد رجّلَ شعرّه ووضع عليه‎ 
الفزلين والكريمات» ولبس البدلة ووضع المِندِيلَ الأحمرٌ والأزِرَةٌ‎ 
الألماظ » وارتدى النّظارة الشمسية» وخرج في أحسن صورة» وهو‎ 
يقول : وقت الشّغْل شُغل » أما آخر الأسبوع فتنزّة وسح وتّرويح . . هذا‎ 
الأسطئ لو جاء الورشة يوم الاثنين بهذا اللبس ماذا يقولٌ له صاحب‎ 
. .!! الورشة ؟» سيقول له : ارجع » فليس هذا شكل من يريد أن يشتغل‎ 
هذا ما أقصده بقول : لا تلبس ثيابَ الفراغ أثناة العمل . . فبَعْضُنَا يريد أن‎ 
يكن ای لالد جك هذا الكل‎ 

إل بعضنا يريد أن يلتزم بالدين وفي نفس الوقت يريد شمه واسعة » 
ومحمولا وسيارة مكيفة» وعَرُوسًا عَينها زرقاء وشَّعرُها أصفر وطويلة 
وعريضة ومطيعة وطالبة علم › وعشرةً أولاد صبيان » وبئنًا تدلله » وخدَامًا 
وخدّامة . . لا . . الدنيا دار ابتلاء؛ للق حَلَفَْا لضن فى كر [البلد: 4]ء 
الى حن الموت وليو بوم في لحن عملا [ الملك: ؟]. 


المؤمنُ في هذه الدنيا في الشغل.. ومتئ الفراغ؟.. الفراغ في 
ال حينم تدك اله اقل ما قدت 

الدنيا دار عمل » فلا تلبس ثُيابٌ الفراغ أثناء العمل » فلستٌ في فُسْحَةٍ 
من أمرك؛ ولذلك قال رسول الله ية : «الدنيا سِحجْنٌ المؤمن وجَنَُ 
عافن "اكت ادق سه ! لوكو E E E‏ 
ملابسّه وأكله وشربه» وله أحكامه ومواعيده» وله ضوابطه .. الدنيا 
سجن ؛ فلا تحاول في السجن أن تعيش الجَنّة . 

السجن له مواعيده . . مواعيد المح . . هناك مواعيد للصلاة لا يصح 
النوم فيها ولا الشغل أثنائها . . هذا هو سجن الدنيا.. لابد أن تُقْطعَ 
هكذا.. لكن الذي يريد أن يعيشها على أنها الجنة ؛ فيأكل على مزاجه 
ويشرب علئ مزاجه ويمشي علئ مزاجه وينام عل مزاجه » ويفعلٌ ما یرید 
ما يشتهي ؛ سيضل الطريقٌ لا مَحَالة . 

لاب أن تعيش الدنيا كما يريد الله لا كما تريدها أنت . . فأنتَ الآن في 
سجن التكاليف الشرعية . . وإن كنت مُكتَّمًا بهذه التكاليف النبيلة » فهناك 
أناسٌ غيرُك مكتّفون أيضًا بالعاداتِ والتقاليد ؛ لكن ليس لهم أجر ولك 
أت أن فل كدت رض #الكنان افر ول كت ع 
فالمنافقون يتعبون . . إذا كنت تُؤْذْىُ في سبيل الله ؛ فهناك مَنْ يُؤْذَوْنَ من 
أجل مناهج بال مر إن روا الوت كتوم المت كما 


كفرية 
2 3 ودعو س 0 مم 5 
ا ورجون س آله ما لا ميجو 4 [ النساء: 4١٠]4؛‏ أنت ترجو بالذي 


.)59405( أخرجَهُ : مسلمٌ‎ )١( 


ولذلك لم يقل الله للمؤمنين بعد عزوة أحد : كفاكم ما حدث واقعدوا 
في بيوتكم . . لا . . بل قال - سبحانه وتعالئ - : #ولا ها فى ابتاك . 
حَلْمَهِم وإياكم أن تتركوهم . . نعم : شل مستمرٌ » وعمل متواصل ٠‏ وجُهد 
غير مقط 

ومع ذلك تَجِدٌ بعض الناس يريدٌ أن يتناول كلّ الشهواتِ› وأن يعيش 
فقا غافية دبي نيا أشي إن الندة تمخطةا كه أرزى وطوذ ونم نبل 
ونل في وجهه الشريف .. اضطهد أعرٌ وأطهرُ مخلوقٍ على ظهر 
AN‏ التتورم وو هر “الترات علن راوع ممه توي 
ورفوا الخ عليه وحُفر له حُفرة في غزوة أحد ليقع فيها. . فوقع 
وَجُحِشَتْ ساقاه . . ودخلت خلقات المِغْفّر في وَجتتيه . . ا 
وأَدْمَا وَجهّه وضربوا كمه .. ورمّؤه بالسّهام . . وفي الطائف رَمَوْهُ 
بالججارة حتئ جرخ كل جسده - فِدَاُ أبي وأمي ونفسي . . وَقع من 
على الفرس فبحش جنه الشريف . . مَرض بالحُمّئ حتى لم يط حماه 
أجل عا کا امطارةا ميد كنار يدون تلفي ا ا وأمي 
ونفسي رسول اللّه . 

من يوم أن نُودِي ب ب يام الْمدركُ 9© ف ذر4 [ المدثر: ١-5]؟‏ قام 


و 


536 ا 4 2 3 
ولم يرقدذ أو يركد بعدها لحظة . . ذهب زمان النوم يا خديجة . 


54 


5 كأ * ا ا ان ا 
تتا ا أشر اتتا العما 
ا ت - 


إخوتاه» إن المْتَفقّه في سيرة النبيّ محمد َل لا يجدُ لحظةٌ استراح 


- 0 
2 


ته كايا كلها ا ,ماوق ال زرا وريس 
به . . مشئ كثيرًا وجرى كثيرًا . . جاع شُهورًا . . وكان يأكل الذَّقَلَ (أردأ 
التمر) وريما لا يجده . . سَّهِرٌ السنينَ الطويلة . . ونام على الحصير . . 
ولم يلب الدَيبَاجَ أو الحَريرَ . . عاش هذه الدنيا في گذ ونَصَبْءٍ يُقِيمَ 
الحقّ ويلع دعوةً ريّه . 

بأبي هو وأمي ونفسي رسولٌ الله يت . . أرسل بالمدّثر فقام صايرًا 
مُحتسِبًا ؛ فلم يهدأ حت جاءه نصرٌ الله » ودخل الناس في دين الله أفواجًا . 

هكذا عاشها رسول الله يلك » وريد أنتٌ أن تعيشها نظيفةٌ خُلْوَة! . . 
تريد أن تعيشها مُمِنَّعَا مُعافّى!.. تريد أن تعيشها في راحة وأمان! . . 
لا أن .. حا ااج ا ل بالأحوان ا روزلا ا کان 
هناك اشتياق للآجرة .. الدنيا - يا أخي - لِلْعّمَل والنّعَب والجدٌ 
والاجتهادٍ؛ فلا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل . 

الدنيا شغل . . شغل للآخرة؛ فالزم الشغلَ حتئ تمر هذه الدار 
تواقوو فنا" توه ررك 8ك رجه كر نا" A‏ الف ا د 
أز. . المهم أن تكون صاحبةً دين و «بنت أصول». . ولا تتنازل عن 
هذين الشرطين أبدًا . . وارض بها مهما كانت صفائها » واتخِذها بُلغْةَ إلى 
الجنّة . . وفي الجنة سيصئَعْها الله لك من جديد لإا امن إن © 


2 


حملن بكرا © عر أربا) [ الواقعة: ۴۷-٠١‏ ] ؟ بل ويّزيد لك سبعين حُوريةً 


] أل اوهو اله ا 
فيها» فإن جاءتك أو لمحت إليك» فسخُزها في خدمة ما أنتَ فيه من 
عمل الآخرة ؛ ا فاط ا اتا وامضن فى طريفلك إلى الله 

إخوتاه» إِنَّ الذي يسير على هذا النهج هو رَجلٌ الآخرةٍ الذي يريد 
الوصول ؛ فلا يخلعُ ثْيابَ العمل حتئ يلق الله » أمَا الذي يريد أن يلبس 
ياب الفراغ أثناء العمل فينشغل قلبه بالزوجة والمال والأولاد فهو رجل 
الدنيا يعيش لها؛ ولذا لن يَصِلَ إلى الله مطلقًا حتئ يَخْلَعَ ثيابَ القُراغ » 
وتلبسن دائما ثيات العمل للآخرة . 

فوظّف - أخى فى الله - كل أركان حياتك في العمل للآخرة› 
وواصل الشغل ليل نهار. . فأنتَ في مقام مُسْتَعْبَدء ولا يَصِحٌ للأجيرٍ أن 
يَلْبَسَ ثيابَ الوّاحةٍ في زمان الاستئجارء وكُلُ زمانٍ المُتَتِي نهار صوم . 
فواصل السَّيْرَ ولا تَنْمَطِعْ . 


ا ا 2 
2 9 


في الطريق مواقف للتّمييز | 


الأصل الثاني عشر 


السائرُ إلى الله أو عمومٌ مَنْ يعيش في هذه الحياة لابُلٌ أن يتعوّض 
لمواقف . . فهذه الحياة أمواجٌ تترادف يركب الإنسانُ فيها طبقًا عن 
طبق . . هذه المواقفٌ للتّمحيص . 

قال - سبحانه - : د ڪلت یں ی سان د يروا في الْأَرضٍ فانظروا 
کیک کان عَبَةُ الْمكَذْبينَ 9© هدا باد ني ودی وَمَوْعِطَلة لفقي 9© 
ولا هرا 37 0 وام الْأْعَلَونَ إن کہ مُؤْمِنِينَ © إن یسک کے 
تد کک لقنم كنع ذا َي كم اراتا بے اکب يتم کہ 
لذ امنا ود ینگ شهدا واه لا ييب اللي @ وحص آله 
لی اموا ینعی الكزيت @ آرْ حم آن تدلو اله ونا بتار لله 
ادن > جلھدوا ینکم ویم ss‏ 


و 


ل - سبحانه وتعالئ - يقَلْبُ الايا على 
الاس ليتبيّنَ أحوالهم ‏ وليَعْلّمَ اللّهُ عِلْمَ ظَهُورٍ وإقامة حْجْة على العباد مَنْ 
يستجقٌ الجنّة مِمّن لا يستجقها . . فالسّائرون إلى الله صفوة 0 
کان آل یدد الْمؤْمينَ عل مآ اسم عليه حى بين لبيك ين الطَيْ وَمَا كن 
آل يطخ عل الیب ولک آله يجَيَى ين يُسْلِو. من یکا كايا ائ لك کا 
ومو أ وتوا ملک َر عَظِيءٌ4 [ آل عمران: : [e‏ . 


١١ 


f 1 


GoD‏ أصول ألو سو ليل الله تعاليل 
يها الإِخوّة » التمييرٌ بين النّعمة والنّقَمةِ والفتنة » وبين المّةَ والحَجَةَ ء 
وبين العَطِيّةِ والبَليّة » وبين الْمِحْنةٍ والمئحة أمرٌ مهم للسائر في الطريق إلى الله .. 
ففي طريق الوصول إلى الله لايد أن تكونٌ صاحبّ تمييز بين اللْعمة 
والفتنة . . فقد يصيب رجلين شيء واحدٌّء ويكون بالنسبة لأحدهما نعمة 
وللآخر فتنة . . قد يكون الشيء الواحد لرجل بَلِيْهَ وللآخر عَطِيَةٌ . 


ب لس © لطر رە 


ورعد وى 4 [البقرة: 19]. . 


Af. 4 fe or جا الحم‎ EE 
يقول ربك : #أؤ كصيّب مَنَ ألسَمَاءِ ويد‎ 
2 E ا“ “د ا مو مح‎ 3 9 
صَيِّب «ماءٌ» يحيي الله به الارض؛ ولكن في نفس الوقت فيه ظلمات ورَّعد‎ 
م م ا ل‎ 


ف 1 e f J‏ ا ° ef‏ 
وبرق . . # علو أصيعم ف اذام من الصضوعي حذر ألْمَوتِ» [البقرة: 14]. 


يقول العلماء : هذا هو المَثْلٌ المائى الذي ضربه الله 82 للقرآن» أنه 


م 5-5 a A Eel 7 here‏ 
صيا وهو للمؤمنين ؛ قال - تعالول 9 #وننزل من المرءان ما هو سْفَاءٌ 
0 
لس رغلا معوء اط مث > و 


وة لِلمْوْمِينَ ولا برد ألظاييت إلا حَسَارا» [ الإسراء: 45]. 


في قصة كَعْب بن مالك لما جاءه كتابٌ من ملك عَسّان يقول له : 
«بَلغنا أنَّ صاحِبّك قد قَلَاكَء ولم يجعلك الله بدار مَهانة » فَالْحَقْ بنا 
نُواسِك» ؛ لم يقل - أي كعب - : جاء الغيث . . ولكنه التمييز . . قال : 
«وهذا من البّلاء» فتيممتٌ التَُورَ فسَجرْئّه» . 

نعم : فقد بُرزق العبد مالا ويظن أنه نعمة ويكون هذا المال بالنسبة له 
فتنة . . قد يُرزق عملا وهذا العمل من وجهة نظر الناس جميعًا كرم » وهو 
e TTT‏ 
ET‏ 


قال العلماء : «إذا رأيت أنَّ الله يعطى العبد على معاصيه؛ فاعلمُ أنه 


2 0 0 24 
NT‏ ا ا 
فى اقفر بى مو الف TE‏ 


استدراج» . . تعصي ويُكرمُك . وتعصي ورك وتعصي ويُبارك لك . 
إذا سينتقم منك . . لا تطمئن ؛ فهو - سبحانه- يَجِرُك ليَنتقمَ منك ؛ قال- تعالى- : 
رجهم ِن حَبْثُ لا يعمو © أت لم إن رِى م [ القلم:؛-ه؟] . 

يقول صاحبُ الظلالٍ في هاتين الآيتين : "وإِنَ شأن المُكذبين وأهل 
الأرض أجمعين لأخونُ وأصغْرٌ من أن يُدبْرَ اله لهم هذه التدابير . , ولکنه - 
سبحانه - يُحدرهم نفسّه ليُدركوا أنفسهم قبل وات الأوَان و ولان 
الأمان الظاهرَ الذي يدعه لهم هو الفح الذي يقعون فيه وهم مغرورون. 
وأنّ إمهالهم على للم والبغي والإعراض والضلالٍ هو استدراج لهم إلن 
أسوأ مَصير . وأنه تدبيرٌ من الله ليخملوا أوزارهم كاملةء ويأتوا إلى 
الموقفٍ ملين بالذنوب » مُستحقين للخزي والوَّهَقٍ والتعذيب . 

ون اک من التحذير » وَكشفٍ الاستدراج والتدبيرء عدلًا ولا 


رحمة . والله - سبحانه - ققدم للأعدائه وأعداء دینه ورسوله عدله ورتحمت 


في هذا التحذير وذلك النذير و ل انان 
كُشِفٌ القِنَاعٌ ووّضَحَت الأمور! 

إنه - سبحانه - يُمهلُ ولا يُهمِلْ .و يُملِي للظالم حتئ إذا أخذه لم 
ا ل د . ويقول 
لرسوله مھ : مرن وس يذب دا للَدِيتٌ» [ [ القلم: 44]ء وخل بيني وبين 
المعتين الما والنينَ والجاو والسلطان» فسأتلي لهم ء وأجعل هذه اللعمة 
فَُهم! فيْطْميْنُ رسوله. ويْحدَرٌ أعداءة.. ثم يَدعْهم لذلك التهديد 
اغ ش 


. )۳٦1۹ - ۳۹۹۸ /5( في ظلال القرآن‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعاا, 
فلا تفرح - أخي في الله - بالكرم يعد الترضية © وکن مر ا ين 
العَطِيّة والبَليّة وبين النعمة والنقمة ؛ ولذا قال إكلا « e‏ أ عل با 

ات ولا شا پا اڪ [ الحديد: 37؟]. 
تقول زوجة سعيد بن عامر الجْمّحي : استيقظت يومًا على صوته وهو 
يقول : أعودٌ بالله منك أعودٌ بالله منكِ» أعودُ بالله منك» فقمتُ 


فوجدتُ بين يديه سر مال وهو يدفمُها بيده كأنها عَفْربٌ » قلت : ما لَك › 
قال : «دخلت علي الدنيا ميد علي ديني؟ . 

نعم - إخوتاه - : لابد أن يكون لديك بَصيرةٌ وتمييزٌ بين ما ينمك 
وما يَضُدُكَ في آخرتك . فإذا أعطاك اللّهُ نعمة واستعملتّها في طاعته كانت 
نعمة » وإذا استعملتّها في المعصية كانت مِحْنة وفتّنة . . أعطاك الله مالا : 
هل هذا المال زادك قربا أم أَبْعَدك؟!.. أعطاك زوجة أعانتك على 
طاعته » فهذه الزوجة نِعمةٌ » ولو شغلثك عن اللَهِ كانت فتنة . 

فانظر كل لحظة في حياتك رى النعمَ التي وهبها الله لك : هل ثقربك 
مه أن يدك عنه؟. . هل هي يع آم يقم؟. . هل توك بين يدي الله ام 
َشعَلّك عنه؟. . تَزِيدُك إيمانًا أم نمسي قلبّك؟. . تزيذك شكرًا أم طْمَعًا؟! 

يث مع يقم الله تعلم لين قك . . لتعلم أين أنت.. في طريق 
الؤصول أم تائة في طرق أخرى؟ .. فرّق بين النعمة والنقمة . . وبين 
المخنة والمئحة.. وبين البليّة والعطِيّة . . وبين الحُجةٍ والمنّةِ . . مير 
تعرف أين الفتنةٌ لتجتنبها فتصِلَ إلى الله بسلام . 


¥ د 


الاعتصام بالله عقيدةٌ تعمل ودعاء 


الأصل الثالث عشر 


عبر عد لد 


3 ل انا سا مم 5-6 2 2 الم ومس EES‏ 
قال - تعالى = : #قل من ذا الى بعصم سن أله إن أراد یک سی أو 


چ ملاظ عد > عر ب يي 7 مو 44 ا ٤‏ 
اراد بک رحمة ولا دون من دون الله ولا ولا نصا 4 [ الأحزاب: .]١7‏ إذا 


فالإنسان يحتاج مَوْلَى وتصيرّاء وليس لك من دون الله وَلِىْ ولا َصيرٌ؛ 
فلذلك إذا أردت الوّليّ والنصيرٌ فاعتصِمْ بالله؛؟ قال - تعالى - : لوس 
يعنصم يله َد هُرِىَ» [ آل عمران: ]1١١‏ .. ولكن كيف نعتصمٌ باللّه؟ 

امرأة العزين قالك + وقد وود ع ا لتشم 1:4 و ا 
كيف استعصًّم؟. . أوَّلَا : عقيدة: قال: «مَعَادٌ اللّهه.. أعوذ باللّهء 
ألتجئ إلى الله وأحتمي به وحده . . ولم يقل لها : هل أصابكِ الجنون؟! . .: 
ولم يقل أيضًا : ألا تعرفين من أنا؟! » أنا يوسف بن يعقوب ابن إسحاق 
ابن إبراهيم غلم . . أنا ابن هؤلاء الأنبياء . . لم يقل لها : اذهبي لحَالِك 
يا بُنية هَداكِ اللّه . . لم يقل ذلك؛ وإنما قال : مَعَاذ الله . عقيدة أنَّ الذي 
جيني هو الله . 

وأيضًا لما فَشَلت امرأة العزيز وسّمعت النّسِوةً يتكلمن؛ قالت في 
نفسها : آي بهن إليه أم آنِي به إليهنّ؟ . . الأمران . . أتت بهن وأَمْعَدَيْهُنٌ 
وأخرجته عليهنَ . . خرجٌ ولم يكن أمامه كيد امرأةٍ بل كيد نساء؛ فقال في 
التوّ: #رَتٍ الجن حب إل مما بذعو إل [يوسف: + .. يا رب» 


السجن أحبٌُ إلى من خرير امرأة العزيز تعجفهان اللداام لشم ا 
الصدق من الكلام.. 


بالله عليك - أخئ - هل تَجِدُ في نفسك هذه النقطة؟ .. إننا - 
وللأسف - نضححك من أنفسنا . . نهرّج ونلعبٌ في دين الله . . هل فعلا 
الستجن أحبُ إليك من دعوة الفاتّناتِ أو الغانياتٍ الفاجرات؟ . . قال 
يوسف: يا رب» عذابٌ السَجن أحسنٌ عندي من قصور العزيز . 
العذاتُ من أجلك يا رب أحبٌُ إلى من أن أنام وأنا لك عاص . . هذا هو 
الاعتصامُ؛ فكن على عقيدةٍ صادقة بالله لِنَعنَصمْ بها وقت الشدائد . 

يقول ربي في يوسف را : : ورن لم أَشدَّه, وات 052 وما 

ردك ری التغيني © [ رسفت 

«فقد أوتي صحة الحكم على الأمور» وأوتي عِلمًا بمصائر الأحاديثٍ 
أو بتأويل الرُؤياء» أو بما هو أعم » من العلم بالحياةٍ وأحوالها ؛ فالأفظ عام 
بن الكثير . وكان ذلك جزاءً إحسانه . إحسائه في الاعتقادٍ وإحسائه 

في السلوك : ردك رى لخي . . وعندئذٍ تّجيئْه المخنة الثانية في 
8 وھی سد وأعمقٌ من المحنة الأولى . تجيئه وقد أُويَىَ كه 
الحكم وأوتي العلمَ - رحمةً من الله - ليواجهها وينجو منها ججزاء إحسانه 
الذي سجلَهُ اللّهُ في قرآنه . 

والآن نشد ذلك المشهد العاصف الخطبر امثير كما يرسمه التعبير | 


«وَرووَئَهُ الى هو فى بها عن نَنَسِوء تتفي الورك راك حك لد فال 


عا ”7 َه رق ا 5 ِنَم ل يفْلِحُ امون 4 [يوسف: ۲۳]. 


وإذن فقد كانت المُراودةٌ فى هذه المرة مكشوفةً » وكانت الدّعوة فيها 
سافرة إلى الفعل الأخير . . وحركة تغليق الأبواب لا تكون إلا فى اللّحظة 
الأخيرة + :وقد وصلت#المرأة إل اللحطة الخاسمة التي َهتاح فيها دفعة 


و سرض 


الخد الغليظة › وتداع الجسدٍ الأخير : وات هَيْتَ ١‏ لَك [بوسف : [YY‏ 


هذه الدعوةٌ السَافِرةٌ الجاهرةٌ الغليظة لا تكون أوّل دَعوة من المرأة . 
إنما تكون هي الدعوة الأخيرة » وداه حرف ادا وام شط ب المرأة 
اضطرارًا . والقّت يعيش معها وقُوّنُهُ وقُتَوٌتُهُ تتكامل › وأنونثُها هي كذلك 
تَكمْلُ وتَنضجٌ » فلابد كانت هناك إغراءاتٌ شت حَفيفة لطيفة » قبل هذه 
المفاجأة الغليظة العنيفة . 


أعيدٌ نفسي بالله أن أفعل ؛ 1 لتق مان اد 


وأكر منى بأن نجانى من ١‏ لجب وجعل في هذه الدار مثواي الت 


ما تدعينني اللْحَظَةٌ إليه“ . . عقيدة . . عقيدةٌ في الله اعتصم بها يوسف 
فنسّاه الله من الفتنة . 


. في ظلال القرآن (4/ ۲۹۷۹) بتصرف‎ )1١( 


© امول الرفيؤل لبذ الله ای 


ويقول شي الإسلام وعَلَمْ الأعلام ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في 
سس س 
المفاسد العاجلة والآجلة لِعِشْق الصوّر: 


وال ج حه و فال اوا نمك هذا المرض عن طاتفتي من 
الناس ؛ وهم قوم لوط والساء؛ فأخبر عن عشق امرأةٍ العزيز ليوسف . 
وما راودته وكادتة به ¢ وار الحالٍ التى صار إليها او بصبرهة 
وعِفّته وتقواه» مع أن الذي ابدلِيَ به أمرٌ لا يَصبرُ عليه إلا مَنْ صبّره الله 
عليه » فإن موافقةً الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع » وكان الداعي 
ها هنا فى غاية القّوة ؟ وذلك لوجوه : 

أحدها : ما رَكْبَ الله - سبحانه - في طبع الرجل من مَيله إلى 
المرأة» كما يَميلُ العَطشان إلى الماء » والجائع إلى الطعام » حتئ إن كثيرًا 
من الناس يصبر على الطعام والشراب ولا يصبرُ علئ النساء » وهذا لا يُدْمْ 
إذا صادف خلالا . 

الثاني : أن يوسف تالا كان شابًا » وشَّهوةٌ الشباب وجدته أقوى . 

الثالث : أنه كان عَرَبَا لا زوجة له ولا سَرّية تَكسِرٌ جدة الشهوة . 

الرابع : أنه كان في بلاد عُربةٍ لا يتأت للغّرِيبٍ فيها قضاء الوَّطرٍء 
ما يتأتئى لغيره في وطنه وأهله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأة كانت ذاتٌ منصب وجمالٍ؛ بحيث إِنَّ كلّ واحد 
من هذين الأمرين يدعو إلى مُوافقَتِها . 


السادس : أنها غير آبية ولا ممتنعة ؛ فإن كثيرًا من الناس يزيل رَعْبِتَهُ في 


الاعتصام بالله عقيدةٌ وعمل ودعاء CW‏ 


المرأة إباؤها وامتتاغهاء. لما يجدُ فى نفسه من ذُلَ النفس والخضوع 
فالالا 

السابع : أنها طلبت وأرادت وبّذلت الجَهد » فَكَفئْهُ مَوونةً الطلب ودُلَّ 
الرّغبةِ إليهاء بل كانت هي الراغِبة الذليلةٌ وهو العزيرٌ المرغوبٌ إليه . 

الثامن : أنه في دارها وتحت سلطانها وقّهرهاء بحيث يَخْشى إن لم 
يُطاوغها من أذاها لهء فاجتمع داعي الرغبةٍ والرهبة . 

التاسع : أنه لا يده يَخشئ أن َنم عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فها هي 
الطالية والراغبة » وقد غلّقت الأبواب وغيّبت الرقباء. 

العاشر : أنه كان مَملوكًا لها في الدار؛ بحيث يَدخْلٌ ويَخرځ ويَحضرٌ 
معهاء ولا ينكد عليه » وكان الأمن سابقًا على الطلبء وهو أقوئ 
الدواعى . 

00 1 اا عليه بان 0 والاحتيالٍ » 0 0 
فقال : رر ری عق کن ام ا yT‏ ]ا 

الثاني عشر عشر : أنها تَوعِدَنْهُ بِالسّجْنِ والصَّغَارٍ وهذا نوع إكراه؛ إذ هو 
تهديدٌ ممن يَعْلْبُ على الظن وقوعٌ ما هدد بهو فيجتمع داعي الشهوة . 

الثالث عشر: أن الزوجٌ لم يُظهر من الغَيْرةٍ والئّخوةٍ ما يُقَرّق به 
بينهماء وَيْبْعِدُ كلا منهما عن صاحبه . 


ED)‏ ا 


ومع هذه الدواعي كلها فقد آثر مَرضاءً اللو و ا 
علئ أن يختارٌ السَجِنَ على الرّنا ؛ فقال : ربٍ الجن حب إل ما يدوي 
4 [يوسف: ۴۳]» وَعَلِمَ أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه » وأن ربّه - 
تعالئ - إن لم يَعصمْه ويصرف عنه كيدهن صَبَّا إليهن بطبعه» وكان من 


الجاهلين » وهذا من كمال معر فته بربه ا 


ثم إن الاعتصامٌ لن يكونّ إلا إذا كان هناك عمل ودُعاء . . فمثلا : 
الأخ الذي أقول له ثُبْء فيقول : ادع لي يا «عم الشيخ»؟ أقول له : 
بالق انت» هذه تحتاج إلى عمل وشغل» وأن ندعو أنتَ لنمسيك 
أوَلاء ثم أدعو أنا لك بعد ذلك . . يوسف ا كان مُحسنًا . . مُحسنا 
في الاعتقاد ومحسنًا في السنُوك؛ وفوق ذلك دعا بالعصمة؛ فكانت 
النجاة . . تجا لأنه في الأصل أحسنّ العمل . 

نعم : كان يوسف مُحسنًا مع ره وأيضًا مع الناس» وقد سمّئ الله 
قصته #أَحَسَنّ الْقَصَصِ» [ يوسف: »]٣‏ ووّصفه السجناءٌ بالإحسانٍ فقالوا : 
ينا اويل نا رلك من لس [يوسف: ]۴١‏ . . وبالإحسان مكنة 


سے رو 


۶ ا ا ا 524 م 2w lpr‏ 
الله - تعالى - فى الأرض؛ « ذلك مکنا لوسف ف الأرْضٍ سبوا ينها 
Tarr 10‏ 000 2 ا ر ٍ 
خث مسا ييب تا من اء ولا ضيعم لالش اتويف 85 .: 


وقال له إخوئه وهم لا يَعرفوته : #فَحُدْ ادنا محكاته: ئا ريلك من 
سے سے 


لْمُحْسِيِينَ # [يوسف: ۷۸]. . ثم أثنّ على ربه بإحسانه إليه : #وقَدٌ لَحْسَّنَ بج 
إذ أَخْرَحَن مِنّ الجن [ يوسف: .]٠٠١‏ 


)0( الداء والدواء {(1AY - 1A٥)‏ بياختصار : 


قال - تاق - 2528 قد َك ب ر پیا ولا أن را برهن ری 
كلك لسرت عله السو وتاه نَم مِنْ عباوت الُْمْلِنَ4 [ يوسف: 
¢[ وهؤلاء ليس للشيطان عليهم سُلطان | ألبتة . . ومع كل ذلك قرع 
يوسف إلن الله وقال : طمَمَادٌ أي نَم رق ا ِنَم ا فيح 
لظيلمُون # [ يوسف: ۲۴]. ولابد أن نَعلمَ أن طهارة يوسف 2502 كانت 
أساس الاعتصام . . إذّا فالاعتصامُ باللّه لابد أن يكون على عَقيدةٍ راسخة 
باللّه وعمل دائم له » وَسّلوكُ ويم معه - سبحانه - ومع الناس . 

نعم - إخوتاه - : الاعتصامٌ عمل .. الاعتصامُ دُعاءٌ . . الاعتصامٌ 


4 
عقيدة . 


فاربط قلبك باللّه وحده » واصدُقٌ معه » واعمل ما في وُسْعِكء وادعٌ 
بإخلاص » يَعْصِمْكٌ الله فتهتديّ إلى طريتي الوصول إليه . 

قال ربك : #ومن يعتصم بالل فد هُدِىَ إل صرطر کی [ آل عمران: .]1١١‏ 

قال ابن كثير يكن : «أي ومع هذا فالاعتصام باللّه والتوكل عليه هو 
الغمدة في الهداية» والعُدَّة في مُباعدةٍ الواية » والوسيلة إلى الرشَادء 
وطريق السداد وحُصولٍ المُرادِ»”© 

فاعتصم بالل يا طالبَ الوصول . 


: 


2 
4 


د 
:3 


. )577/1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأصل الرابع عشر 


تطغ إن ال رجت باجنا رن فسخ إن مث رق 
الطريق طويلة وبغيدة 51 00008 . فاستعن لە 01 
الشّكوى . . اغملْ واجتهد واتعب حت الموت؛ قال - تعالى - : #واعبد 
ر يأك َلْيِقِتٌ* [ الحجر: 4 أي الموت . 

وقال - تعالئ - : ذا فَرَعْتَ فصب [ الشرح: ۷]. قال ابن كثير : 
«وقال زید ر بن أسلم والضحاك : فإذا قرغت أي من الجهادء ات ای 
في العبادة : ولك ريك فرعب [ الشرح: ۸]. قال الثوريُ : اجعل نيك 
ورغبتك إلى الله - عز وجل» . 

«فإذا قرغت من شُعْلِك مع الناس ومع الأرض» ومع شواغل 
الحياة . . إذا فُرغت من هذا كله » فتَوجَهُ بقلبك كله إذن إلى ما ر ق أن 
صب فيه وتَكدٌ وتجهد . . العبادة والتجرد والتطلع والتوجه . . “##وَإِلٌ 
ريك فرعب . . إلى ربك وحده خاليًا من كل شيء حتئ من أمر الناس 
الذين تَشْتغِل بدعوتهم . . إنه لابد من الزادٍ للطريق . وهنا الزادُ . ولابد 


. )018/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


من استطال الطريق ضَعْفَ مَشْيْه CW‏ 


من العُذّةِ للجهادٍ . وهنا العدَّةٌ . . وهنا ستجد يُسرًا مع کل عسرء وفْرَجَا 
مع كل ضيق .. هذا هو الطريق!» 

هذا هو الطريق إلى الله » فَجِدَّ ولا نّم ؛ فرسول الله يك لما قالت له 
خديجة : ألا تنام يا رسول اللّه؟!؛ قال : «مضئ عَهِدُ النوم يا خديجة» . 
وقال يكل لعائشة لما تعبت من عبادته وقد عفر الله له ما تدم من دنه 
«أفلا أكونُ عبدًا شكورًا»”" . 

أخي في الله » انْبْتْ في الطريق على الطاعة ولا تَيأْس من طول الطريق » 
فما عليك إلا أن تُجدٌ السير وتُسرعٌَ الحطا ولا تلتفث وستصلٌ بإذن الله . 
صَبّْر نَمْسك وَاضْطَبِرُ» واعلم أن الصبر على الطاعة هو الصبرٌ الأعلى» 
وأكمل اناس صبرًا علئ الطاعة ألو العزم من الرسل ء ولذا أ رسوله 6 
أن يصبّر صبرّهم ؛ فقال - تعالى - : #تَصَيرَ ER‏ 
سل [ الأحقاف: »]۴١‏ ومعلومٌ أن الأمر للقّدوةٍ أمرٌ لأتباعه . . ونّهاه أن 
تشب بصاحب الحُوتِ ؛ حيث لم يصبز صبر أولي العزم ؛ فقال - تعالئ- : 
اشر و ربك ولا کک لمن الوت إذ دی وهر مک طم [ القلم : 4]. 

ولقد جعل اللَّهُ الوصول إليه eS‏ 
به إلا الصابرون؛ فقال - تعالى - : إن جَرَيتهم اليوم يما صبروأ أنهم هم 


لْفَإِيِرُونَ* [ المؤمنون: ]١١١‏ . 


. )۳۹۳ /5( في ظلال القرآن‎ )١( 
. )۲۸۲۰( متفق عليه : البخاريٌ (۳۷)» ومسلم‎ )۲( 


وفي الصحيح عن رسولنا وك : «وما ا عطاءً اد 

من الصبر »27 . وأخبر بيا أن الصبرٌ ضياء . 

وقال علي بن أبي طالب : الصبرٌ مَطِيَةَ لا تكبو . 

وقال سَليمان بن القاسِم : كل عمل یعرف تَُوابُه إلا الت قال - 
تعالى - : إا بوق اَلصَِرُونَ رش ب ير ای 1 لمر : ۰ قال : كالماء 

أخي في الله » اصبر في السيْرٍ إلى الله ولا تستطل الطريق؛ فلقد صبرَ 
وح فأوقفٌ أنفاسّه علئ الدعوة إلى الله ألف سَنة إلا خمسين عامًا . . لم 
يستطل الطريق » بل ظل مع الله في أطولٍ صبر عرّفه تاريخ البشرية . 
وأكرم صبر . 

قال ابن كثير في قُصص الأنبياء : «وكان كلمًا اقرش جيل ووا من 
تعدهم بعدم الإيمان به - أي بنوح - ومُحاربتِه ومُخالفته » وكان الوالد إذا 
بلع ولذّهُ وعَقَلَ عنه كلامّه ؛ وضّاه فيما بيئّه وبينه ألا يؤمن بنوح . . ادا ما 
عاش ودائما ما بقى» اه . 


قال - تعالى - : قل رب إِنّ دعوت وی للا وتا 9 کلم بردو دعلوكة | 
فر 9© ولي كلا مَعَوتهم تفر له را يمع يي 0 
یام اضرا وأستكبروا اسیا © ثد | نا © 


دك کے ہنرو © تنك اتترا که ۴ © زیر اک لتت ی 


.)1١68( ملسمو-:ء)١559( متفق عليه : البخاري‎ )١( 


من اشقطال الطريق حف دنه 


8 


نولا © نیڈ يمول وین َل لک جت تمل تک انا © ا لك ل 
ن يِل واا [ توح: ۳-٥‏ ] . 

قال أبو القاسم الغُرناطي و في التسهيل لعلوم التتزيل : «ذكر أوّلا أنه 
دعاهم باللّيل والنهارء ثم ذكر أنه دعاهم جهارًاء ثم ذكر أنه جَمع بين 
الجهر والإسرار » وهذه غاية الجدٌ في النصيحة وتبليغ الرّسالةِ» اه . 

وقال القاسمي في محاسن التأويل : «بذل نوحٌ غاية الْجهِدٍ دائمًا بلا 
تور ولا نّوانِ» وضاقت عليه الحِيّلٌ في تلك المُدَدٍ الطَوَالٍِ؛ اه . 

ويقول أخي فضيلة الشيخ سيد بن حسين العفاني - حفظه الله تعالى - : 

«كفاح نبيل طويل .. سَلك نو إلى آذانِ قويه وقلويهم وعُقولهم 
شت الأساليب ومُتنوعَ الوسائلٍ في داب طويل » وفي صبر جميل » وجه 
نبيل » ألف سَنةٍ إلا خمسين عامًا . . ثم عاد إلى ربه يعدم حسابّه » ويَبْتُ 
شكواه » في هذا البيان المُفصّلٍ وفي هذه اللهجة المؤثرة 

وصور ثم في دعوتهء وهو لا يَمَلُ ولا يمره ولا يبأسٌ أيام 
الإعراض والإصرارء صورة لإصرار الداعية على الدعوة» وتحيّن كل 
فرصة ليبلْمَهم إياهاء وإصرارهم هم على الضلا 

ولم ينس نوح - عليه الصلاة والسلام - الدعوةً حت حين حضرئه 
الوَفاةٌ ؛ فقد وصئ ابتيه ب «لا إله إلا اللّهِ؛ ونهاهما عن الشّرك » وأمرهما 
بسبحان الله وبحمذه . 

وإنَّ الإنسان ليأخذه الهش وَالعَجَبٌ » كما تَعْمُرُه الرّوعةٌ والحُشوعٌ , 
وهو يستعرض هذا الجُهدَ الموصول من الرسل - عليهم صلوات الله 


aD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وسلامه - لهداية البشرية الضالة المعاندة» ويتدبرٌ إرادةً الله المُستقرةً على 
إرسال هؤلاء الرسّل» واحدًا بعد واحدٍ لهذه البشرية المعرضة العنيدة . 

وقد يّعِنُ للإنسانٍ أن يسأل : نري هل تُساوي الحصيلة هذا الجُهد الطويل › 
وتلك التضحياتٍ النبيلة » من لدن نوح 2 إلى محمد وء ثم ما كان 
بينهما وما تلاهما من جُهود المؤمنين بدعوة الله وتضحياتهم الصخام » تر : 
هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوحٌ تالا » وقد استغرق عُمُرًا طويلا بالعٌ 
الطولٍ » لم يكتف قومه فيه بالإعراض › بل أتبعوه بالسّخريةٍ والاتهام » وهو 
يتلقاها بالصبر والحُسنى » والأدب الجميل والبيانٍ المنير؟!! 

ثم تلك الجهودٌ لوقي ل ع ذلك التاريخ » وتلك التضحياتٌ النبيلة 
التي لم تنقطع عل مدار التاريخ من رسل يُستهزأ بهم ۽ أو يُحرّقون بالنارٍء 
أو يُشَرون بالمنشارء أو ون الأهل والدئار + عدن تجو الرسالةٌ 
الأخيرءٌ» فيِجَهّدُ فيها محمد بي ذلك الجهِدَ المشهود المعروف» ثم 
تتوالى الجُهودٌ المُضْنيةُ والتضحياث المُذهلة من القائمين على دعوتّه في 
كل أرض وفي كل جيل؟؟ . 

تُر تساوي الحصيلةً كل هذه الجهودٍء وكلٌ هذا الجهادٍ الشاق 
المرير؟! 

ثم ير هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله 
المُتجِلْيةَ في استقرار إرادته - سبحانه - على إرسال الرسل تى » بعد 
العنادٍ والإعراض والإصرار والاستكبار من هذا الخلق ا الفيقير 
بالانسان؟1. والجواب ۽ كه ادير :أن تع .ويلا ب 

وجو ا ت 


من استطالٌ الطريقٌ ضَعْفَ مَشْيْه WD‏ 
وكل هذا الصبرء وكل هذه المَشقة » وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة 
من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ' 

فالدعوة إلى الله لابد أنْ تمضي في طريقها كما أراد اللَه؛ لأن 
الحصيلة تُستحقٌ الجهود المُضنية والتضحياتٍ النبيلة» ولو صَعْرتْ 
فانحصرت في قلب واحدٍء يقرْبُ من الله ويّحبّه ويشتاق إليه . قال لاز : 
«عرضت علي الام فرأيتٌ النبيّ ومعه الوَمْطء والنبيّ ومعه الرجل 
والرجلان ٠‏ والنبيّ ولش فيه العو" ا 

حبيبي في الله لا نَسْتَطِل الطريقٌ إلى اللّه؛ فمن استطال الطريقٌ 
ضَعْفٌ مَشْيْه ؛ فواصل العمل . . واصِل؛ فاللّه معك . . واعله أنَّ الشرطً 
في السير أن تَجَهّدَ وتتعْبّ . . فواصل العمل ولا تَنقطعْ . . وتّذكرٌ دائمًا 
نوخا مع . . أخي في الله » اعمل بلا انقطاع » وعند الله المُسْتَرَاحُ . 

إخوتاه» زنوا لو المشتّهئ بمرٌ العقاب يَبِنْ لكم التفاوت .. لما 
عرف القومٌ قَذْرَ الحياةٍ » أماتوا فيها الهوئ فعاشواء جمعوا بأكفٌ الجدّ 
من الزمن ما كثره من البطالة. . هان عليهم طول الطريتي لعلمهم أين 
المقصد» وحَلّث له مَراراثُ البلى حُبا لعواقب السلامة» فيا بُشراهم يوم 
يقال : #هَذًَا يَرْمُكُم» . 


9 2 ماد 
3 يت وت 


.)5115( ومسلم‎ »)٤۹٤۹( متفق عليه : البخاريٌ‎ )١( 
. (؟) صلاح الأمة في علو الهمة (۱۸/۲ - ۲۲) باختصار‎ 


aD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأصل الخامس عشر 
| الس الدفين لعدم القبول وجودُ حظ للنفس في العمل 


هل ُصلي لله أم لتستجم؟ ! . . تصومٌ من أجل أن تريح بطنك » آم من 
أجل أن رض الله عتكف؟1 ؛ . حرم النا ليعايلوك معاملةً حسنة أم 
تكرمهم لله لأنك تُحبه؟! . . أغفيت لِحيتكَ توقيرًا أم لأنها سه النبي 
بل ؟! . . تَدفمُ ما عليك ليقول عنك الناس : محترمٌ أم لتُرضِيَ ربك؟! . 
حح وتُعتمر رياء ومُسحة وتغيير جو أم لتستغفرٌ ربك هناك؟! . . 

قال الحسن كانه : 0 الله عبدًا وقف عند هَمَهء فإن كان للّه : 
مضل » وإن كان لغيره : تا . اغتربت عن بلدِك » وهاجرت إلى اللَّه 
لجانا؟ + ل ا وتعبد الله وتدعوّ إليه لماذا؟ .. لماذا تتعلم 
اا2 لماذا تدعو إلى اللَّه؟!.. لماذا تقوم اللْيلَ وتصومُ 
النهار؟! . . لماذا تتصدقٌ؟!.. لو كان في هذه الأعمال شيء ولو 
سيط م خظ النفس 4 لا يقبلها الله أيدًا : 

ا لست a‏ 
غيري ترکئه وش رکه » . . فالله بويك غَنيّ . . عزيرٌ . . يعار . . لا يقبل 
Sa EE es‏ الإخلاصضص 
واجعلنا من أهله . 


)١(‏ أخرجَه : أحمد »)٠١٠/۲(‏ ومسلم )۲۹۸٥(‏ واللفظ له. 


CD E NT AEA 


لذلك فإن الذين يأتون يوم القيامة وأعمالهم لم تُقبل سيفاجئون بأن 
أعمالّهم كانت لله » ولكنها لم تكن خالصةً . . كان فيها شيع من حظ 
النفس . . يالَلّه!! . . فصحخ نيتك؛ فالطريقٌ إلى اللّه لا يصلحٌ فيها إلا 
حَسَنُ النية . . أخلِص قبل أن يأتيّك يوم القيامة . 

وآه من يوم القيامة! . . اللّهم ارح يوم القيامة ضَعْفَناء اللّهم ارحم ذل 
وقوقنا ين جيك يا رة الراحمين . و الات وما أذراك ما يوم 
القيامة! . . إياك أن تنسئ ذلك اليوم . . قال ربنا : وَلِمَنَ حَافَ ممَام َي 
جا [الرحمن: ]٠١‏ . . تَذْكّر هذا المَقَامَ يوم وقوفك بين يديه وأعمالك كلها 
معروضةٌ عليه . . يوم يقولٌ لك : عبدي » عشت سبعين سنةٌ ولم تُصَلّ إلا 
سنتين لماذا؟ » فَنُفْسِمُ : وعرتِك وجلالك يا رب صَلَّيتُ من يوم أن ذهبتٌ 
إلى المدرسة وأنا في أولى ابتدائي » ماذا حصل؟!!! . . تجدٌ خمسين سنة 
من عَمُرك لم تُقبل وعَشْرَ سنين فقط قُبلت!! . . لوَا هم يس أله ما لم 
يكوا يحتسبُونَ4 [ الزمر: 47].. السببُ : وجود حظ النفس.. صُمْتٌ 
كثيرًا » ولم قبل إلا التَزْرُ القليلٌ . . نعم : لوجودٍ حظ النفس في العمل . 

أقول لكم كثيرًا : لو كان لها «دور ثان»» لو كان فيها «ملحق»» أو 
لو كان لها «إعادة» ؛ لقلنا : يا رب » أخطأنا فارجغنا تصلخ ما كان منا . . 
لكن هي مرةٌ واحدة إذا ذهبتَ فيها إلى جهنم كانت المصيبةٌ . . قال 
الحسن : «ابن آدم > عَنْ نَفسِك فكايسٌ » فإنك إن دخلتٌ النارّ لم تنجبر 
بعدها أبدًا». . اللّهم ارزقنا حسنّ الخاتمة » اللّهم قنا عذابّك يوم تبعثُ 
عبادّك . 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


نعم - إخوتاه - : السرٌ الذَفِينُ لعدم القبولٍ هو وجودُ حظ التفس في 
العمل . أن تتزوخ بالينت الفلانية لأنها تعجيك وتحيها ولا روج ليعفّك 
الله ويرك تكرم: الاس ليكوموك: لين لاجل أن :يكرمك الله:: 
تُصلي لتستريحَ ليس لأنه أمرك بالصلاة . . تؤدي الحقوق كما ينبغي 
ليقولوا عنك : أمين» ليس لأن الله ألزمَّك بذلك . 

اجرج ابم في العمل معناه : أن تشتغلَ لحسابك . . تعمل 

انتملك ولي ل وة عط الى ني اك أن م مده ال 
أن تمده ا ل عارك ب لمزاجك : : هراك لفكت 
لا لله . . اللّهم استرنا ولا تفضخنا . 

هذه هي المشكلةٌ الكبيرةٌ . . أن مُعظَمّنا أكثرُ عمله لنفيه لا للّه . 
هذه هي الحقيقةٌ ولا تَعضبْ؛ لذلك قف وَقفَةً جَادةَ وحمَقَ الإخلاصٌ . 
ا قل ر عقر وت اص عل بولا 
فسيُطرحٌ في وجهك» وتسر الوصول إلى الله 

قال أبو أيوبت مولئ ضيعم بن مالك : قال لي أبو مالك يوما : 
يا أبا أيوبَ » احذز نفسَّك على نفسِك؛ فإني رأيتُ هُمومّ المؤمنينَ في 
الدنيا لا تنقضي ٠‏ وايمٌ اللّهء لئن لم تأتٍ الدارُ الآخرةٌ المؤمنَ بالسرور؛ 
لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدنياء وشقاء الآخرة . قال : قلت : بأبي 
أنت وأمي » وكيف لا تأتيه الآخرةٌ بالسّرور» وهو يَنْصَبُ لله في دارٍ الدنيا 
وَيدَأبٌ ؟!» قال : يا أبا أيوبَ» فكيف بالقَبولٍ؟! وكيف بالسلامة؟! ١‏ ثم 


قال : كم من رجل يرئ أنه قد أصلح نفسّه » وقد أصلح فُرباته » قد أصلحٌ 


السرٌ الدفين لعدم القبول وجودٌُ حظ للنّمس في العمل 


همئّه » قد أصلح عملّه؛ يُجِمَّعٌ ذلك يوم القيامة ثم يُضرَبُ به وجهه» . 


إخوتاه » حاسبوا أنفسكم وانظروا فيها. . عامرٌ بن قيس كان يقول 
لنفسه : قُومِي يا مأوى كل سَوْءِ » فوعرَةٍ ربي لأزحفنٌ بكِ رخف البعير» 
وإن استطعتٌ أن لا يَمَسّ الأرض زَهَمُكَ (شحم الجسم) لأفعلن. ثم 
لوی كما يَتلوّئ الحَبُ على المِقْلَى » ثم يَقومٌ فينادي : اللّهم إِنَّ النارٌ قد 
منعتني من النوم ؛ فاغفر لي . 

وتَعبَّدَ رجل بیت شِغر سَمِعَهُ : 

نسي أبكي لست أبكي لغيرها 2 لنفسيّ في نفسي عن الناس شَاغْلُ 

إخوتاه» إن فتنة النفس والشهووء وجاذبية الأرض والدعة 
E‏ رصحو E EL‏ اف اليا اف برا لا دعر عار 
مزتضاه » مع المُعوقاتٍ والمُئْبّطاتِ في أعماق النفس - هي الفتنة 
الكبرى . 

لكن ما الحلٌ - إخوتاه - لننفيَّ عن أعمالنا حظّ النفس ليقيّلنا الله ؟ 

النفسٌ تَضْهرُها المجاهدة فتنفيّ عنها الخَبَتّء وتستجيش كامِنّ فُواها 
المذخورة فتستيقظ . ويكفي قول الله يك : وليب جَهَدُوا في 
لمي شملا من أله لم لخي [ السعبرت: +:]. 

قال أبو يزيد البسطامي : عَالجِتُ كلّ شيء » فما عالجتُ أصعبَ من 
مُعالجة نفسي » ما شيءَ أهونُ علي منها . 


. )230/9( صفوة الصفوة» لابن الجوزي‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعالئ 


رال دغر تى إل الله فاك غلك واستفعيت فر كيا 
قك إل الله 


وقيل لبعض أهل الرّياضة : كيف غلبت نفْسَك؟؛ فقال : قمتُ صف 
حربها بسلاح الجدّء فخرج مرخب الهوى يُدافع » فعلاه العزمُ بصارم 
الحزم › فلم تمض ساعة حت هلكث خيبر . 

وقيل لآخرّ : كيف قُدرتَ على هَواك؟ ؛ فقال : دعت حتى أسَرَنّه » 
واستلبتٌ عُودَهٌ فكسرئه » وقيدئّه بقيد العُرلة »> وحَفرتٌ له مَطْمُورَ الخمولٍ 
في بيت التواضع » وضرب بسياطٍ المجوع َلَانَّ.. يا كُلانُ : ألك في 
مجاهدة النفس نيه أم اليه نيّة ؟ . : أتعني وأنت أنت:..: إلن مى تجو 
في طلّب هُجُول؟!2''7 ما َر يوسفُ إلا بتركِ ما دل به ماعز . 

إخوتاه » لا يقبل الله عملا فيه حط للتّمس » فخَلُوا أنفسكم وتَعالَوا 
ل ا 
ربي - وأحىٌ الول قول ربي : وين جَهِدُوا | فنا لدي سبك ون 

ea 4 أل‎ 


7 له لمم ألْمحَيِِينَ 


230 مع هجل : وهي المفازة الواسعة ۽ وتُجمع عل أهجال وهجال أيضًا . انظر : 
المعجم الوسيط . 


ل ل 


الأصل السادس عشر 


4 


قال - تعالی - عن إبراهيم : #إد قال لم ریہ أُسْلمَ قال أُسْلَمَتٌُ ب 

ألمي © ووی با رهم بيو [ البقرة : 5-51 1]. 

قال ابن كثير ناشم : «وقوله - تعالى -: الد قال لم ربد أَمْلمَ مَالَ 
أُسْلَمَتٌ رت الْعلَمِيَ» أي : أمَرَه الله - تعالئ - بالإخلاص له والاستسلام 
والانقياد؛ فأجاب إلى ذلك شَرعَا وقَدَرًا . وقوله : ووی يبآ رهم بَنْهِ 
ووب أي : وَضَّئْ بهذه المِلّة وهي الإسلامٌ لله » أو يعودٌ الضميرٌ على 
الكلمة » وهي قوله : «أَتَلَيَتٌ رب ألعليينً4؛ لحرصهم عليها ومحبتهم 
لها حَاقظوا عليها إلئ جين الوَفاةء ووَصّوًا أبناهم بها من بعدهم» اه . 

فسَلُمْ لربك يا طالب الوصولٍ» فالأمرٌ كله له . قال الملك : لإ 
صوڈوت ولا كنوت عل كر وَالَئوا ركم يڪم 
َٿا َر ڪيا روا ع ما قاکڪم ولا ما بط واه صر 
یا لون 9 ثم ار َلك ن بتر ال أنه کا بذك ہے ت 


يم مور د لغ + سر 4 


عرسم ل غير عرس عر A2‏ 2 سوسا ت 
وطايفة قد أهمتهم أنفسهم د نوت بالل عير لحي ظن للمهلية يتولوت هل 
4 


ا کک ر غ > کہ شكو ا بدا ب ر 6 2 ب عع ب 

ل ر لله يخوت ئ أنفسيم ما لا يبَدُونَ لك 

كَ من الک د فر 2 لر ع ريه بي 0 رر وو ص ا 0 

ت لو کان نا الآمر شىء ما فيلا هد وا 7 / 0 
ا 22 مه 5-5 5 4- 53 


كيب لمهم لمل 


لفل ال 
f2‏ 1 ير 
5 واه علي بداب TT‏ 
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رہ ر ت 


2 8 2 وس لد ررم 3 اود ع 5 ٠.‏ 0 5 

#وطايمة قد همهم أَنشَهْمٌ4 . . نعم : فكم من ناس في هذه الدنيا 
لا َم لهم إلا أَنفْسُهم . . سَلَّموا أمرّهم لأنفيهم لا لله . . وقديمًا قالوا : 
من عاش لنفسه عاش صغيرًا ومات حقيرًا.. فسَلْمْ نفسَك لله وحده 
يأمرُها وينهاها بما هو أنفعٌ وأصلح لهاء فهو سبحانه عليمٌ حكيم . . ضع 
يديك ورجليك في قُيودٍ الشريعةٍ الفضيّة لتتحررٌ من دل العُبودية 
لخر الله: + سل قنك الام كلهءلله:. 

كم رأينا رجلا أَهَمُ شيءٍ لديه أن يأكلَ ويشربّ ويلبّسَ وينام . . أهم 

شى, مِزاجُهء أمّا العيال فمالى وللعيال!؛ فأنا الذي آتى بالعيال . . 
والزوجة؟!.. ومالي بالزوجةء فلتذهبٌ لأهلها يُطعموها.. وعن 
الآخرة يقول : حينما يأتي الحساب ستفرّج!! 

. عاص » ولكن لا تعب » فهذا الكلام موجودٌ بداخل الكثير منا - مَعَاشِرَ 
المُلتزمين - وإن كان لا يقولّه بلسانه . . نعم : كثيرٌ منا يود أن يعيش لنفسِه 
- ونَفْسِه فقط -.. ودّعونا نتصارحٌ حتئ تُعالجَ تلك المشاكل؛ وإلا 
فسيظل السّوسٌ ينْخْرُ في العَظم . . عظم الأمة . 

إن سَبَتَ مصائبنا اليومَ أَنْمْسّنا. . ترانا «منكوسين موكوسين» 

ناذالا د مآ 0 موده کن ود شرا ع 
أمْ رُؤوسِنا لماذا؟ . . لماذا استضعفونا واستهانوا بنا؟ . . لِهواننا على 
أنفسنا . . مع أننا أكثرٌُ من هؤلاء الناس جميعًاء وعندنا كل الإمكانيات 
التي وهنا لسيادة العالم ولكن لذ شود الان «السّوس» في قلوينا . 


لكر كله رين لزننو نسل تيل 


إا أول نصر الدين أن تُصِلحَ نفسّك . . فمن هنا المنطلق » ومن هنا 
البداية . . وإصلاح النفس يكون بتسليمها لله بك حب ورضًا يأمرها 
وبنهاها كه شاه 


عر ل ا ا وعشر . 
وخمس . . والأمس . . واليوم . . وسأظل أقوله حتئ أموت؛ لأنه قَانونٌ 
إلهي ؛ إت اله لا يعر م قوم حى يرأ ما ما يِأنفسية4 [ الرعد: 1 
قانونٌ إِلّهي . . يك يأك اله م يك ما با ا سا ع1 ور ع ا 
باش 4 [ الأنفال: ]٠۳‏ . 

إن الذي يتحدثُ عن التغيبر في كلّ شيء إلا من عند نَفْسِه لن يخيرٌ 
شيئًا على الإطلاقٍ . . فالبداية إذَا من أين؟ . . من عند أنفسنا . . وهذا 
ليس من عندي ؛ ولكنه کلام الله كما مر 
إذا فلابد من التخديق . . تدري معن التحديق؟ . . التحديقٌ في ذواتِ 

سنا. . أي شيء في أنفسنا يجب أن يتغير؟ . . مير نفسّك وسَلَمْ 
نفسّك لا لنفيك ولكن لله . 


n 
1 . 
اس‎ 


يقول الله - تعالى - : (وطایئة قد اتيم ألشتهم يطثوت بو حر 
الي عن لهل رارت هَل انا ِن الْأَمْرِ من عَنْة) [ آل عمران: 164]. . 
يقول هؤلاء المنافقون : من الذي أتئ بنا إلى هنا . . ما لنا ولهذا الأمر؟! . 
كالذين يقولون : ما لنا وفلسطين؟! ٠‏ ويقولُون : هم الذين باعوا أرضَهمَ . 
إل القضية يا هؤلاء!! ليست فلسطين . . هذه قَضْيةٌ الإسلام واليهودٍ . 
القضية قَضيةُ إسلام وكُفر . 1 


CD‏ أصتول لوول إل الله ا 


وإِنّ الذي يهم ويَحزَنُ لأحوال المسلمين ينبغي أنْ يفكرٌ في نفسه 
يُصلِمُها لتتصلح أََيهُ الجريحة.. ويلم لله وليقل بلسانٍ الحالٍ 
IE‏ بسحف وطاق gE‏ اق سفن وال CE‏ 
وإ الْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 140]. . فلا يَحلنُ لخيتة مثلا ويقول : اخلقها وأَرِح 
دماعَكَ . . لا . . فأين السمع والطاعة إِذًا؟! . . أين التسليم الذي نتحدث 
عنه؟!! . . أنت لم تُر تفسك بل عَصيتَ ربك الذي بيده الأمرٌ والنهي . 


لماذا سجن الإمام أحمد بن حنبل؟ . . من أجل العقيدة . . يقولون له : 
القرآنُ مَخْلوقٌ » قال لهم : القرآنُ كلام الله غير مَخلوق .. سَجنوه 
روه الى خر 014+ ربت الحم د يه عفر شوطا لو طريها 
جب لانهدّ . . نعم : سجن . . وفي شِعْب أبي طالب كم صرب أناس!. . 
النبي َي نفسه سجن وضرب . . فالتأديب بالسّجْنِ والضرب الآن ليس 
عد مون لك قل كل لبون للك تيك E‏ 

أو سسّدنا إبراهيم قال له : «لين لر تنه مک4 0 
فِرعَونُ قال لموسى الكل : « لَجَْلنَكَ من الْمَسَجْونينَ4 [ الشعراء: .]۲١‏ . 
فهذه سُنَةٌ كُونِيةٌ . . سُنَةٌ دائمةً لا تتغيرُ . . وابتلاءُ أحمدّ بن حنبل كان من 
أجل كلمة ما أسهل أن يُتنازل عنها الناسٌ اليوم ؛ بل والملتزمون . 

قال أن سعيد الواسِطِيٌ : دخلتٌ على أحمدٌ السجنّ قبل الضرب 
فقلت : يا أبا عبد الله » عليك عيال ولك صبيان وأنت مَعذورٌ » كأني 


J 
٤ 


هل عليه الإجابة . . كأنه يقول له بلْعَةَ عصرنا : وراءك عيال وتحتاج إلى 
تربيتهم » قل لهم الكلمة التي يريدونها . . «القرآنُ مَخْلوقٌ؛.. واخرج 


ال GAD‏ 
من هنا.. ألستٌ من داخل قلبك تعتقدٌ أن القرآنَ كلام اللَه؟! ؛ إا 
لا حرج عليك. طالما أن قلبّك مطمئنٌ بالإيمان! ! 


فقال الإمام أحمد: ”يا أبا سعيدء إِنْ كان هذا عقلّك فقد 
ا ت۲ !فرج وما أكثر أصحاب العُقولٍ المستريحة في زماينا . . اراح 
دِمَاعَه . . وعَيْرٌ عابئ بأي أمر . . وتارك نفسّه مع الماشي » وحينما يموت 
لا يجد إلا النار . ۰ 


م 2و 


لذلك - إخوتاه - حينما يقول الله : هَل لَنَا مِنَ الاَمرٍ ين كيو ؛ 
نقول له : إن الأمر كلّه لله . الم أمر الله . . فإذا أرادك أن تحمل فاحملٌ 
ما أمرك به . . هذه مَسئوليتّك . . وهذه هى الأمانة التى قال الله عنها : 


ر2 ر رع مه ك دع سا ر 


لإا عرسا لمات عل الوت والأرض ولال کا أن لها وأَسْمََنَ ما 
وها لفن ِنَم كان ظلومًا جَهولا# [ الأحزاب: ۷۲]. . احمل مسئولية هذا 
الدين » فالدينٌ أمانة . . الدين تَسبّكَ وصهرك . . الدينْ مسئولية كل 
مُسْلم . . الدينُ مسئوليئك الشخصية» وسوف تُسأل عته . . ووالله ثم 


واللّه لْْألَنّ عن دين الله . . ماذا عملت به» وماذا قدَّمْتَ له؟ 


قال أبو بكر الصديق لما مَنعوا الزكاة : أَيُنقّصُ الدينٌ وأنا حىّ؟!! كلا 
واللّه . . فهل يَنْمُص وأنت حىّ.. هل يَنقصٌ الدينُ في بيتك وفي 
منطقتك وفي أرضك وفي كل العالم؟! . . نعم ينقص؛ لأنك لم تَحمِلَهُ . 
والمنافقون هم الذين لا يُريدون أنْ يَحملوا الدين . . قولوت هَل 
نا ِن لامر عن كوول إن لامر كم ي4 . . يقولون لأنفيهم : ما الذي 


0 00 ع ع سلا م 


أت بكم إلى هنا؟! . . ل عقوت يه اشم ا لا يدوت لَك مون کو كان 
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٠ Es 


سے 22 + ع رز يعدم وة و 
ا مِنّ الْأَمَرٍ سَىْءٌ ما فيلا هناك [ آل عمران: .]٠٠١‏ . لو كان الموضوعٌ 
بأيدينا! . . ما الذي جاء بنا إلى هنا؟!.. ما لنا وللقتال . . لماذا 
تقاټل؟! . . لا . . فليس الأمرُ بأيديكم؛ كل لو کم فى يُبُويكم لد اَن 
ل سير معرعر ر علس ع 5 
كيب لبهم لْعَتلُ إل ماحم 4 [آل عمران: 164] . . لو لم يأيكم رسول 
ولو لم تخرجوا لقّتلّم هنا أيضًا . . طالما أنه - سبحانه - كتب عليكم أن 
تقتلوا هنا فسوف تقتلون هنا ولا مَحالة . . هذا قَدَر. 

ولذلك فإن من يَحلق لِخْيّته حتئ لا يُوذَّىُ تجده يَحَلِمّها فَيُؤدى . . 
مكتوبة مكتوبة . . فالقضية ليست قضية أسباب . . القضية من مُسبب 
يا أخي » البلاءُ يدف بطاعة الله ورسوله لا بمعصية الله ورسوله . . فهل 
تعصي ربك لتدفعَ عنك البّلاء؟! . . اللّهم ارفع عن المسلمين البلاء . 

أَطعْ ربك . . نَفْذْ أوامرّه ؛ فالأمرُ كله له لا لمن تخافٌ منهم . . سَلْمْ 
تَسْلمْ؛ فالذي أمرّك اللّه . . الله العزيز . . اللّه الجبّار . . الله الل ف 
أله يلي بِعِبَادِد 4 [الشورى: .]٠١‏ . الله الرحيم. . الله الحفيظ . . فكنْ 
معه » فأنت فى جماهء ولن يُضيّعَك أبدًا ؛ فهو اللّه . 

كلم ج جا لان عاف الى تلن قينا هذا الأصل :+ 
يقول : «أنْ تَعلمَ أن الأمرّ صَادرٌ من عين من لا يخاف عواقِبَ الأمِرا . . 
فالذي أمرك مَنْ؟ . . الله . . هل يخاف؟ . . أعوذ باللّه وخاشا لله . . قال 
ربي: #فَكَدَبوه فَمَمَرُومَا مَدَمْكمَ عه رهم يِدَيْهِمَ نها 9© ولا 


ع شم وروم لم 


عاف عقبئها» [ الشمس: .]١86-١5‏ 


الأمر كله بيد الله ؛ فلع ت 0 
فكن معه وسَيحميك ورسك ويحفظك ويسددّك وينجيك › إن 


قال ابن القَيّمِ - رحمه الله - : «أُضْدّق الله ء فإذا صَدقتَ عشت بين 
ف ر اط “فعظفة كا حدر و ولظمى يك .يما رة ا 

فط وا ت وا و ا 
ES EN ae E‏ 
شيع إلا بقدَرِهٍ وإذنه ومشيئته » فسيحميك بعطفه . . وإذا قدّر عليك شيئًا 
تكرهه فسيُرضيك بلطفه . إِذًا فكن لله كما يُريد؛ يحمِكَ ويُرضِك . 
فصل أله س 

لان كان يقودُ السيارةً وفي لَحظَة القَّدرٍ لم ير أمامّه ؛ فكانت الحادثة . . 
وفيها حصل العطفٌ واللّطفٌ . . فالعطف : أنَّ السيارة تكسّرتْ لكنه خرَحَ 
هو وارلا ال هذا عطي أبا لظف فاته ل من لار 
سَاجِدًا يقول : الحمد لله . . يقولون له : السيارة انتهت ؛ يقول : يا أخي »› 
الخد للت الح للم فا لط وم بوعل الفكين: :عن تعلق 
| لِحيتّه . . فيَعصِي فيُؤْذَئ فيَتلمَظ بما يُسخْط اللَّهَ . . فلا هو نَقَذْ الأمرّ فعاش 
نعطت الله ولا هو سكت فان سغيدًا وفاز ماطف الله 

وهكذا.. إذا عشت لله فنمذت أوامرّه؛ وسلّمتَ له زَِمَامَ نفيك 
فأطغْتّه في كل ما يمرك به؛ سَلِمتَء وسَيّركُ بين ء عطفه ولطفه - اللهم 
احفظنا بعطفك ولطفك يا رب . م لم الل ؛ فالأمر كله للّه . 


أصول الوصول إلى اللّه تعالى 


الأصل السابع عشر 


رجل تضايقه زوجته بعض الشيء > ولكنّه رجل صالخ وراض وصابر 
ويقول : بذنوبي . . هذا الرجلٌ الراضي يُفاجأ بأد الله يُرضيه ؛ فيأتيه 
برجل يجلس يجواره ويقول له : 0 لا آدري ماذا أفعلٌ مع 
زوجتي!! . . كلما أكلمها كلمة تُوبْحُني وتُّهِيئي . . فيقول صاحبا : اللّهمّ 
لك الحمدُء إذا فأنا فى نعمة . 

ورجلٌ آخْرُ كلما تضايقه زوجته يقول : يا ربٌّ» ماذا عملتُ في دنياي 
حتن تبتليّنى بهذه البلوى؟! ؟ فيقَعد الله له رجلا بجواره يقول له: 
يا أخي» سبحان اللَّه! » لماذا تعدب نفسَك؟! طلقها واسترخ من 
مكناكلها! 1 : ولو وض لأرضاه الله 

قال سفيان : قال الحسن : من رَضِيَ بما قسمَ اللَّهُ له وَسِعَهُ » وبارك 
اللّهُ له فيه » ومن لم يرض لم يَسَعْهُء ولم يبارك له فيه . 

وقال أبو عثمان الجيري : منذ أربعينَ سنةً ما أقامتي الله في حال 
فكرهتّه » وما نقلنى إلى غيره فسخطبه . 

لقد حدث لون الأخوة موقفه عت ب كان نائما باللّيل فعطش 
فقام ليشربٌ ورجّمٌ » فوجد زوجتّه قد استيقظت وتقول له : أين كنت؟ » 


دیل 0 راد عنك عدم رضاك عنه / 


211 » لِمَ لم توقظتي ؟‎ : RT 
ما فائدتى إذن؟!!‎ 

فالذي وضع هذا الرجل لهذاء ووضع هذه لهذا مَنْ؟ . . :الله . . 
فحينما ترضَّئ يُرضِيك » وحينما تسخط يَرِيدُّك سخطا؛ قال رسول الله 
2 4 : «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم EE‏ 


فعليه السُخُط)”'.. هذه هي القضية : أنك إذا كنت راضيا د 
أرضاك الله وغ اك ها ك و قيلت ظ 
والقصة التي مرّت من خير الشواهد. . قصة حُدَيْر.. لما مَشَّوَا 
ووجد كل واحدٍ منهم في يده الهدية ؛ لم يقل : وأنا؟ء ولم يرجع . 
ليقول : أنا لم آخذ هديتي ذا رودل الله . ولو طلب لأعطاه الرسول 
د . . لكنّ الرجل كان راضيّاء فيكفيه أنَّ الله ذكرّه . . ولمًا كر الرسولٌ 
كه به ؟ أرسل إليه هديته بسرعة . . فحاز الهدية وؤكرٌ الله . . لرضاه . 
سعد بن أبي وقاص, تيه معروف أنه كان مستجاب الدعوة » وكان 
قد كف بصرّه في آ آخر عَمُره » قال له ابته E‏ هلا 
رك و الست ددن :يا بي + قضاء الله أحبٌّ 
ا موقم بار ب و ا الوقن لح 2 


4 وا؛ لضا 


. إليكم مما أنتم فيه من يلاء ۽ وفتنة د وغزية؟. . إذا أردتم أن تد 
. عن الله صح بثلاثة شروط ذكرها ابن القيم في المدارج : 


2 أخرجة : أحمد والترمذئء وصحححة الألبانيُ غي «الصحيحة» برقم .)١57(‏ 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


الأول : استواء النعمة والبلية عند العبدٍ؛ أ شاه خن اخار اللو 


الثاني : : سقوطً الخصومة عن الخلق» إلا فيما كان حقًا لله ورسوله 
لا . فالراضي لا يُخاصمٌ ولا يعاتبُ إلا فيما يتعلق بحق اللو وهذه 
كانت حال رسول الله يكل ؛ فإنه لم يكن يخاصمٌ أحذاء ولا يعاتبه إلا فيما 
يتعلق بحن اللّهء كما أنه لا يغضبٌُ لنفسهء فإذا انثهكت محارم اللو لم 
يقم لغضبه شيع حتئ ينتقم لله . فالمخاصمةٌ لحظ النفس تُطفئ نور الرضا 
وتّذهبُ بهجتّه › وتبدّلُ بالمرارة حلاوتّه » وتُكَدرُ صفوه . 

والشرط الغالث: الحلا من المشألة للخلتق والإلحاح ؛ قال - 
تلوت الاک إنكاناً » [البقرة: ۲۷۳]. قال ابن عباس : إذا كان عنده 
غداءً لم يسأل عشاءً» وإذا كان عنده عشاء لم ال غ : 

ثم يبيّن يناه أن منعَ اله - تعالئ - لعبده عطاء » وابتلاءه إياه عافية ؛ 
فيقول : 

«فإنه - سبحانه - لا يقضي لعبده المؤمن قضاءً إلا كان خيرًا لهء 
ساءه ذلك القضاء أو سدّه. فقضاؤه لعبده المؤمن عطاءء وإن كان في 
صورة المنع . . ونعمة» وإن كانت في صورة محنة . . وبلاؤه عافية » وإن 
كان في صورة بلية . . ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة 
والعافية إلا ما الْتَذّ به في العاجل » وكان ملائمًا لطبعه . ولو رزق من 


دليل عدم رضاهُ عنك عدم رضاك عنه CAD‏ 


المعرفة حظًا وافرًا لَعَدّ المنع نعمة » والبلاء رحمة » وتلذذ بالبلاء أكثر من 
لذتة بالعافية : وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى » وكان في حال القِلّة 
أعظع شكرًا من حال الكثرة . 

الراضي : هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه » أكثرٌ وأعظمَ من 
عو عليه فيما يُحبْهِ؛ كما قال بعض السلف : ارض عن الله في جميع 
ما غا بك ؛ فإنه ما منعك إلا ليعطيّك. ولا ابتلاكَ إلا ليعافّك» 
ولا أمرضك إلا ليشفيّك » ولا أماتكَ إلا ليحبيك . فياك أن تفارق الرّضْئ 
عنه طَرْفَةَ عين » فتسقطٌ من عَيْنْه »230 , 

إخوتاه » قال الثوري يومًا عند رابعةً : اللّهم ارض عنا . فقالت : أما 
تستحي أن تسأله الرضا عنك وأنت غَيْرُ راض عنه ؟ » فقال : أستغفر الله . 
ثم قال لها جعفرٌ بن سليمانَ : متئ يكونٌ العبدٌ راضيًا عن الله ؟ » قالت : 
إذا كان سروره بالمصيبة مثلّ سروره بالنعمة . 

ودخلَ رجل على أبي العالية في مرضه الذي مات فيهء فقال : إنَّ 
أحبّه إليّ » أحبّه إلى الله - عَرّ وجل . 

وقيل ليحيئ بن معاؤذ : : متئ يبلّغُ العبدٌ إلى مقام الرضا؟ء فقال : ! 
أقامَ نفسَه على أربعةٍ أصولٍ فيما يعاملٌ به ربّهء فيقول : إن أ 


0 


قلت › وإن منعتني رَضيتٌ › وإن تركتني عبدتٌُ › وإن دعوتنى أجبتٌ . 


وعن حفص بن حميدٍ قال : كنت عند عبد الله بن المبارلك بالكوفة › 


)1( مدارج السالكين ۲۲٤/۲(‏ - ۲۲۵) بتصرف . 


ل الس سس 


57 فسألءه ا ۽ قال : الرضا : لا يتمنن خلاف 
حال 


ونظر رجل إلى فُرْحَةٍ في رجل محمد بن واسع فقال : إني لأرحمُك 
من هذه القرحةء فقال: إني لأشكُرُها مندٌ خَرَجَتْ إذ لم تخرج في 

بشِيرُ الطبریٰ كان عندّه م فيها أَزْبَعُمئَةٍ جاموسة . . ثروةٌ تُقدّر 
05 جنيه الوم . . فَهجَمَ الرُوم يومًا عليها» فساقوا الجواميس كلها . 
وكان 0 فأرسلَ هؤلاء العبيد إل بشير أن قد 
أخذت الجواميس » فرَكِبَ مع ولد له إليهم . . فلما وصل إلى المزرعةٍ 
يكرا ا يا مولانا E‏ فقال : 


با أبتاهء فقال : ل 
أن أزيده . . رَحِمَكَ الله يا بشير . . إن الله يمتحئني أأرضئ بقضائه أم لاء 
قلت له : ل أنا راض عدا وهذه الزيادة أيضًا من أجلك يا ربٌ. 
اذهبوا فأنتم أحرارٌ لوجه اللّه !! ٠‏ 
العَبْدُ ذو ضَجَرٍ والربُ ذو كدر والدَّهْرُ ذو كول والرْزْقٌ مَقسومٌ 
والخيرُ أَجمع في ما اختارٌ خالا وفي اختيارٍ سواه اللوم والشُومُ 
يقولٌ ابنُ القيّم - رحمه اللَّهُ تعالئ - : 
«وثمرةٌ الرّضًا : الفرح والسرورٌ بالدّب - تبارك وتعالئ -» ورأيتٌ 
شي الإسلام ابن تيميّة - قدّس الله روحه - في المنام » وكا :ذكرث له 


دلي عدم رضاهُ عنك عدم رضاك عنه 


شا من أعمال القلب: وأخذت فى تعظيمه ومنفعته - لا أذكره الآن - ؛ 
الاو 
ال شلت و 
إذا ارْتَحَلَ الكرامٌ إليك يومًا ليلتضبوك خالا عد تحال 
فإ رِحَالّنا خطث لترضّئ بلك عن خُلُولٍ وازتحالٍ 
أَنِخْنا في فِتَائِكَ يا إلهي 2 إليكٌ مُعَرّضِينَ بلا اعتدالٍ 
فا کف فت .ولة تكلنا إل ا ا 
يقول ابنُ الجوزي - عليه رحمة الله وبركاته - فى «صَيْدُ الخاطر» 
تحت غلوان قفن :ذد أحؤال زرل ۲ 
«من أراد أن يعلم حقيقة الرّضئ عن الله - عَرَّ وجَلَ - في أفعالهء 
وأن يدري من أين ينشأ الرُضئ ؛ فليتفكر في أحوال رسول الله كَل . 
فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق - سبحانه - رأئى أنَّ الخالق مالك » 
وللمالك النَصَرْف في مملوکه » ورآه حكيمًا لا يصنع شَيْنَا عَبنَاء فَسَلمَ 
تسليمَ مملوك لحكيم ؛ فكانت العجائبُ تجري عليه ولا يوجد منه تغيُّر » 
ولا يقول بلسان الحال : لو كان كذاء بل يَنْبْتُ للأقدار تُبُوتَ الجبل 
لعواصفب الرّياح . 


. 2107/4 /۲( مدارج السالكين‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


هذا سيّد الوّسُّل ية بعت إلى الخلق وحده» والكفرٌ قد ملأ الآفاق» 
فجعل يَفِرُ من مكانٍ إلى مكان» واستترَ في دار الخَبْرْرّان""» وهم 
يضربونه إذا خرج » ويُِدْمُون عَقِبّه » وش السَّلْنُ على ظهره» وهو ساكتٌ 
اک 

ويخرج کل مَوْسِم فيقول : من يُؤويئي» من يَنْصُرُنِي؟ 

ثم خرج من مكَةً فلم يقدر علئ العَؤْد إلا في جوار كافر» ولم يوجد 
من الطبع تأقف . 

اذ لو كان غ فال ا رت أنك مالك الخلق ».وقاذة غل النهر: : 
َم أُدنَ؟ ٠‏ : 

كما قال عمر يه يوم صُلْح الحديبية : أَلَسْنَا على الحق؟» فَلِمَ 
ن الا "فى دا 117 ۰ 

ولما قال هذاء قال له الرسول ية : «إني عبد الله » ولن يضَيَعَّني »› 
فجمعث الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما . 

فقوله : إني عبد الله » إقرارٌ بالملك وكأنه قال : أنا مملوك يفعل بي 
ا اة 

وقوله : لن يضيعَني» بيان حکمته » وأنه لا يفعل شَيْنًا عَبَنَا . 

ثم يتل بالجوع فَيَسّد الحَسرَء وللَّهِ خزائنٌ السَّمَواتِ والأرض . 


. هي دار الأرقم . آلت إلى الخيزران بعد ذلك‎ )١( 


دلِيلُ عدم رضاهُ عنك عدم رضاك عنه 
مَل أصحابه » وسح وجهه. وتسر رَبَاعِيتُه ٠‏ ويُمَئْلُ بِعَمّه وهو 
ساكت . 
ثم يُرْرّق ابنًا ويْسْلّب منه» فيتعلّل بالحسن والحسين فيُخْبِرُ بما 
ويسكنُ بالطبع إلى عائشة يها » فيص عشْهُ بقذفها . 


ويبالعٌ في إظهار المعجزات › فَيُقَامُ في وجهه مُسَيْلِمَة والعَنْسِيّ وابن 
صياد . 


يميم ناموس الأمانة والصَّدْق » فيقال : كذَّابُ ساحر. 

ثم يَعْلَقُهُ المرض كما يُوعِكُ رجلان» وهو ساكن ساكت . 

فإن أخبرٌ بحاله فَلِيُعَلّمَ الصّبر . 

ثم يُشَدَدُ عليه الموت »› فِيُسْلِيُ روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء 
مد وإزار غليظ » وليس عندهم زيتٌ يوقدٌُ به المصباح ليذ . 

هذا شيء ما قدرٌ علئ الصبر عليه كما ينبغي نين قبله » ولو يليت به 
الملائكة ما صَبَرّت . ۰ 

هذا آدم عَلِكل بباح له الجئة سوئ شجرةء فلا يقمُ دُبابُ جرصِه إلا 
على العقر . ونيا ي يقول في المْبَاح : «مالي وللدنيا» ! 

رهذا نوح ل يضح مما لائّى» فيَصِيحُ من كَمَدٍ وَجَدَهِ لا َر 
عل الْأَرْضٍِ من ا فر ديار [نوح: .]۲١‏ ونبينا بلا يقول : «اللهم اهْدٍ قومي 
فإنهم لا يعلمون» . 


| أصرل الوصول إلى الله تعلن 


هذا الكليمٌ موسئ بي بست عند عبادة قومه العجل على القدر 
قائلا : < إن هى إل فنك [الأعراف: ١٠٠]ء‏ ويُوَجَهُ إليه مَلَّكْ الموت يملع 


2 


وع اة يقول : «١‏ إن صرفت الموتَ عن أحدٍ فاصرفة عنّْى» . ونيا 
لذ كه يي GER‏ فيختارٌ الرَّحيلَ إلى الرفيق الأعلى . 

هذا سليمان 6 يقول : هَبُ لي مُلْكاء وبا َة يقول : «اللَّهُمَ 
اجعان ررق آل مُحَمّدٍ فونه . ظ 


هذا - والله - فِعْلُ رَجُلٍ عراف ال رة والقوئعه) كانت أغراضةة 
0 


ر 
- 


جک اغتراضائه ؛ فصا“ واه قيما يجري ) 


فإذا شين يا فد للف فاعلم أن الله راض عنك . . فدليل عدم 
رضاه عنك عدم رضاك عنه . . فَارْض عن الله نَصِلْ إليه . ٠‏ وتذكز دائمًا 
أخوّال الوْسُولٍ قل 


. )۴١۸ - 768( صيد الخاظر‎ )١( 


الاك أن قنك يد للد براك | 


8 0 عشر 


دبز معي هذه الآیات : قال - تعالى - : ا والنین کو سات 
اب رید [فطر: 1٠١‏ وقال - تعالى - : «ويتكزرة ویک لف ولد عو 
ال ڪر 4 [ الأنفال: »]5٠‏ وقال - تعالى - : وقد مَكروا مڪرهم وعِند الله 
۶ رشم ون 33 م ڪرم ا نه مِنْهُ ابال [ إبراهيم: »]٤١‏ وقال - 
م Si‏ ر E‏ © فأنظز کیک 
خاو يما كسا - فى ذلك ت ية لقوم ر ا ا [التمل: »]٠۲-٠١‏ 
وقال - تعالى - : کک االو ن قله ات اله هو ر 
افوا َر لمم اَمَف ين قوقه وهم الْمَدَاتُ من عَيْثْ ل 
عزون [ [ النحل: ١؟].‏ 

وقال ك : #وإذا أذهنا الناس رة من بعد ص جب مَسَتْهُمٌ لدا لهم مَكرٌ ف 
ا قل آل سرع 0 إِنَّ رسكنا یکلبوں ما یکرو 4 [ وتن 4٣١‏ :وقال 
يڳ : “وما ڪرو إل پاش وا 2 [ الأنعام: «17]» وقال 
کی : «ومكروا مڪ وکر مس و لا يمتْعرت4 [ العمل: ٠6]ء‏ 
وقال يىك : #أفامن الَذنَ مکروا السات أن يفيف اه بهم الأ أو أيه 


افنول الوضول إل الله الى 


1 


مس م امس وو لس 


ا عرو 9© أ لْمْرَهُم في قله اف بِمُعْجِرِينَ 69 أو 


باهر عل تضوف ن ريک لرَعُوفٌ َم [ النحل: .]٤۷-٤١‏ 

00 - جل وعلا - : «سَيْصيث الد حرمو صَعَار عند آله وَعَذَابُ 

E‏ بتک 00 4 وقال - جل وعلا - : #أسيكيارا 

0 1 السب ولا حبق لمك ألسََمٌ إل اَهَل [فاطر: *4]» وقال - 
جل وعلا - : #ومكر و مر ب [ناطر: ۰ وقال -جل وعلا - : 
وقد کر لين ين لهم مله ألم حصأ يعلد ما يكيب کل َفين4 [ الرعد: 
۲ وقال - جل وعلا - : «أَنَلْدُِوا ڪر آلو نلا بأ كر آله إلا 
لْقَوْمٌ الْخَسِرُونَ4 [ الأعراف: 44]. 

إن التأمُلَ في هذه الآياتٍ ومعادوةٌ قراءتها أن وتدبر يَغِْسُ في القلب 
الخوفٌ من المكر ؛ فها هي عاقبةٌ المكر تراها واضحةً أمامك في الآيات . 
دكن الآناف و للق راك أن مكرك اك 

قال رسول الله يلت : «المكرٌ والخديعةٌ والخيانة في النار»”"' . . فإياك 
أن تك فک يلق 

. غباءٌ‎ .. OS aa 
يتعاملٌ مع زوجته بالمكرء مع أبيه بالمكر » مع مديره وزميله في العمل‎ 
جاب ون حو بایکره فل له سطع ان يمك بل‎ ع١‎ E 


- وصح الألبائي - رحمه الله تعالل‎ » (1١۷ /4( أخرجة : الحاكم في « المستدرك»‎ )١( 
. )٦٦٠۲( في « صحيح الجامع الصغير» برقم‎ 


ياك أن نكر به دكن بك 
- 112 ةذ ب 0 


كلمةٌ خطيرةٌ لابن الجوزي يقول فيها : نُصِرٌ على المعاصي وتُصانمُ 
ببعض الطاعاتِ » واللَّهِ إن هذا لمكرٌ» اه . 

فتراة قد واعد البنت الفلانية ليقابلها غدّاء ويجلس في المسجدٍ أمامَ 
الخطيب وهو يفكرٌ في الموعدٍ.. إصرارٌ على المعصية.. أتمكرٌ 
بربك؟! . . يأكُل الحرام وواعد على رشوة » ومع ذلك يصلي ويتصدقٌ 
وحاجزٌ في العمرة . . تمكرٌ بمن؟! 

وستجد من يجلس في المسجدٍ يستغفرٌ وهو يحمل علبة السجائر . . 
مُصرٌ على المعصية » ويقول: اللهمٌ تب علىٌّ!.. بمن تمكرٌ؟!! . . 
وأعجبٌ من هؤلاء جميعًا من إذا سمع بهذا الكلام قال معاندًا : إِذَّا واللّه 
لن أتوبَ ولن أصليّ . . لا . . أنا لا أقول ذلك الكلامٌ لتقو هذاء ولكن 
أقوله لكي لا تمكرٌ بربك . . فهو الذي خلقّك ويعلمُك . 

فالذي قد واعدَ البنت الفلانية وجاء ليصليّ يمكر.. نعم: هذا 
مكرٌ.. وتعجبٌ من فؤله حين يسمعٌ بهذا الكلام : أنا آسفٌ ء لن أصليّ 
بعد ذلك . . وهذا هو الغلط . . هذا هو العَوّرُ في البصيرة . . فبدلا من أن 
تقول : تبث إلى الله » تقول هذا الكلام؟! . . سلّم يا رب سلّم . . تصدُ 
على المعاصي وتصانعٌ ببعض الطاعاتٍ إل هذا لمكرٌ . . فالمفترض 
والمتوقعٌ حينما أقول لك هذا الكلامً أن تقول : لا للمعصيةء لا أن 
تقول : لا للطاعة!! 


وفرق كبير بين الذي يعصي ثم يستغفر ويتوب ويندم ويعزم على ألا 
يعود » وبين مَنْ يمكرٌ السيئات . . وفرق كبيرٌ بين مَنْ يعمل السوءَ بجهالة 
ثم يتوب من قريب » وبين الذي يذَبْر ويمكر ويُصِرُ ويَسْتَمر. 


أضول الوضرك الزن الله تعاليق 

ا ا ا عند نامل ات اا 

نك تجد التفريقٌ بِينَ مَنْ يتورّط في المعصية عند غلبة الشهوة مع 
الجهل وشدة الغفلة » وبين مَنْ يمكرٌ للموضوع فيحتال ويدبر ويحتاط 
ويَلْف ويدور» ويبحث عن الشُبّهَات ويتعامئ عن الضوابط ؛ لذا كانت 
عقوبة الماكر أشدّ بكثير من عقوبةٍ العاصي 

لذا إذا قلتُ لك : تُصانعٌ بالطاعاتٍ وأنت مصرٌ على المعاصي؛ فلا 
تقل : إا لن أصليَ حتئ أنتهيّ عن المعاصي!! . . لأن هذا مَكر!. . ولم 
لا تنتهي عن المعاصي وتستمرٌ في الصلاة؟!! . . الهم تن على 
عاص مسلم يا رب . 

وتأَمّنْ معي قي اكات الت ا مكو ل الله وا را 
ss‏ 

قال الله - تعالئ - : «وسَلَهْم عن ا الى ا ا 


222 ٠. e ايرس‎ 


لحر إِدْ يعذوت فى السَّبْتِ إذ ا كاف يل كتريغ ا 
ووم کا سيت لا تَأتيهرٌ حَدَلِكَ بوهم يما يما كوا يَفْسَفُونَ4 [الأعراف: 
۳[ . ا واشال نا جمد هود المدننة عن مان أسلافهم وعن أمر 
القرية التي كانت بقرب البحر وعلئ شاطئه ماذا حلٌ بهم لما عصوا أمر الله 
واصطادوا يوم السبت؟» ألم يمسهم قردة وخنازير؟! والاعتداءُ في 
السَبْت مجردٌ معصية أهونُ من كثير من معاصيهم E‏ 
ل 0 ل 


إناك أن نمكي » فيَكرَ بك 


المعصية ؛ وإنما العقوبة على المكر . 

قال المَيْروزاباديٌ : «إنّ معصيتهم هذه كان فيها استخفافٌ باللّه» ؛ إذ 
حفروا الحُفّر يوم الجمعة ونْصَبُوا عليها الشباك فوقعت فيها الأسماك يوم 
السبت وهم ينظرون » ثم جمعوا السمك يوم الأحد . . قَتَرَاهُم قد خادعوا 
ومكروا بصب الشْباكِ يوم الجَمُعَةَ وجلسوا كالمستخفين برهم يوم السَّبْت 
يَضْعُونَ أيديّهم في جيوبهم وهم ينظرون إلى السمك يتساقِط في شباكهم 
التي نصبوها ويقولون : يا ربّء انظر كيف نحن مطيعون لك يوم السَّيْت 

نَعَالَ مَعِي إلى سَرْدٍ القِصّة : 

«كان بنو إسرائيل قد طلبوا أن يجعلّ لهم يوم راحة يتخذونه عيدًا 
للعبادة ؛ ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش . فجعل لهم السَبْت . . ثم كان 
aT‏ ردي لسر 
CT‏ 
الذّلُ الذي E‏ فيه 559 ولايد من تحرير ارا بيعل 1 
والعبودية ؛ لتعتاد الصمود والثبات . فضلا على أنَّ هذا ضروريٌ لكل مَنْ 
لون دغوة الله ويُؤَهُلُون لأمانة الخلافة في الأرض .. وقد كان 
اختبارالارادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختيار وج مِنْ قبل إلى آدم 
وحواء . . فلم يَصْمَدَا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الحْلْدِ وملك 


أضول الوضرل إل الله تخالي 


لا ييل !ء ثُمْ َل هو الاختبار الذي لابْدٌ أنْ تجتازّه كل جماعة قَبْلَ أن 
أن اللّهُ لها بأمانة الاستخلاف فى الأرض .. إنما يختلف شَكل 


او فكوا 

ولم يَصْمّدْ فريقٌ من بني إسرائيل - في هذه المرّة - للابتلاء الذي كتبه 
اللهُ عليهم بسبب ما تكرّر قبل ذلك من فسوقهم وانحرافهم . . لقد جَعَلَتْ 
الجيتانُ في يوم السَّبتِ تتراءئ لهم على الساجل » ES‏ 
الصيد . فتفوثهم وتَفْلِتُ من أيديهم بسبب حُرْمَةٍ الست التي قطعوها على 
أنفيهم ! » فإذا مضئ السَبْت وجاءتهم أيامٌ الجل ؛ لم يجدوا الجيتان قريب 
ظاهرة » كما كانوا يجدونها يوم الحُرْم !. . وهذا ما أُمِرَ رسولٌ الله يل أن 
يذكرَهم به» ويذكْرّهم ماذا فعلوا وماذا قالوا . 

على اة حال » لقد وقع ذلك لأهل القرية التي كانت حاضرةٌ البَخْرٍ 
ترا . فإذا جماعةٌ منهم تَهِئْحْ مطامِعُهم أمامّ هذا الإغراءء 
فتتهاوی عزائمهم CS‏ ل E‏ 
على طريقة اليهود - للصَيدٍ في يوم السب ! » وما أكثر الحيَّ عندما بسي 
القلب » وتَقِلُ التَقْوَى » ويُصبخ التعامل مع مجرد النصوص » ويِرَادُ تفلت 
من ظاهر النصوص"'" . 

إن أوامرٌ الشريعة ونواهِيّها لا يَحْرْسُها مجردُ وجود النُصُوصٍ في 
الكئب أو علئ أَلْسَِة الذعَاة والوعًاظ » بل ولا السيف ولا المذقع ؛ اتا 


. بتصرف‎ )۱۳۸١ - ۱۳۸۳ /۳( الظلال‎ )١( 


لك أن ر يك 


رها القلوبٌُ اليقظة اة التي تستَقِرُ تقوئ الله فيها وخشيّه » فتحرسٌ 
هي شريعتّها وتحميها. قال رسول الله يل : 

إن الحَلالَ بن ٠‏ وإ الحَرَام بين وَنينهُما أمُورٌ مُشْتبهاتٌ › لا يَعلمُهُنٌ 
كثيرٌ م الاس فَمَنْ اتقى الشبهات قَقَذ ابرا لدينه وَعِرْضْه » وَمَنْ وَقَمَ في 
الشبهات وَقَّعَ في الحَرَام » كالرّاعي بَرْعَ حَوْلَ الجمئ يُوشِكُ أن يرن 
فيه » ألا ون ِكَل مَلكِ حمئ » ألا ون جِمّئ الله مَحَارمُهُ» ثم عَقَّبَ على 
ذلك بقوله : ألا وإنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةَ ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسْدُ كله 
وإذَا مَسَدَثْ قَسَدَ الجَسَدُ كله آلا وهي القَلْبُ»”" . 


فمهما قلنا: حَلال.. حرام.. يجوز.. لايجوز.. يجب. 
يكره . . فلن يَجِدَ هذا الكلامُ صِدّى إلا عند أصحاب القلوب التَقِيِّ الي 
والنوايا الطيبة . 

«مِن أجل ذلك تَفْشَلْ الأنظمة والأوضاعٌ التي لا تقوم على جراسة 
القلوب النَّقِيّة . وتَفْشَلُ النظريات والمذاهبٌ التي يضعها البشر للبشر 
ولا سلطان فيها من الله .. ومِنْ أجل ذلك تَعْجَرُ الأجهزةٌ البشريةٌ التي 
ُقِيْمُها الدوّلُ لحراسة القوانين 0500 وتَعْجَرٌ المُلاحقةٌ وَالْمُرَاقبةٌ ايع + 
ابع الأمورٌ من سُطوجها ! 

وهكذا رَاحَ فرق من سُكَانٍ القرية التي كانت حاضِرَةٌ البَخْرٍ يحتالون 
على السَّبْتء الذي حرم عليهم الصَّيْدُ فيه . . وروي أنهم كانوا يُقيمون 


.)١699( متفق عليه : البخاريٌّ (2)07 ومسلم‎ )١( 


د أصول الوصول إلى الله تعالى 


الحواجيز على السَّمَكِ ويُحَوْطون عليه في يوم السّبْت ؛ حتئ إذا جاء 
الع سارعا اله تجو رقلا اهال يمنظادؤة في الت دة 
كان في الماء - وراء الحواجيز - غَيْرَ مَصِيْده . 

وَأنّي لهذا أنْ يَدْخُلَ على الله ؛ واللَّهُ - سبحانه - يُراقبُ حَلَجَاتٍ 
ا تیا و ر ال ی و 
اصطادوا بقلوبهم ونياتهم . 

فيا مَنْ تَصِيْدٌ المعاصيّ والسَّيكَاتِ مَكْرَا وجَدَاعَاء الله يراك ويعلم 
نواياك ؛ فاتقٌ اللّهَ واخْدَّرُ مَعْبَةَ دبك وعاقبة فِعْلِك.. ومهما حَدَغتَ 
النّاسّ ومَكَرْتَ على الخَلّْق ودَخَلَ ذلك عليهم ؛ فلن تَخْدَعَ الله . . وإذا 
مَكَرْتَ ؛ فاغل أنه «لا ين لكر الس إلا اهلد مهل بتظروت إلا ست 


مووي 5 سس 22 اوس مم عه بنط عل دم يوه 27 ب 
لوين فلن تجد لست الله ديلا وأن تجد بسنت أله تحويلًا4 [ فاطر: *4] . 


يا مَنْ تملا قلبّك بالهموم ودنه بالمعاصي عامدّاء ثم تسأل الله 
سلامة القلب! .. إن هذا لمكرٌ.. مستمرٌ في شحنٍ قلبك بالهموم 
ومتعدٌ . . تحملٌ هم الما وهم الس وهم الصيفٍ وهم الشتاء وهمّ 
العيالِ وهمٌ البنات وهم المُرنّبِ وهم الشغل وهم . . وهمٌ.. وتقول : 
يا رب » طهر قلبي . . وأنت المداومٌ على تدنيسه!! . . إن هذا لمكرٌ . . 
الهم طهّر قلوبّنا يا رب . 
حريصٌ على الدنياء غافل عن الآخرة» كثيرٌ الذنوب » بطيء التوبة ‏ 


E الحرشم‎ 3 


TO‏ تدع زديك 


ثم تشكو قسوةً القلب!! . . إن هذا لمكرٌ . . إياك أن تمكرٌ . . كن صادقًا . 
مع الله . . لا تكن تعلبًا؛ فالطريق وَعِرَةٌ . . الطريقٌ إلى الله وَعِرَةّ» ولن 
تصل إلا بتوفيقه » أفبه تمكرُ وهو دليلُك الوحيدُ؟!! 

وَلذا إذا اروك الوهئول إل الله قثت هن الم ب فاحل مومت 
هما واحدًا هو اللَّه . . الهمومُ نَجِسَةٌ فطهّر قلبّك منها . . اللّهم طهّر قلوبنا 
يارب. 

أسباب تطهير القلب من الهموم 

ولكي أساعدك - ساعَدَنِي اللَّهُ وإيّاك -. فمن أسباب تطهير القلب من 
الهموم سبعة : ٠‏ 

وا : الصلاة علش لنب له . 

O‏ سول اللس أجعلٌ كل دعائي صلاةً عليك؟ ؛ 
قال : «إذا يَكْفِكَ اللَّهُ ما أهمّك» . 

وفئ الرواية الثانية ٠‏ ينف دننك وتكف ها اياف . 

أحد مشايجنا ذهب إليه رجل يشكى شرقة سيازية > فقال له + أذعت 
واجلس في المسجدٍ وصل الصلاةً الإبراهيمية : «اللّهم صل على محمد 


)١(‏ أخرجَةٌ : أحمد (١/١١١)ء‏ وابن أبى شيبة (۲/ ۰)۲۳ (۱/ ۰)۲١‏ والطبرانيُ 
0). وهو حديث حسن . ٠‏ 

(0) أخرجّة : الترمذئٌ 0 وقال: حسنٌ صحيح. والحاكم »)٤۲۱/۲(‏ وقال 
الألباني : حسن . 


٠ CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


وعلئ آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلئ آل إبراهيمَ إنك حميد 
مجيدٌ . اللّهم بارك على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيمٌ إنك حميدٌ مجيدٌ» . وسبحان الله العظيم! ما ارتفعت 
الل بعد صلاة الفجر إلى الضحى إلا وعادت إليه سيارته . . وهذا 
لن فلاا را ركه بعرة فى الحيتء: االسرقق سا بلاعة 
يلف لك حكاية » أما أنا فأكلمك في السنَة . . هذا كلام النبي ميد . 
صل عليه يكفك اللَّهُ ما أهمّك . . أي شيء تحمل همّه فأكثز من الصلاة 
على النبيّ كله يمرج ويُقض ويل . 

ثانيًا : قراءة المعؤٌّذتين : 

قال رسول الله ية : من قرأ «قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق 
حين يصبح وحين يمسي كفاه الله كلّ ما أهمّه»”2.. ولكنّ الشرط - 
با شات الف والانضنات: وهي أن أقرأها وانوي يقزاءتها: أن 
يكفيّني الله همومي . . أقرؤها وأنا أعلم يقيئًا بأنّ الله قادرٌ أن يكفيّني 
همومي » وأنَّ النيئ ي كلل صَدَقَ . . اقرأها باليقين والاحتساب يَكْفِكٌ الله 
ما أهمّك . 1 ۰ 


كالكًا : قول : حسبتي الله : 


قأل زم ل الله كلة: «من قال حين يصبحُ وحين يمسي حسبي الله 


)0 أخرجه : أبو داود )0°۸۲( لذ : الأدب› ب: ما يقرل إذا أصبح › والترمذيٌ 
(٠۷٠۴)ء‏ ك : الدَعَوات وقال: حسنّ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه » وقال الألبانيُ- 
رحمه الله تعالى - : حسن . 


إثاك أن نكوي دك بن . ا CD‏ 


لا إله إلا هو عليه توكلتٌ . وهو ربٌ العرش العظيم . سبع مراتِ؛ كفاه 
الله كل ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة» . 

أثناة قولك : حسبي اللّه ؛ تدبز معناها . . حسبي الله . . كفيلي . . 
لا إله إلا هو عليه توكلتُ » وهو رب العرش . . تخيّل القبرَ حتئ يكفيّك 
َي القبر » والصراط حتئ يكفيّك هم الصراط » وتطايرٌ الصحفِ حتى 
يكفيّك تطايرٌ الصحف ٠‏ والميزان حتى يكفيّك هم الميزانٍ» والعرض 
علئ الَو حتئ يكفيّك هم العزض عليه . . . 

رابعًا : ذكرٌ دعاء الهَمّ : 

قال رسول الله يديه : «من قال : اللْهُعّ إني عبدك وابن عبدك وابن 
مَك » ناصيتى بيدك » ماض فى حُكْمُك . عَذْلٌ فى قضاؤك » أسألك بك" 
اسم هو لك سمِّيِتَ به نفسّك. أو أنزلته في كتابك . أو علّمْتَه أحدًا من 
خلقك . أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندّك ؛ أن تجعل القرآنَ العظيم 
ربيعَ قلبي » وشفاءَ صدري › وجَلاءَ هَمي وعَمي ؛ إلا أبدّله الله مكانَ الهم 
فرجًا» . قالوا : يا رسول الله : أنتعلمها؟ , قال : «ينبغى لكل من سمعها 
أن يتعلمها» " . إِذَا فليزمٌ كلّ واحدٍ منكم حفظ هذا الحديثِ . 


)١(‏ أخرجَة : أبو داود .»)008١(‏ وقال الألبانن - رحمه الله تعالى - في «الضعيفة» 
(0787): منكرء وإسناد الموقوف رجاله ثقات . 

(0) أخْرجَةُ: أجمد (۳۹۱/۱) (۳۷۱۲ . ۸١۳٤)ء‏ والحاكمُ (١/۹٠٥)ء‏ وقال أحمد 
شاكر - رحمَّهُ الله تعالى - : إسناده صحيحٌ . 


CD)‏ انول الصا ا الله تالخ 


خامسًا : الاستغهقار : 


قال رسول الله 5 : «من لزم الاستغفارٌ؛ جعل الله له من كل ضيق 
مَخْرَجَا : ومن كل هم فرجّاء ورزقه من عيك ل ت 

سادسًا : جعل الهموم همًا واحدًا : 

قال رسول الله ية : «من جعل الهمومً هما واحدًا همّ الآخرة كفاه الل 
ما أهمّهء ومن تشعبث به الهمومُ لم يُبَالٍ اللَّهُ به فى أى أودية الدنيا 
هللف )" , 

اا ا و يا تر اع ال راف عت آم بهل لو 
مِتْ الآن سأدخلٌ الجنّةَ أم النار؟ . . يا ثري سأقعٌ على الصراط أم 
عأئة يلام اند +1 الوق القيراة أى “كته يفت جيل طابر 
ا باليمين أم بالشمال؟ . . هذا هَمْكَ الرئيس والأساس : 
الآخرةٌ . . أما همومُ الدنيا فكثيرةٌ وهيّنةٌ على الله » ومن تشعبث به عاش 
شَقِيًا :وهات شقبًا . 

سابكًا : الدعاء : 

الدعاء سلاخك» فادع الله أن يجمعٌ عليك شملك ويكفيّك 


ما أْهَمّكَء اضرع إليه وقل : اللّهِم فرّعْ قلبي لك حتئ لا يحول بيني 


. أخرجة : آل وقال أحمد شاكر - رحمه اللّه تعالن - : إسناده صحيح‎ )١( 
أَحْرجَهُ : ابن ماجهء وقال عنه الألبانئُ - رحمَهُ الله تعالىى - : حسن «صحيح-‎ )0( 


الجامع ) (59550).. 
ج 


اك أنْ تَمْكْرٌ به فيَمْكُرَ بك 


52 ل 0 
شغلا واحدًا هو بك واجعل أفكاريّ فكرةً واحدةًٌ هي فيك . . ارحمني 
يا ربي وجَمُْ شَنَاتَ قلبي . . اكفني ما أهمّني وغمَّني . . قل : اللّهم إني 
أعودٌ بك من الهم والحَرَنٍ .. ادح الله وهو - سبحانه وثعالى - قريبٌ 
يستجيب دعاءَ المهموم المضطر”"' . 


وهكذا يا أخي في الله يا طالبَ الوصولٍ يكو الهم . فطهّر قلبّك من 
هموم الدنيا . . وکن صادقًاء ولا تمکز بالل حتی لا يمكرّ بك فتكونَ من 
الوكين ا ا متك الدس تعض و ا 
الآخرةٌ.. رضا الله وفقط.. فلا تمكز وإلا فلن تصل إلى الله على 
الإطلاق . 


)000 هنا 2 الباب e‏ «الدعاء» » من كتاب ر الى الله » الكتاب 
أثابه 0 


62 ا ازل الول إل الله مال 


ا ص عشر 


لکل باب مفتاخ ؛ 2 


بعضٌ الناس إذا أراد أن يحصل على عسل من خلية النحل يِب برجله 
فيها فيُدغدغها . . مهلا مهلا فلها مفتاح . اميق لاتعر فد ناث لمن 
يعرف حتئ تأكلّ عسلا.. وتترك الخلية تُخرج العسلّ مره ثانية . 
لا تكسر الخلبة: 

أيها الإخوةٌ » إِنَّ بعضئا حينما يسيرُ في الطريقٍ إلى اللَّهِ ويريدٌ أن يجني 
شيئًا من الخير ؛ تراه يَهْجِمْ عليه بدون وعي ولا امتلاكِ مفاتيح . . مفاتيح 
الوسول  ESE E‏ 
الله أن يرزقّك المَهْمَ في دينك . . اللّهم فهّمنا ما تحبه وترضاه لنفعلّه » 
الهم بلغنا رضاك يا ربٌ . 

وقد ذكرٌ ابن القيّم في كتابه القيِّم «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» - 
الله بلّغنا بلاد الأفراح يا رب - ذكرٌ مجموعة مفاتيح ؛ فقال - رحمه اللّه . 
تعالل - : 

«وقد جعل الله - سبحانه - لكل مطلوب مفتاحًا يُفْنّح به ؛ فجعل 
مفتاح الصّلاة الطهور.. كما قال : مِمتاح الصلاة الطهارة . . ومفتاح 


الجن العسلَ ولا تكسر الخليّة 62 
ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء . . ومفتاح النصر والظفر 
الصبر . . ومفتاح المزيد الشكر.. ومفتاح الولاية المحبة والذكر... 
ومفتاح الفلاح التقوى .. ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة .. ومفتاح 
الإجابة الدعاء . . ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا. . ومفتاح 
الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه . . ومفتاح الدخول على 
الله إسلام القلب وسلامته له . . والإخلاص له في الحب والبغض والفعل 
والترك . . ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك 
الذنوب . . ومفتاح حصول الرحمة الإحسانٌ في عبادة الخالق والسعي في 
الع عيند ةبد وح اررق التيعي مع الامتتقار واللعرى جه و ج الجر 
طاعة الله ورسوله . . ومفتاح الاستعداد للآخرة قِصَرٌ الأمل . . ومفتاح 
كل خير الرّغبةٌ في الله والدار الآخرة . . ومفتاح كل شر حبٌ الدنيا وطولٌ 
الأملة”. 

قال ابن القيّم : «مفتاح الا الط فلكي تصليّ كما ينبغي 
توضاً كما ينبغي . .. يقول العلماء :: .وإذا أخطاً الإمام ولس .عليه في 
الصلاة؛ فإن هذا دليل على أن من خَلْمَه لم يُحسن الوضوء . 

| فانظر كيف تور طاعةٌ أو معصيةٌ المأموم على الإمام . . وإذا كان 
تأثيرُه يصلْ إلى الإمام فما بالك على صلاته هو . . إا حينما تقول لي : آنا 
َشْرْدُ بذهني في الصلاة؛ أقول لك توضأ وضوءًا بحقٌ . . نريدٌ ونحن 


. )14( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


نتوضأً أن نجس بمعنئ كل حركة . . فإذا غسلت يديك فانظر للمياه 
واستشعرٌ نزول الذنوب معها . . استشعر تساقط الذنوب التي جَتنها يداك . 

قال رسول الله ية : «فإذا غسلّ العبدُ يديه خرجت كل خطيئة بَطشَنْها 
يداه حت تخرج من تحت أظفاره » فإذا تمضمض خرجث كل خطيئة 
بطشها لسائه حت تخر الخطايا من بين أستانه»”" . 

تخا" وأنت تغْسِلْ وجهّك . . تخيل الخطايا وهي تخرجٌ من د تت 
أشفار عَيْنِك . . عينك هذه التي كم جَنّت .. فتوضاً بحق؛ فالوضوء 
مفتاح الصّلاة . . «ومفتاح الحجٌ الإحرام»؛ فإذا أحرمتٌ كما ينبغي ؛ 
استمتعت بالحجٌ ؛ فحججت بح . . المفاتيح كثيرة . 

فأمييك المفاتي يُفتخ لك الباب» أما إذا تركت المفاتيح وكسرت 
الات دحل ؛ولكن تققد الخفل باق مرك 

و شر مفاتيح : 

ففتاح الزنا التَظَرُ . ومفتاح النار الإعراض عن الله . ومفتاح الفاق 
الكذب . ومفتاح الرّياءٍ الجدل . ومفتاح كل إثم الخمر . ومفتاح العشق 
الاختلاط . . هذه مفاتيح الشر فاعرفها جيذا . 

قال ابن القيِّم : «كما جعل - سبحانه الشرك والكبر والإعراض عما بعت 
الله به رسولّه والغفلةَ عن ذكره والقيام بحقه مفتاحًا للنار » وكما جعل الخمر' 


.)515( أخرجه : مسلم‎ )١( 


اجن العسل ولا تكسر الخليّة 


وجعل الماصي مفتاح الكفر . . وجعل الكذب مفتاح النفاق . . وجعل الشُحّ 
والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير جله . . وجعل 
الإعراض عمًا جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة» . 

فلذلك - أيها الإخوة - ايثّو البيوت من أبوابها . . فإذا أتيتَ البابت 
فالّك المفتاح تَدخل وتصل . 

أيها الإخوة. إننا بحاجة إلى أن نملك المفاتيح التي تَفتحُ بها أبوابَ 
الخير إلى الله . 

قال ابن القيّم : «وهذا بابٌ عظيمٌ من أنفع أبواب العلم » وهو معرفة 
كان الخير والشرء لا يُوفّق لمعرفته ومُراعاتِه إلا من عَظمَّ حمّه 
وتوفيقه ؛ فإن الله - سبحانه وتعالی و د مفتاخا وبانا 
لفحل ل 


ثم عقب هيه الله - في نهاية كلامه عن المفاتيح قائلًا : 


«وهذه الأمور لا يُصَدَّقُ بها إلا كاه م مَنْ له بصيرةٌ صحيحة وعقل يَعْرف 
به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر ؛ فينبغي للعبد أن يعتنيّ كل 
الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيحُ له» واللّه من وراء توفيقه 
وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل لا يسئل عما يفعلٌ وهم 
سلون 


. )٤۹( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


GD‏ أضول الوصول إلى الله تغالى 


أخي في الله » هذا أصلٌ إياك أن تنساه . . لكل خير باتٌ» ولكلّ باب 
E E A SEE‏ 
الأمثال : «إنما يسقط التَُاحُ لمن يبحث عنه تحت الشجرة» . . فهل الذي 
يبحت عن التفاح تحت عَمودٍ الكهرباء سينزل عليه تُفاحح؟1.. لا 
يمكن . . وإنما ينل التفاح لذي يبحث عنه في مكانه المناسب » فلذلك 
لكل خير باب إذا أتيئه فقد أهّلت للخير » ولم يبق لك إلا أن تَفتح الباب . 

وإذا كان قَنْحُ الباب بالمفتاح ؛ فالمفتاح لابدٌ أن يكونَ له أسنان؛ قال 
رسول الله بكلا : «مفتاح الجنّةِ لا إله إلا الله . . فكل مفتاح له أسنان » 
وأسنان لا إله إلا الله شَرائعٌ الإسلام وسن المصطفئ ي . . إذا فلا 
تفن وتنا عقوو رموه ورا ال + انك تلاك ا .قاين 
مفاتيخك وأين أسناثها؟!! 


قال وهبُ بن مُنبّه حين قيل له : أليس قد قال رسول الله َة : «مفتاح 
الجنة لا إله إلا اللّه؟» . قال : «بلى» ولكن ليس مفتاحٌ إلا له أسنان ؛ 
فإن جئتٌ بمفتاح له أسنان ؛ فيح لك وإلا لم يُفتح لك» . 

فلذلك فاد «لا إله إلا الله» لها «أسنان» . . شروط . . حَمِمْها ليفتح | 
لك بابٌ الجنة . . فللجنئّة بابّء وللباب مفتاحٌ» وللمفتاح أسنان» 
وكذلك كل أنواع الخير لها أبواب . 


)١(‏ أخرجّهُ : أحمد .)۲٤١/١(‏ والبزار )۹/١(‏ «كشف الأستار» رقم (۲)ء» وإسناده 
ضعيف . 

(0) أخرجَة : البخاريٰ عن وهب بن منبه مُعَلْقَا في كتاب الجنائز» ب : في الجنائز » ومن 
كان آخْرُ كلامه لا إِلَه إلا الله ٠09/0‏ فتح). ١‏ 


الجن العسلَ ولا تكسر الخليّة CD‏ ` 
والقضية الخطيرة أنَّ بعضنا يّأتي بابَ الخير ثم يُرجع . . اللّهم بنا 
على الإيمان يا رب . . كثيرٌ من الناس أكرمّه الله وتاب عليه بعد أنْ كان 
عا في الاترت والععامي »توعان وان ال ورد الطاعة وا 
عن طريق الله - اللّهم ثبْ علينا توبةٌ تُرضِيكء اللّهم إنا سألك توب من 
عندِك تُصلحٌ بها قلوبّناء وتّهدي بها أفتدتّناء ونور بها بصِائِرنًا . 
أحبتي في الله » تَجِدُ بعض الشباب الذين عَرفوا طريقٌ الخير قد وصَلَ 
االات ا و ارو رسي ا و ا 
لباب؛ وفجاة جذ قد أعطئ الباب ظهره! . . قال الملك : #ومن يَنْقَلِبٌ على 


عَقَبيه فلن صر لَه َا وَسَيَحَرِى َس ألتدحكرنٌ * [ آل عمران: 4¢[ 


أو 


وسبث هذا ار - إخوتاه - أننا في رمان التزيين . ٠‏ فتلة 
التزيين . ٠‏ نعم : : التزيينُ فتنة خطيرةٌ جدًا في هذه الأيام . . إننا في زمانٍ 
يرين فيه الباطل » ويُجِمّلٌ » وبْظْهَرٌ في صورة الحق فتقبلّهُ النفوس فتفتّن . 
ومن أخطر أسباب التزيين : الهو - الهم إنا 0 بك من 
الؤوي = راط مافي الهو أن سُلطائه قوي » ومَكْرُهُ حَفيٌ . . الهوى 
فل عزج د ا لك تحر جرش ون E‏ 
ثبتنا على التوبة يا رب -؛ فبدأ الواحد منهم يُصلي وانتهئ عن المّشي مع 
البنات » وألغىى اسطوانات «المزيكا والديسكو».. لكن في داخله 
هوى . . في نفسِه هوى : أنه لا يزال يَودْ أن يعصيّ ليستمتعٌ بالمعصية . 
فإذا قرأ في الجرائدٍ فوجد الشيخ الفلاني يُسأل عن الأعاني فيقول : 


(1) لنا خطبة في شريط بعنوان «فتنة التزيين» استَمِع إليها تمد بإذن اللّه . 


CD‏ ار الرضوك ال الله الي 


«الأغاني كالشعر حَسَهُ حَسنٌ وقبِيحٌة قَبِيِحٌ»؛ فماذا تتوقع منه؟!. . 
لاك آله ن ی ا ا و فر هذا ا ا 
أسمعٌ الغناء» بحْجَة لنفسه أو لغيره . 1 

الشاهد : أن الشَّباتَ حينما يقرأ هذه الفّتاوّي البلاوّي؛ يقول : إذّا فهي 
حلال» ويبدأ في تَشَغيلِها لغلبة الهَُوى» ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

واللّوِ - يا إخوة - إِنَّ أحدّ إخوانكم كان معي في المسجد وفي 
الرس » بل وكان يَحضرٌ معي في السيارة . . قُتِن - اللّهم رده إلينا ردا 
جميلا . . قال لي : سمعتٌ قليلا من «الغناء» وبعدها عرقت في بحر 
الشهواك ا لی کر مظان الیو قوی 
وتَيارُهُ جارف . . وأمواجهُ تّرمي بعيدًا عن الشاطئ في داخل البَحر . 

نعم : سّلطان الهوى على القلب والعقل قوي وخفي . تجد صاحبٌ 
الهَوى يقول: سأمنَعْ نفسي بعض الشيءٍ وبعض الوقتِ - يقصد 
بالمعصية! - ٠‏ ثم إنني أعودٌ إلى الله ء إذا فلن أتضررّ كثيرًا . . أقول لك : 
أنت لا تَضمِنُ. فقد يَسخط الله عليك وقتٌ معصيتك - هذه التي 

- فتنحرف وتنجرف لتعيش في الطين . 

الله عاك الأنمان يا ی 0 
والعزيمة على الرُشدِ والغنيمة من كل برّء والسلامة من كل إثم . الهم 
اصرف عنا مَكْرَ الهوئ والنفس والشيطان . 

والشاهد: أن بعض الناسن بل الكثير يأتون الباف. -.وهذا فض الله 
عليهم -؛ ولكنهم لاوويدون a‏ تاغلو فى 


اجن العسلَ ولا تكسر الخليّة GID‏ 


الطاعة » ويستمرُوا فيها ويثنُوا عليها . . لا يريدون ذلك ؛ لأن قلوبّهم قد 
ب 1 5 : : ؛ 
أشربت الهُوى . . فتّراهم يرجعون فيولون الخيرَ ظهورّهم .. لانهم لم 
يتَمتلكوا من البداية مفاتيحح الخير؛ بل خرصوا على مفاتيح الشر كالهوى 
الذي هو مفتاح كل مصيبة.. فتجده قد أت الباب. وها هو الباب 
سيّفتَح؛ فإذ به - فجأءً - قد وى وترك الباب!!» ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه . 

فيا من تأتونَ الأبوات وليس معكم مفاتيحها. . يا من لم تعرفوا 
مفاتيحها فلم تستطيعوا أن تصنعوا شيئًاء دَعوني أعطِكمْ مجموعة مفاتيح 
اجعلوها معكم واحتفظوا بها.. وإيّاكم أن تستعملوا هذه المفاتيح في 
باب أحدٍ غير الله . 

هل لديك استعدادٌ الآن لتأخذ هذه المفاتيح؟ . . وفيمَ ستأخذها؟ . . 
خذها في قلبك . . أريدك أن تُعلّقَ هذه المفاتيح في قلبك وتربطها به - 
الهم افتح قلوبنا يا رب - ؛ لأن هذه المفاتيح إذا خلت على قلبك 
بالحق؛ سِيُفتحُ » ويفْتَحٌ بها أيضًا قلوبًا أخرئ مغلقةً . 

المفاتيح : 

أُوْلَا : مفتاح الإجابة الدعاء : 

قال عمرٌ بن الخطاب كه : «أنا لا أحملٌ هَمّ الإجابة؛ وإنما أحمل 
هم الدعاء ؛ فإني إذا ألهمتٌ الدعاء فإن الإجابةَ معه» . 

إخوتى الشَّباب » وأنت ساجدٌ فى الصلاة ماذا طلبتَ من اللَّه؟ » وأىٌ 
الدعاء حضّر في قلبك؟ - اللّهم ارزقنا حُضورٌ القلب يا رب .. هل 


أصول الوصول إلى الله تعالئ 


طلبت من ربك الفردوس الأعلئ من الجنة؟ » هل طلبتَ منه أن يرزقك 
قيامَ اللّيل؟ » والخُشُوعَ في الصلاة؟ » هل طلبت منه أن يررك الحِلْمَ ؟ . . 
طلبت منه التوبة؟ » طلبت منه الإنابة؟ » طلبت منه النجاةً من الفتن؟ » وأن 
يصرف عنك الأذى؟ . . ماذا سألته؟ !! 

لأسن الشديدء إن أكرنا يدعو الله وهو في عَفْلةٍ . قال رسول الله 
يك : «إن اللّه لا يقبلٌ الدعاء من قلب غَافل لاو»”"“ . . فلذلك إذا أردت 
شا أو رىك ا انام E‏ فادعٌ لفت لك . . إِذَا فالإجابة 
باب » ومفتاحها الدعاء» والدعاء باب ومفتاځه حُضورٌ القلب» وأسنان 
المفتاح الإخلاص . 

وإذا لم يُفتح الباب فلا تنصرف ولكن ظَلّ واقمًا وحاول الفتح . . 
حرّك المفتاح .. حرّك قلبّك بالإخلاص . . لا تَعْجَل ولا تيأس فسن 
واحدة للمفتاح يمكن الفتح » ولكن المهمٌ أن ُديمَ الإخلاصٌ فلا تَتعجّل ؛ 
قال رسول الله يك : «يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلْ ؛ يقول : دعوت فلم 
أرَ يُستجابُ لي 76" . 

ثانيا : مفتاح الرّغبة في الآخرة الزهدٌ في الدنيا : 


الهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها . . الدنيا فتن . . وفتنة الدنيا 


)١(‏ أخرجَهُ : الحاكم في «المستدرك» »)17١/١(‏ والترمذيٌ (۷۹٤۳)ء‏ ك : الدعوات» 
ب : ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ية »> وحسّنهُ الألبانيُ - رحمّة الله تعالى - 
في «صحيح سنن الترمذي» . 

(۲) متفق عليه : البخاريٌ (57*10)؛ ومسلم (37170) . 


الجن العسلّ ولا تكسر الخليّة 


. وإِنَّ الخطرّ الأكبرٌ في الدنيا تزييئها . . تزيينُ الدنيا؛ قال الملك - 
جل جلاله - : رين لاس حب التّهَوتِ يرت الصا وسين وَالْفتطير 
الق ت ادع اة وال لموم واشت والْصَربُ ديلت 


رر و 


مَك کی ثبت له نكم حت الاي( [ آل عمران: 14]. . وخر 
ون ڪل دَلِكَ لما مت لي ةَ التبا [ الزخرف: [e‏ . 

«دنيا» . . ماذا تعني هذه الكلمة؟ . . تعني : سيارة أغلئ وأفضل » 
وأحسن» وشقة فارهة وملايين ونساء.. ثم ماذا بعد؟!.. دُخول 
جهنم . . هذه هي الحقيقة . 

فيا من لا تركب إلا سيارةً جديدةً لتلفِتَ نظرٌ البناتٍ» قَتَتَئِكَ الدنيا 
وتريدٌ أن تفيِنَ الآخرين ؟!. . هذه فتنةٌ على فتنة » ومصيبةٌ على مصيبة › 
أن فن فنفنَ الآخرين . . فتذكز آخرئك » تذكز يوم الحساب يوم الوقوفف 
والعرض على الله . . يوم يُجَاء بجهنم ومز يڌ ڪر الْإضَنُ وان له 
لكف [ الفجر: *5]. . در يوم م تقول : يان هَدَمْثُ لیاق ©© مَرْيْنٍ ل 
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ا CA‏ © ولا بونق واه اعد [ الفجر: 4؟-5؟] . 

ولكي يكون لديك رغبةٌ في الآخرة ؛ ازهذ في خطام الدنيا الزائل . 
الدنيا زائلة فألقها وراءَ ظهرك › بل ضَعْها تحت قَدَمِيك . . ونظرةٌ اس 
إلى مآلك تُهِونُها عليك ؛ فتأمن حالك يوم وضعك في التراب» يوم أن 
تترك الأهلَ والأحبابَ » يوم أن تخلعَ أحسن الثياب» وترتدي ثيابَ 
الموتى . . وتَذْكر فقط القُبِورَء فأهوالّها كافيةٌ لِجَعْلكَ تُقَبلُ على الآخرة؛ 
فتَرَمَدَ في الدنيا . 


aD‏ أضول الوصول إلى الله الى 


إن المَيّتَ إذا وْضِعْ في قبره كلَّمهُ القبرٌ . . وهذا هو أوَّلُ هول «تكليم 
القبرة.. تكلمه جدران القبر فتقول له - أى المؤمن -: آما إنك كنت 
فسَتّرى صَنيعي بك . . ثم يَضمُّه القبرُ ضَمَّةَ الأم الحَنُونِ لولدِها الغائب - 
اللّهم اجعلنا منهم يا رب -» مثلما تكونُ راجعًا من سَفْرٍ فتضمك آمك 
إلى حضنها . . أخذتك بشدة وه ضمتك بقوّة ؛ لكنّها ضمّةٌ - 50 ا 
مرئة ب (إنهةة اتلك ی املف وا ر الك اقم قاسم 

أما الآخر - يا رب استرنا يا رب » اللّهم ارزقنا حسن الخاتمة» اللّهم 
لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا - فيكلّْمُه القبرُ فيقول له : أمَا إنك كنت 
أبغض من يمشي على ظهري . . دبز - أخيّ - حال هذين الرجلين . . 
فكر في اليوم الذي يضعونك فيه في القبر ويقفلون عليك . 

كنت حاضرًا دفنَ أحدٍ الإخوة - اللّهم ارحمهُ وارحمْ مَوتى المسلمين 
يا رب» اللهم ارحمْ كلّ ميت مسلم يا حي يا قيوم - ونحن نرى الرجل 
الذي ذَفْئَهُ وهو يَضع ُرابًا وطوبًا وطِيئًا وجبسًا!!!.. ويؤكد القفل 
عليه!! .. سبحان الله هل سيجري ويترك القبرٌ؟! . . اتركه يا أخي لقد 
أوجعتَ قلبي . . سيفعلون بك مثلّ هذا في يوم من الأيام . 

الكل سيترّكك . . لن تنفعك زوجتّك ولا جك وروح قلبك » 
«حياتك» التي ضَيّعتَ عُمرك من أجلها وعَصيت ربّك لتُرضِيّها لن تسأل 
عنك . . وهم يُعْلِقُون عليك القبرَ لن تجدّ أحدًا يجلس معك ولا أحدًا 
اک ا ا تابحو الع ا ا اواك 


اجن العسلَ ولا تكسر الخليّة CW»‏ 


كلمو ايكونل قم ھون وى رن ا يكين ا 
ويتركوئّك لتظلٌ وحدّك؟ ؛ فتوهُمْ نفسك» وتخيّل حالك . 

لوم وشالة وو E N‏ قائنا باذ انا 
يقول لك : أمّا إنك كنت أبغضٌ من يمشي على ظهري . . من أنت؟ . . 
ماذا جرى؟!!.. تجدٌ جدرانَ القبر تكلّمُك!!. ثم بعد ذلك تأتيك 
الملائكة لتسأَلّكٌ : من رَبك وما ديك ومن نبيّك؟ › وبعد انصرافهم تُفاجأ 


عر و قد أسودٍ الثوب » مُنتن الريح » فتقول له : من أنت؟! » 
فوجهك الوّجة الذي لا يَّجيءٍ بالخيرء يقول لك : ألا تعرقني » أنا 
سا عملك . . 


آو.. آو.. آه.. واللّه يكادُ القلبُ يقف تبضه حينما أتخيّلٌ هذا 
الموقف . والعجبُ - إخوتاه - أننا نسمع بهذا الكلام ونَّقَرأهُ ونّستوعيه 
وتفهمه وتُعْجَبُ به » ثم نعمل أعمالا ستذْخّل علينا سَودَاء : تزني . . 
لتا تنام عن صلاة . . تعْتاب . . َنم . . تؤذي . . تعمل أعمالا 
ا ستدخُلُ عليك وأنت في قبرك وحدك . . 

ففي أهوالٍ القبر وظلمتِه تنظر وتسأل : من أنت؟» يقول لك : أنا 
عَملّك الأسود . . أنا معاصيك ٠‏ ألا تعرفني؟!!» أنا حبيبكٌ الذي عِشْتٌ 
معك طول عُمرك . . أنا عَمِلّك السبّى . 


لكنّ المه 5 الكبرى أنه سيظل معك إلى يوم القيامة! 3 فلو كان معك 
وفنا محدودًا لَهَانَ الأمز شِيثا + لكن لا . . ليس غيرّه معك إلى ر 


aD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


القيامة ؛ لذلك فإِنَّ مفتاح الرغبة في الآخرة الزهدٌ في الدنياء فالذي تحب 
أن يكونّ مَك في قبرك من هذه الدنيا فاعملَُ”" . 

أقول لكم شيا جميلا : الذي يريدُ أن يکود قبرُه ميقا » يكيف » لنا 
هذا المسجد . . الذي يريد لمبة نور في قبره يَتصّدّقٌ على الفقراء بلمبة 
كهرباء . . الذي يريد أن يأكلّ ويشرب في قبره يُطعمُ اليوم خمسين مسكينًا . . 
شعّل جوارحك في طاعة الله . . المصنع الذي وهبه الله لك » شعْله في إنتاج 
الحسنات » ولا تُشْغْلْ نفسك بِجَمْع الدنيا . . فالدنيا لن تنفعتك » ولن ينفّك . 
ما فيها إلا العمل الصالح؛ فازهذها تَرغبُ في الآخرة . 

أخي في الله » واللّهِ الذي لا إله غيرُه ولا ربٌ سواه» لن تستقيمَ لك 
رغبةٌ في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا . . الهم إنا نعوذ بك من الدنيا . 

أبو طلحةً الأنصاريٌ يه كان له بُستان من نُخيل وأعناب » لم تتعرف 
المدينةٌ بُستانًا أعظمَ منه شجرّاء ولا أطيب ثمرّاء ولا أعذبّ ماء . . وفيما 
كان أبو طلحة يصلي تحت أفيائه الظليلة ؛ أثار انتباه طائرٌ عُرِدٌ أخضرٌ 
اللُونِ أحمرُ المنقار » مُخَضَّبُ الرّجلين. . وقد جعل يتوائبٌ على أفنانٍ 
الأشجار ظربًا مُعْرّدًا مُتراقصًا . . فأعجبّه مَنظرّه » وسَبَحَ بفكره معه . . ثم 
ما لبت أن رجمٌَ إلى نفيه؛ فإذ هو لا يذكرُ كم صلى؟: ركعتين؟ 
ثلانًا؟ . . لا يدري . . فما أن فرغ من صلاته » حت غدا عل رسول الله 
یژ وشّكا له نفسّه التي صَرفها البستانُ وشجرْهُ الوارف» وطيرُهُ الغَرِدُ 


)١(‏ لمزيدٍ من الكلام عن القبر وأهواله راجع كتابنا «القبر رؤية من الداخل»؛ واستمع 
كذلك لشريط «أهوال القبر الستة» » و«القبر يتكلّم» لنا أيضًا ؛ تمد بإذن الله . 


اجن العسل ولا تكسر الخليّة 


عن الصلاة . . ثم قال له : نهد تا سول الله اني حملت هذا اللشكان 
صدقة لله - تعالى . : تق يك فت الله e‏ 

يذْكرْكَ أبو طلحةً في تصوّفِه هذا بالنبيئ سليمانَ عب ؛ الذي راح 
يعقر حَيْلَه بسيفه في سُوقِها وأعناقهاء لما شغله تَمْقَدُها عن صلاته 


د 
رس وس ص ص ور ورول 


إذ عر له يي الصَدِئَتُ لاد © کل إن حت حب ابر عن کر وق 
کی تت جاب © روجا عل وی مسا باشو والأقكاق4 [ص: ٣۳-٣۰‏ ]. 

وهكذا تأمّل - أخي في الله - أبا طلحة وكيف أنه ضيه لما وجدّ 
الحديقةً وطيورّها «الدنيا» قد شَغْلته وأَلهَتْهُ عن الله؛ سَارعَ بتركها والزهدٍ 
فيها.. نعم: فمفتاح الرغبة في الآخرة الزهدٌ في الدنيا.. فاللّهم 
لا تجعل الدنيا أكبر هَمّْنا ولا مَبلغ علمنا . . اللّهم واجعل الآخرةً هي 
دارَنًا وهمّناء واجعل مُنانا رضَاك عا . . اللّهم ولا تحرمنا لَذةٌ النظر إلى 
وجهك الكريم . . آمين . 

ثالنًا : مفتاح الإيمان التفكرٌ في آلاء اللّهِ ومخلوقاته : 

التفكير في النُعم هو مفتاح الإيمان؛ قال الله : كرا الآ أله 
لک لحرن [ الأمراف: 34]. قلت لأخ بكلية الهندسة : أعطاك الله 
عقلا . . هذا العقل نعمةٌ أم لا؟ . . نجحت في الثانوية العامة بمجموع 
4 ودخلت كلية الهندسة بحبّك لهاء واجتهدتٌ فتفوقت وعيّنت 


. )۹۹۸( متفق عليه : البخاريٌ ۰)0۱ ومسلم‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
مُعيدَاء ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه . . كل هذا بهذه الدماغ 
التى وهبها اللّه لك . 

أعطاك نعمة العقلية المتفكرة هذه.. فهل استعملتّها فى الوصول 
آله ا ا ا لكر تراك لذ تشخلا 
مطلقًا مع اللّه!!. . لماذا عطلتها في التجارة مع اللّه؟!.. يا بني» إن 
سكة الله تحتاجُ إلى هندسة . . تحتاج إلى عقل .. فشغّْل عقلك في 
التفكير في العم والتأمل في المخلوقات؛ لتزداة عظمة الله في قلبك . 

تعلمون - إخوتي في الله - أن أنواع التوحيد ثلاثة : 

توحيد الربُوبية . توحيدٌ الألوهية . توحيدٌ الأسماء والصفات . 

أما توحيدٌ الربوبية : فهو توحيدٌ الله بأفعال الله ؛ فاللّه هو الذي يرل 
المطرّء ويحبي ويميت» يُعْطي ويمنع » يضر وينفع» يُعز ويُذل .. لم 
يعارض فيه أحدٌ من الخلق » فلم يقل أحدٌ : إنه هو الذي خلقٌ السماء 
والأرض» والمشركون كانوا يُقرون بذلك .. ولم ينكزه إلا الملاحدة 
والشيوعيون في زمانناء الذين انتكست فطرتهم فلم يُعملوا عقولهم . 

ووا فول يكئلة ‏ إن عبن اف ا ا عن اكت ملل 

نقول له : خذ النملة وسل نفسَك : من الذي وضع عيئها هنا وجعلها 
ترى؟! . . تفكر في خلقها حتى لا تقول : لقث صُذَفة . 

ما توحيدٌ الألوهيّة : فهو توحيد الله بأفعال العباد » يعني ألا نسجدّ إلا 
لله ولا دفن إل الل وله تدز ل1ل ول تحاف إلا من الل 


صرف جميع أنواع العبادة لله . 


الجن العسلّ ولا تكسر الخليّة CD‏ 
وأمّا النوعٌ الثالثُ فهو توحيدٌ الأسماء والصفات : وهو أن نشت لله 


اة ويا اثبع له ومو له يك : 


فالربوبيّة - كما قلت - لم يخالف فيها أحدٌ؛ ولذلك تجدٌ كثيرًا من 
الإخوةٍ لا يهتمٌ ولا يعبأ بتوحيدٍ الربوبية . . يقولٌ : ليس هناك مشكلة . 
A a‏ يخ ولك الربوبية 
لوسراي ل اا 1 ا موا 
المدخل وهي الموقد للألوهية »> فكلما ازداد القلب تاملا وتفكرًا في نعم 
الله » فى النفس والكون ؛ ازدادَ شكرًا وعبادة لله“ . 

ولذا أسأل : متئ كانت آخْرُ مرة نظرتٌ فيها إلى السماء؟! . . أقول- 
وللأسف الشديد -: لقد أصبحنا فى زمان يُحوّل أهلّه الطاعات إلى 
معاص . . فأصبح لا ينظرٌ إلى السماءٍ إلا «الحَبْبة  »‏ فيقولون : «أنا بث 
7 7 2 16 
أعد النجومٌ» . . ويظلون ينظرون إلى القمر . . معاص . . فأين المتأملون 
الد روف حو أبن امات الك :1 ! 

إخوتاه» البحرٌ من آياتٍ الله » فهل تَأمَلْئُمُوه؟!!.. إن ولدًا على 
البحر ذاق المياه فوجدها مالحة جدَّاء فسأل أمَّه : من الذي وضع ملحا 
في البحر؟! . . فجلستُ أفكرٌ : من الذي وضع ملحا في البحر؟! .. 
تي مح بر بس وو معاي ي ی 1 :رم 1 3 : 
هذا عذب فرات وهنا ملع أجاح * [الفرقان: *0]. . أجاجٌ : ملح . . مَن الذي 
فعل هذا؟ ... سبخاته هو الملك:... انظز إلى نهر النيل. وَذُقٌ ماءه + سبيحان 
الله . . الفرق شاسع . . ماء وماء لكنّ الطبيعة مختلفة!! 


)١(‏ ننصح هنا بقراءة الفصل الطويل والجميل الذي كتبه ابن القيم كيه عن التأمل في 
النفس والكون من كتابه المَيم « مفتاح دار السعادة» » وكذلك كتاب «التفكر » من 
«إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالى كه 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


مَن اليو ينظرُ إلئ البحر؟! . . لا أحدّ.. سوئ أصحاب مصائف 
السو :يرون نظة عنضيان وعانة :د حؤلوا الظاعانت إل ماص د 
لا يقف على النيل اليم أحدٌ يسبّح الله . . الكل من انان مد 2 
العقول وترققُ القلوت.. ولا يعني هذا أنْ نقفّ معهم ؛ بل ينبغي أن 
نبحتٌ عن أماكنَّ أخرئ خالية من المعاصي نتأملٌ فيها نِعمَ اللّه . 

اخرج إلى حديقة أو إلى الغيطانٍ الواسعةٍ وتأملن أنواعٌ الزهور 
والزروع » وسبّح الله . . أمسك بزهرةٍ وتأملها . . تأمل أنواعَ الطيور . . 
تأمل ألوانَ الزروع واختلافها في الأحجام والألوانٍ والثّمارء فهذا مر علقم 
بجوارٍ آخر حُلْو لذيذء وقلا احط يم إن الخد العمز ج معان للدت ؛ 
مع أن الكل يُروى من ماءٍ واحد وفي أرض واحدةء إنها يد الله التي 
A E‏ متها شد سيد اند من اد 
عظيم . . سبحانه من خالقٍ جميل . 

وال - يا شباب - لقد كنت في سفر قطعتٌ فيه أربعَوة وخمسين 
كيلو مترًا لم يكف لساني عن التسبيح ؛ مما أرى من بديع خلق الله . . 
عظيمٌ خلقٌ الله . . جميلٌ خلقٌ الله . . جمالٌ من جمال!! سبحان الله . 

لذا أريدك أن تنظرّ وتتأمّل . . فاصعذ إلى سطح منزلكم الليلةٌ واستلتي 
على ظهرك » ولا تنظر يَمنَةٌ أو يَسْرَة . . انظر إلى السماءِ فقط : . انظ إلى 
النجوم والكواكب وأجزاء الكون . . يزيد هذا في قلبك عظمة الله . . 
شجسل بأنوار عظيمة تملأ قلبّك . . أريدك أن تذهبّ إلى مكانٍ فيه جبال 
وتنظرٌ للجبالٍ » انظز يميئها وشِمالّها وفوقّها وتحتّها . . 


الجن العسلّ ولا تكسر الخليّة هفقة 


جرب وقل : سبحان الله ! . . جرب ولا تعص اللَّهَ بنعم الله . . فلا 
تدعق إل لر اليك ل اذب :في الا سيك له اعد 
اذهب لعمل عمرةٍ» وهذه دعوة إلى مَصِيف جديد في مكة المكرمة - 
البرك لح رفير لحرا احور لجع بلغي اللو اا 

من الح والعمرة . 

يذهب العصاةٌ إلى الشواطئ في الصيف › اذ أنتَ إلى الكعبة » 
اذهب إلى المدينة . . اجلس أمامَّ الكعبة وتأمّل الجلال والبهاء . . تأْمّلْ 
اواك شاف بالطائرة الا أو الحافلة ا تامزة لى :الله استمتع 
بالبحر وأنت مسافرٌ » استمتع ببلادٍ الله وبساتينها الجميلة . . تأمل لتزداد 
ل ا ك ن د ارا ر الأيماة وطق اا 

رابمًا : يفتاح الدُخولٍ على الله إسلامٌ القلب لله : 

نريدٌ أن ندخلَ علئ الله . . فمَنْ منكم يريد أن يدخل؟ .. لا ز 
واقفين منذ زمن نتفرّجٌ . . ودائمًا أقول : أنا دال على بضاعة الله » ولكنّ 
الزبائنَ من نوعية أهلٍ عصرنا يتفرّجُون ولا يشترون.. فمَنْ يشتري 
الجنّة؟ . . مَّن منكم - يا شبابٌ - يريد أن يدخل على ربه . 

قال - تعالئ - حاكيًا عن الخليل إبراهيم غ : #إذ قال لم ريْهء 
أل َال أَسْلَمَتٌ4 [البقرة: ]٠١١‏ . . أسلِم؛ أسلمتُ . . هذه هي القضيّة . 
قال - تعالى - : وز أل إتتومر م يلت كاه [ البقرة: 174]. هذه 
هي قضية الدخولٍ على الله . . أنك تسمعٌ للأمر فتقول: أ 
وتسم للنهي فتقول : أسلمتٌ . . تُنَقُذْ المطلوت.. أسلمتٌ . . تمام 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


الاستسلام . . أن تكونَ مع الله بادئ الرأي؛ قال الملك : #يَكاما أل 
اموا لا بين يدي أله ورسولكًء € [ الحجرات: .]١‏ 

أجد النابن كان مستجات الذغرة وكان غليه دين فقال له ايثه :واد 
دعوت لكان يكو o‏ اناوه وقال اللي عر لز 
وتب عليّ » فقال له ابه : يا أبتِ» ادع الله بقضاء الدين ؛ فقال : «يا بني 
إذا غفرَ ذنبي قضّئ ديني» . الهم اغفر ذنوبّناء واقض ديونّنا . . هذه هي 
القضية : تعلق القلب بالله . . ال قال لم رہ أسْلِمّ قال أَسْلمَتٌ4 . 
فأسلموا - إخوتاه - فوفتاحُ الدخولٍ على الله إسلامٌ القلب لله . 

كثيرٌ من الشباب الذين يرجعون عن كلامهم فيتركون طريق الوصولٍ 
ا ا 
وال م بالبناتٍ . . بالدنيا . . بالهموم . . بالمالٍ . . بالزواج . . 
باللا رخ بال ال اللن: . لكن إذا . القلبَ للَّه ؛ 
اض الحك شي إل طاعة الله 

إن الشبابَ إذا التزمّ وكان لا يزال في قلبه هوّئ - نعوذ باللّه تعالى من 
الهوى - فلابد أن يقع في المعاصي مرَّةَ أخرى . 

قبل لان الجورى > مانالا إذا فلاا الكزلت لا رد وإذا اشنا 
يبرد » قال : «لتعلموا أن الهوئ لا يدخ إلا على ناقص» . . فلا تكن 
اقضّاء كُنْ ممتلئ القلب بالإيمان حتئ لا يدخلٌ عليك الهوى » زذ في 
إيمانك لِيَسْلَّمَ قلبّك لله . . فمفتاح الدخولٍ على الله إسلامُ القلب لله 
وسلامتّه له . . اللّهم ارزفنا قلوبًا سليمةٌ يا رب . 


ان العسلَ ولا تكسر الخليّة 

كثيرٌ منا قله مُمَتٌ.. مقطعٌ.. مُكْسْرٌ.. فمع البناتِ والشَّقة 
والسيارة والأبس والمظاهر . . مع «تسريحته) الا والأصحاب 
والجيرانٍ. . دنيا.. بعضنا قلبُه مشتتٌ بين الشغل والشركةٍ والديونٍ 
والأموالٍ والرصيدٍ وتأمين المستقبل و . . و. . قال رسول الله كيد : من 
كانت الدنيا هَمّهِ فرّق الله عليه شملّه » وجعل فقرّه بين عينيه » ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كب له» . 


نعم - إخوتاه - سلامة القلب لله .. وأنا لا أقول لك : لا تلب 
ا تيل و و وار سا وان وا للكت 
هذه القضيةً . . القضية أن يكونّ قلبّك مشغولا باللّه لا بالسياراتِ . . تزوّج 
واحدةً ومثنئ وثلاتٌ ورباعَ؛ لكن لا يكن قلبّك مشغولا بالنساء . 
احصل علئ شهاداتٍ وماجستير ودكتوراه؛ لکن لا يكن قليّك مشغول 
بالمناصب . . اجعل قلبّك مشغولا باللّه . . اللّهم لا تشغلنا إلا بك . 

انظر ماذا يقول ربك . . آية تُشِيبُ النواصي !! . . إلى َي ك 
بجوت قاتا وشوا الیو لديا راطما يها والزيرت هم عن ايتا اة © 
وتيت ماود لار يما كانوا َيون [ يونس: ۸-۷]. . تبر هذه الآ 
وأعِدْ قراءتها مرات تعرف حقيقة ما أنت فيه . . فياك أن ترضّئ بالدنياء 
وتركنَ إليهاء وتغفلَ عن الله . 

كثيرٌ من الناس اليوم يقول : الحمدُ لله » ماذا يَنقصُني؟! . أنا لا أريدُ 


)١(‏ أخرجَة : الترمذيٰ .)۲٤٠١(‏ وصحُحَة الألبانئ - رحمه الله تعالى - فى ١‏ الصحيحة» 
برقم (449 » 4640). 


62 أفيول الرضولة إن اه ان 


فيه دنياء فافهم؛ ولذلك لا يَرىْ بها إلا الأدنى منهاء أما الموحد فلا 
a 0‏ ار 
النظر ا لكريم . . 
- أيها الإخوة - مفتاحُ ا إسلامٌ القلب وسلامته 

ا والإخلاصٌ له فى الحبٌ والبغض والفعل والترك - الهم ارزقنا 
الإخلاص في القولٍ والعمل . . هذا متاح كبير جدًا . . الإخلاص لله في 
الحبٌّ والبغض . . فأنت تحب الأ الفلاني . . لماذا تحبه؟ . . هذه هي 
القضيةٌ . فأحببُ لله واكرهُ للَّهِ؛ فبتحقيق هاتين الكلمتين يكون قلبّك قد 
أسلمٌ للّه وسَّلِمَ لله . 

إذا؛ فإسلام القلب لله eS‏ الغير يكون او له - 
محاونه فل و . فعندما أكرة أكرة لله وعندما أحبُ أحبُ 
لله » وكذلك الفعلُ والتركُء فحينما أفعلٌ أفعل للّه» وخا اوك ارك 
لله . . هذا هو مفتاحٌ الدخولٍ على اللّه؛ فاجن الحسل ولا تكسر الخلية . 

خامسًا : مفتاحٌ حياةٍ القلوب ثلاث : 

لها : تر الذنوب . وثانيها : النَّدَيْر للقرآن . وثالثها : التُضَرُّع بالأسحار. 

أوَّلا - ترك الذنوب : 

قر الف ون ال الواح TT E‏ 

«العارفٌ لا يأمرُ الناسّ بترك الدنيا ؛ فإنهم لا يقدرون على تركها؛ 


اجن العسل ولا تكسر الخليّة CW‏ 
ولكن يأمرحُم بتر الذنوب مع إقامتهم على دنياهم » فترك الدنيا فضيلة ؛ 
وترك الذنوب فريضةً › فكيف يَؤْمَرُ بالفضيلة من لم يقم الفريضة! , فإن 
صَعْبَ عليهم ترك الذنوب فاجتهذ أن تُحبّبَ الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه 
وإحسانه وصفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله ؛ فإِنّ القلوبَ مفطورةٌ على 
محبيه » فإذا تعلقث بحبه هانَ عليها ترك الذنوب والإصرارٌ عليها 
والاستقلال منهاء وقد قال يحيئ بن معاذ: طلبٌ العاقل للدنيا خير من 
ترك الجاهل لها»”"' . ۰ 

إن الذنوبَ تَحْنِقُ القلوبٌ . . المعاصي تقتلٌ القلوبُ . . الذنوبُ ثُمِيتُ 
القلوبٌ . . قال ابن القِّم عن نتائج المعصية : 

« قله التوفيق » وفساد الرأي » وحفاءُ الحقٌّ» وفسادٌ القلب › وخمول 
ادر وإضاعة الوقت ٠‏ وثفرة الخلق ٠‏ والؤحشا بين العبد وبين ريه » ومن 
إجابة الدعاء » وقسوةٌ القلب » ومَحْقُ البركة في الرزق والعُمُرِ» وحرمانٌ 
العلم » ولباسسٌ الذل ء وإهانة العدرٌ » وضيقٌ الصدرء والابتلاء بقرناء السو 
الذين يُفسدون القلبَ ويضيّعون الوقتّء وطول الهم والغمُء وضَئْكُ 
المعيشة » وكسف البال . . تتولدُ من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولدُ 
الزرع عن الماء والإحراق عن النارء وأضدادُ هذه تتولد عن الطاعة» . 

إن الشَّابٌ الذي فين فين - اللهم رُدهُ إلى الالتزام ردا قريًا » الهم ثبّت قلويّنا 
على الإيمان - قال : سأستمعٌ إلى بعض الأغاني ثم أدخلُ على «الإنترنت »» 


. )٠۷١( الفوائد‎ )١( 
* . )۴۷( الفوائد‎ )0( 


CC»‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


ثم أستمعُ شريطا للشيخ فلانٍ حبيبي . . وسأحضّرُ للشيخ فلانٍ الدرس 
لقادم . . وهو ذاهبٌ للشيخ قابلته بنتُ فظلٌ يتكلم معها حت وصلت الحالٌ 
إلى حدٌ الزنا على الهواء . . فمّتن - اللّهم نجنا من الفتن ما ظهرَ منها 
وما بَطَنّ. . فُتنَ لذنبه الأوّل . . فبذنب لم يتركه قتّل قلبّه . . وضيّ نفسّه . 

قول ابن اليم تله : ما شرب عبد بعقوبة أعظمٌ من قسوة القلب 
والبُعدٍ عن اللّه» . 

ويُوضّحٌ - رحمه الله - الطريقٌ إلى صفاء القلب فيقول: «من 1 
صفاءَ قلبه فليؤثر الله على شهواته » القلوبُ المتعلّقةٌ بالشهواتِ محجوبة 
عن الله بقدر تعلّقَها بهاء القلوب آنيةٌ الله في أرضهء فأحبُّها إليه أرقها 
وأصلبُها وأصفاهاء شعْلُوا قلوبهم بالدنياء ولو شغَلُوها باللّه والدار 
الآخرة لجالتُ في معاني كلامه وآياته المشهودة» 'ورنيغت إلى أصحابها 
ات الجكم وأطراف الفوائد » إذا عُذّي القلبُ بالتذكر وسقي بالتفكر 
ولق مق الذعل ران العافت و الهم الحكمة > لين كل من تلن 
بالمعرفة والحكمة وانتحلّها كان من أهلها؛ بل أهلٌ المعرفة والحكمة 
الذين أحيّوا قلوبّهم بقتل الهوى» وأما مّن قتّل قلبّه فأحيئ الهوى؛ 
فالمعرفة والشكية عازية عل لا : 


و 


نعم - إخوتاه - : ترك الذنوب حياة القلوب . . اترك الذنبَ ؛ فالذنبٌ 
يقل القلبّ . . يله . . أقول لأحدهم : لماذا لا تقوم باللّيل؟ » يقول : 
أنامُ مقتولا لا أستطيع جراكاء قلت له : مِنَ الذنوب . 


. )٠٠١( الفوائد‎ )١( 


اجن العسلَ ولا تكسر الخليّة 

قيل لأحد السَّلف : كيف أستعينٌ على قيام الليل؟ ؛ قال : ١لا‏ تَعْصِهِ 
بالنهار يُقِمْك باللّيل» . . إذا رأيت قيامَ الأيل ثقيلا عليك؛ فاعلم أك 
وتبٌ منها ليحيا قلبك . 


ثانا - التَدَبْرُ للقرآن : 

يا کی ف الا طا كلية الد دوا خی ف اللهديا طالت 
كلية الطب » ويا أخي في الله يا طالب كلية التجارة . . يا من تحُلُ أصعبٌ 
الال عقلك الح سادا ته من ااا 

5 الإخوة قال لي : قرأت في الجريدة لكاتب يقول : إن الله أمر 
الرجال بإدناء الثياب مثل النساء» فقال - تعالى - : #يذنيتت عَلهِنَّ من 

3 

جَلْببِهنَ4 [ الأحزاب: ١ء]‏ !!.. قلت : أعاقل هذا؟!!.. نون النسوة 
يا أخي!. . أين العقل؟!. . ألا يوجد فَهُم؟! . . حتى عقولّهم لا يُعْمِلُونها! ! 

ولذا؛ أريدك أن تفهم وتتدبرٌ القرآنَ؛ كنب أَرََهُ إِلّكَ سرك لكا 
بيد © [ ص: .]۲١‏ . تدبرُ . . تدبر القرآنَ . لقد قام رسول الله ب بآية 
يردذها : إن عيبم قم بادك إن تعفر لهم قنك أت امير كلك 4 
[ المائدة: .]١١8‏ 

وقام تميمٌ الداريٌ لله بهذه الآية : ام حَسِب الَدنَ مرحو أَلسَيََاتِ أن 
eS‏ 3 ارو ر $ رر لصاو ررر رز رر ا صو 
يله كلزِيت ءامنا وعيلوا الصَّلِحَتٍ سوا يهر وَمَمَائهُمَ سَله ما كمون 


.]7١ الحاثية:‎ [ 


aD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وقام سعيد بن بير ليلةً يردد هذه الآية : #وامتروا 1 3 لْمُحَرمُونَ 4 
[ بس: 04]. أي تميّزوا وانفردوا عن المؤمنين . 

ومحمدٌ بن المُْكَدِرٍ يسأله أبو حازم عن البكاء طيلة ليله » فيقول ا 
من كتاب الله أبكثني ؛ «وبدا م يس أله ما لم يَكونوأ حسمن [الزمر : ٤۷‏ ] 1 

وقال بعضهم : إني لأفتتخ السورةً فيوقفني بعض ما أشهذ فبها عن 
الفراغ منها حتئ يطلعٌ الفجرٌ . وكان بعضهم يقول : آية لا أتفهمهاء 
ولا يكون قلبي فيها لا اعُد لها ثوابًا . 

ويقول أبو سليمان الداراني : إني لأتلو الآيةَ فأقيمٌ فيها أربعَ ليالٍ أو 
خمس ليالٍ» ولولا أني أقطعٌ الفكرٌ فيها ما جاوزتّها إلى غيرها . قال - 
تعالئى -: ٤‏ فى لك اڪ لمن كن لم فب أو ألقى اسح وهو 
سهد [ق: ۲۷]. 

يقولُ ابنُ القَيّم - رحمه الله تعالى - في «الفوائد» تحت عنوان 
«قاعدة جليلة : شروط الانتفاع بالقرآن» : 

«إذا أردتٌ الانتفاعَ بالقرآن فاجمع قلبّك عند تلاوته وسماعه » وألْتي 
سمعًك » واحضر حضورٌ من يخاطبه به من تكلم به - سبحانه - منه إليه ؛ 
فإنه خطابٌ منه لك على لسان رسوله» قال - تعالئ - : #إنَّ فى ذلك 


اتكرئ لسن کن لم مَل و ألسَّمعّ وهو سَهيدٌ» [ق: ۳۷] . 

وذلك أن تمامً التأثير لما كان موقوفًا على مُؤَيْرِ مقتض » ومَحَلّْ قابل » 
وشرطٍ لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنعٌ ينه اڭ 
كلّه بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد . فقوله : إن فى ذَلِكَ أن كرئ» 


اجن العسل ولا تسر الخلكة همه 


إشارة إلى ما تقدم أول السورة من هاهنا . وهذا هو المُؤثْرُ» وقوله : لن 
كان لم ملب فهذا هو المَحَلُ القابلٌ» والمرادُ به القلبُ الح الذي يعمل 
عن اللو كما قال - تعالى - : إن هو إلا وِكرُ وان مین € ندر من 
كن حًا [يس: 70-4]؛ أي : حى القلب . وقوه : #أو أل أَلسَممَ وهو 
كيب 4 إن 8 أن مره سيف بسكن عا ی إن ها ال 
لدع ودا طا التأثر بالكلام . 

وقوله : ##وهُوٌ سهیڈ4 ؛ أي شاهدُ القلب حاضرٌ غيرٌ غائب . 

قال ابن قتيبة : «استمعٌ كتابَ الله وهو شاهدٌ القلب والمّهم » ليس 
بغافل ولا ساءٍ. وهو إشارةٌ إلى المانع من حصول التأثير » وهو سهو 
القلب وغيبتُه عن تعقّل ما يقال له والنظر فيه وتأمله . فإذا حصل المُؤثْرْ 
وهو القرآنُ» والمَحَنُ القابلٌ وهو القلبُ الحيء ووج الشرطٌ وهو 
الإصغاء» وانتفئ المانُ وهو اشتغالٌ القلب وذهوله عن معنئ الخطاب 
وانصراقه عنه إلى شيء آخر؛ حَصَلَ الأثرُ وهو الانتفاعٌ والتذكرٌ» . 

ويواصل ابن ال حديئّه الممتع فيقول : «فصاحبٌ القلب يجمعٌ بين 
قلبه وبين معاني القرآنِ » فيجدها كأنها قد تبث فيه » فهو يقرؤها عن ظهر 
قلب . ومن الناس من لا يكون تام الاستعدادء واعيّ القلب› كامل 
الحياة» فيحتاجُ إلى شاهدٍ يُميْرْ له بين الحق والباطل » ولم تبلّغْ حياةٌ قلبه 
ونوره وزكاءٌ فطرته مَبْلعَ صاحب القلب الحيّ الواعي؛ فطريقٌ حصولٍ 
هدايته أن يُفرّعْ سمعَه للكلام» وقلبه لتأمله والتفكر فيه › وتغقل هغاه 
فيعلمَ حينئٍ أنه ا 


.)١ - الفوائد (ه‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 


إخوتاهء افهموا القرآنَ وتدبّروه.. افتحوا قلوبكم وأسماعكم 
وأبصاركم له . . لقد كان المدرّسٌ يقول لنا: إذا ذاكرت الموضوع من 
الكتاب فأغلقه ثم اكتبْ في ورقةٍ خارجية ما فهمئّه . . فهل سألتَ نفسّك 
مره بعد أن فرغت من التلاوة: ماذا فهمُت؟ » ما الذي انغرس في قلبي 
من معاني القرآن؟ » بماذا حرجت اليوم من القرآن؟ 

إن أكثرّنا اليوم - أيها الإخوة - يأتي إلى القرآنِ وهو مُغْلقُ القلب 
تماما . . لا يُريد أن يفتح قلبّه ؛ فلا ينتفع بالقرآن ؛ لأنه لا يُريد أن تعب 
نفسّد في التدبرء ومن كانت حاله هكذا فإنه يأتي القرآن فلا يخرج منه 
بشيء ؛ بل وربما خرج من بجلسته وقد أصابه الملل من القرآن ؛ لأنه يأتيه 
في أوقاتٍ لا يكون قَلبُهُ فيها متهيئاء وفي ظروفٍ لا تون نفسّه فيها 
هادئةٌ . ش 

إخوتاهء إن أردتم الحياةً لقلوبكم؛ فلابدٌ أن تفهموا مُجْمَلَ القرآن 
وموضوعً القراة ع نوقراة الاك كن O‏ املو كلام الله 
وما يحويه؛ لتخرجوا منه بمعرفة الله وحبٌ الله » وتقوّئ قلوبُكم في 
الور !ا للق 


يقول ابن القيّم تحت عنوان «فائدة : محتوئ خطاب القرآن» : 


اا يات القرآن تسد كاله التلك كله وله ديد كلست أرق 


الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردُها إليه » مستويًا على سرير ملكه» 


)١(‏ ننصح هنا بقراءة كتاب « تيسير اللُطيف المئّان فى خلاصة تفسير القرآن › للخلدمة 
السَّعْذِي - رحمه الله تعالئ . 


ا کی OD‏ 


0 


لا تخمّئ عليه خافية في أقطارٍ مملكته » عالمًا بما في نفوس عبيده» مُطلِعًا 
على أسرارهم وعلانيتهم » منفردًا بتدبير المملكة » يسمع ويَرَّى » ويعطي 
ويَمنَعُ ويُثِيبُ ويعاقبُ. ويُكرم ويُهِينُ» ويخلقُ ويرزق ويُّمِيتُ» ویقدر 
ويقضي ويدبّر . الأمورٌ نازلةٌ من عنده» دقيقُها وجليلُهاء وصاعلةٌ إليه 
لا تتحرّك في الكونٍ ذرة إلا بإذنه » ولا تسقط ورقةٌ إلا بلْمه . 

فأكل كيك کی عن ب ر اند و امت 
وينصعم عبادّه ؛ ويذُلُهم عل ما فيه سعادتهم وفلاځهم ويرغْبُهم فيه » 
ويحذّرهم مما فيه هلاكَهُم » ويتعرّفٌ إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبّبُ 
إليهم بنعمه وآلائه . فيذكَرُهم بنعمه عليهم ويأمّرهم بما يستوجبون به 
تمامهاء ويحذَّرُهم من نقمه ويذكرهم بما أعدّ لهم من الكرامة إِنْ 
أطاعوه » وما أعدّ لهم من العقوبة إن عصوه ه. ويخبرُهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه وكيف كان عاقبةٌ هؤلاء وهؤلاء . 

ويثني علئ أوليائه ا أعمالهم وأ حسن أوصافهم » يدم أعداءًه 
بت اعملم وجح ي ٠‏ ويضربُ الأمثال وينؤع الأدلة والبراهين . 
وجيب عن 2 أعدائه أحسنٌ الأجوبةء وتَصدفق الصادق كدت 
الكاذبٌّ » ويقول الحقّ ويهدي السبيل . 

ويدعو إلى دار السلام ‏ ويذكر أوضاقها وشستها وتعيمها ودر من 
دارٍ البَوَارٍ ويذكر عذابّها وقُبِحَها وآلامّهاء ويذكّر عبادّه فقرّهم إليه وشِدَةَ 
حاجتهم إليه من كل وجه ء وأنهم لا غئّئ لهم عنه طرفةً عين » ويذكرٌ غنّاه 
عنهم وعن جميع الموجودات » وأنه الغنيُ بنفسه عن كل ما سواه» وكل 


CID‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


ما سواه فقيرٌ إليه بنفيبه » وأنه لا ينال أحد ذرَةَ من الخير فما فوقّها إلا 
بفضله ورحمته» ولا ذرَّةٌ من الشرٌ فما فوقّها إلا بعذله وجكمته . 

ويشهدُ من خطابه عتابّه لأحبابه ألطف عتاب». وأنه مع ذلك مُقِيل 
عثراتهم » وغافرٌ زلاتهم › ومقيم أعذارهم» 0 فساڌهم » والدافع 
عنهم » والمُحامي عنهم » والناصرٌ لهم » والكفيلُ بمصالجهم » والمُنجي 
لهم من كل كب » والمُوفِي لهم بوعده» وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه › 
فهو مَوْلاهم الحقٌّ ونصيرُهم على عدوّهم » فنعمَ المولئ ونع النصير . 

فإذا شَهِدَث القلوبُ من القرآنٍ مَلِكا عظيمًا رحيمًا جَوَادَا جميلا هذا 
شأنه؛ فكيف لا تحبه وتنافسٌ في القرب منهء وتنفقٌ أنفاسّها في التوذدٍ 
إليه » ويكونٌ أحبٌ إليها من كل ما سواه » ورضاه آْرُ عندها من رضا كل 
ما سواه؟! » وكيف لا تَلْهّحُ بذكره ويصيرٌُ حبّه والشوق إليه والأنسُ به هو 
غذاؤها وقُوثّها ودواؤها بحيثُ إن فُقِدَ ذلك فسدث وهلكث ولم تنتفغ 
ا 7 

الا - التَضَرّعْ بالأسحار : 

أرِيدُكَ أن تقوم سَحَرّاء وتتوضّأً والدنيا سُكُونٌ والكلٌ نائمٌ . . سبحان 
الله ! » كم منكم مَّن يَوَدْ أن يقابل اليم فلانًا ويجلس معه ويكلّمّه ويملاً 
عينيه منه . . ألا تَوَدْ أن تقابلَ رك » وتجلس معه وحدّك قبل الفجر؟!؛ 
لتقولٌ له : اللّهِمّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدتٌ بين المشرقٍ 
والمغرب . . بعد أن تملاً قلبك ب «اللَّهُ أكبر» . 


, )35 - 3١( الفوائد‎ )١( 


الجن العسلَ ولا تكسر الخليّة 
واللداجبيا إتقرجاءت زن القفاتعاء فى ا تشاهيها اف 
الدنيا بأسرها . . أن تناديّ ربك - سبحانه وتعالئ - حينما تقفٌ بين يديه 


06 وخشوع وانکسار وهيبة 0 دعاء 0 «(وَجَهِتٌ وجهي 


4 


AE‏ ت وماق لَه رب الْعَلِئِينَ © لا سرك لم وَيدّلِكَ 


لو 


2 


ا أَوَلُ ألْسايي# [ الأنعام: ٠١۳-٠١۹۲‏ ] . 

صل وأْسْمِعْ نفسَك الثّلاوةَ.. في عُرفتِك.. في الشّرْفة . . فوقٌ 
0 .. أو في المسجد تحت البيتِ عندكم نب مسن الك تكلم 
الل اد مي لاسن ت ان ها عو م و سين 
ار E‏ 
من وقوفٍ . . وأبهاهُ من حديث . . إنه لقاءٌ مع المَلِك . . الرحمن . . حين 
تستشعرٌ ذلك الموقفٌ وأنك مع الله .. سيفيض عليك ساعتّها 
بالرحماتٍ . 


و اش واءع 


فتضرَّع بالأسحار ؛ فهذا الوقت غالٍ ا 0 الدنيا . 2 
ِو : «مَن قامَ بعشر آياتٍ لم يُكنّبْ من الغافلين › 00 
القانتين » ومَنْ قامَ بألفٍ آية كتبّ من المُقَنطرين)''' . . والمقنطرون : هم 
من كتب لهم قنطارٌ من الأجر › والقنطارٌ - كما جاء في حديث قُضالةً بن عُبِيدٍ 
وتميم الداريٌ عند الطبرانيّ - : «خيرٌ من الدنيا وما فيها» . 


)١(‏ أَخْرجَهُ : أبو داود (۱۳۹۸)» وصحشّحه الألبانئم - رحمه الله تعالى - في «صحيح 
الجامع» برقم (١٠۳٦)ء‏ وانظر «الصحيحة» أيضًا (547) . 


CD‏ أصزل الوضول:إلن. الله تعالق 


عبد العزيز بُ سلمانٌ » كانت رابعةٌ - رحمها الله - تُسمّيه : «سيدٌ 
العابدين» . . كان لله يقول : ما للعابدينَ وللنّوم!! » لا نوم واللّهِ في 
دار الدنيا إلا نومُ غالب . . ويقول عنه ابنّه محمد : كان أبي إذا قام من 
اليل ليتَهجّدَ ؛ سمعتٌ في الدار جَلَبَةَ شديدة » واسْتِقاء للماء الكثير . 
فآ ف "أن الس كارا يتسفظرقن هيد هارن امعد 

وهذه عَجرَدَةٌ العَمِيَّ - رحمها الله . . قال عنها رجاءً بن مسلم 
العبدي : كنا نكون عند عجردة العَميِّهَ في الدار» فكانث تُحبي اليل 
صلاءًء وربما قال : تقومٌ من أوَل اليل إلى السّحَرء فإذا كان السَّحَرُ 
نادث بصوتٍ لها محزون : إلِيكَ قطمٌ العابدونَ جى الليالي » بتكبير 
الذلّح إلى ظَلَّم الأسحار » يستبقون إلى رحمتّك وفضل مغفرتك» فبك 
الى لا 10 أسألّك أن تجعلّني في أوَلِ زُمْرَةٍ السابقينَ إليك» وأن 
ترفعني إليك في درجة المقرَّبِينَ » وأن تَلجِمَّني بعبادك الصالحينَ » فأنتَ 
أكْرَمُ الكرماء » وأرحمٌ الرحماء » وأعظمٌ العظماء . ثم تخر ساجدةً» فلا 
تزالٌ تبكي وتدعو في سجودهاء حتى يَطَلْمَ الفجرٌء فكان ذلك دأبُها 
et‏ | 

وقيل لعفيرةً العابدة: إنكِ لا تنامين اليل » فبكث وقالت : ربما 
اشتهيتٌ أن أنام فلا أقدرُ عليه » وكيف ينام أو يقدرُ على النوم من لا ينام 
عتم احافظ اف لجل ولا ا 1 


هؤلاء نساءً!! ؛ فأين لقي يا رال ؟ لازم اخس عله الوجال! ! 


ا الع ولا كر ال GD)‏ 


وخلاصة ما سبق : اترك ذنوبّك أولاء ثم أقبن على كتاب الله تلاو 
وفَهِمّا وتدَبُرًا . . فائله بخشوع وتحرُنٍ لتَضْهْرَ قلبّك فَيُنمَى حَبَه » ثم تضرع 
إلى ربّك بالأسحار لتعيش النعيمَ وتذوق لذةً المَئَاجَاة.. يحيا بذلك 
قلُك » فَيَصْمُدَ فى السير إلى الله . . فاملّكُ هذا المفتاح ولا فرط فيه ؛ 
حت لا : تكسِرٌ الخليّةَ فيضيعَ منك العسل . 

وهكذا . . أخي السّائر على طريق الوصول إلى الله . . ينبغي عليك 
أن تعتنيّ كَل الاعتناء بمعرفة «علم المفاتيح» ؛ لتجنيَ العَسَلَ فلا تكسرٌ 
الخليّة . 


ر 


اي يا كاد 


aD)‏ : أصول الوصول إلى الله تعالئ 


الأصل ر 


قال - تعالى - : وين ڪل َه ڪل ريي 1ه گی © ا 4 
اه فلك د مين # [ الذاريات: 00-49]. قال ابن كثير وق الله 
تعالى -: أي : جميعٌ المخلوقاتٍ أزواج : سماء وأرض وليل ونهارٌ 
وشمس وقمرٌ وبر وبَخْرٌ وضياءً وظلامٌ وإيمان وكفرٌ وموثٌ وشقاءً وسعادةٌ 
وة وار يالاات والناتاث وها قال > تاكن + لك 
2 او أي : لتعلموا أن الخال واحدٌ لا شريك له فوا إل أله أي : 


سير 7ل خر د جر 


الجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه لإي 1 کر نه شر مین اه . 
وقال صاحبٌ الظلالٍ - رحمه اللَّهُ تعالى - : «وفي ظِلَ هذه اللُمساتِ 
القصيرة العبارة» الهائلة ال فى أجواز السماء ء وفى آمادٍ الأرض ء 
وفي أعماق الخلائق . يهتف بالبشر ليفرُوا إلى خالتي السماءِ والأرض 
الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك . 
َرأ إل آم ِف لكر ین يدي جد © وا جَتْمَوأ مَمَ اله إا كر إن 
> ا من [ الذاريات: ]١ ١-٠١‏ . 3 والتغبير بلفظ الفرار عجيت بجقا : 
وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق, التى تسد النفس البشرية 
إلى هذه الأرض ٠‏ وتُتَّلّها عن الانطلاتي » وتحاصرها وتَأْسِرُها وتدعُها في 


«وَمِنَ كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قَفِرُوا إلى اللّه» 


عقال . وبخاصة أوهاق الرزق والحرص والانشغال بالأسباب الظاهرة 
للنصيب الموعود . ومن نَم يجي: الهِنَافُ قيا للانطلاق والتّمَنْصِ والفرارٍ 
إلى الله من هذه الأثقال والقيود! » الفرارٌ إلى الله وحده مرها عن كل 
شريك . وتذكيرُ الناس بانقطاع الحُجَة وسقوط العُذر : ِي لك ينه يب 
مين . . وتكرارٌ هذا التنبيه في آيتين متجاورتين» زيادة في التنبيه 


ول 


إخوتاهء ففرُوا إلى الله . . اقْتَربوا من طريق الله . . تعالوا خطوة 
واحدةٌ إلى الله . . ضعوا أَرْجُْلكم على أولٍ الطريق . . أعينونا على 
أنفسكم بالوقوفٍ على رأس الطريق واللَّهُ يأخد بأيديكم . 

روا الله مِنْ أنفيكم خيرًاء فلقد كتبّ الله - جل جَلاله - سُنةٌ من سننه 
في خلقه : أنَّ مَنْ تَقَرَبَ إليه تقربَ - سبحانه - إليه » ومَنْ ابتعد عنه ابتعد 
کاک ع هرا أله سیم 4 [التوية : ۷]. . فا بَاعْوأ راع لل 
َه [ الصف: .]٠‏ . فمن تاب تاب اللّهُ عليه وأَحَبّهُء ومن بَذَّلَ جُهِدَه 
واستفرغَ وُسْعَه في طاعة الله ؛ أعائّه اللّهُ وسَدَّده . . هذه قاعدةٌ . . سن 
مُسِلّمةٌ . . فلا تَتَمْ عن الطاعاتٍ ثم تقول : لو كان اللَّهُ يُحبني لهداني . . 
لا.. بل تعال وهو يَهدِيك . 


وقد سمّئ ابن القيّم - رحمه الله - هذا الأصل لِقاحًا . . مثل حبوب 
اللقاح . . فقال - عليه رحمة الل ف داراف : 


. )۳۳۸۹/۲( في ظلال القرآن‎ )١( 
. )۳٤۷ - "85( الفوائد‎ )؟١.‎ 


. أصول الوصول إلى الله تعالى‎ CO 


# «الطلبٌ لقاح الإيمانء فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل 
الصالح . 

* وَحُسْنٌ الظنّ باللّه لَِاحُ الافتقار والاضطرار إليه » فإذا اجتمعا أثمرا 
إجابة الدعاء . 

٭# والخشية لقاح المحبة » فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب 
المناهي . 

# والصبرٌ لقاح اليقين » فإذا اجتمعا أورثا الإمامة في الدين ؛ قال 
تعالى : #وَحَمَلْنَا منم rea O EE‏ وَكَانوا ليا 
وقَحُونَ © [ السجدة: 7 

* وصحة الاقتداء بالرسول لقا الإخلاص ٠‏ فإذا اجتمعا أثمرا قبول 
العمل والاعتداد به . 

* والعمل لقاح العلم » فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة» وإن انفرد 
أحدهما عن الا نر لم دا 

* والحلمٌ لقاحٌ العلم» فإذا اجتمعا حصلت سيادةٌ الدنيا والآخرة » 
وحصل الانتفاع بعلم العالم » وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع 
والانتفاع . 

* والعزيمة لقَاحٌ البصيرة » فإذا اجتمعا نال صاحبّهما خيرٌ الدنيا 
والآخرة ونك يه عنعن العلا كل كان لف الكعالات اما 
عدم البصيرة › وإما من عدم العزيمة . 


«وَمِن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلى الله » GED‏ 


# وحسنٌ القصد لقا لصحة الذهن» فإذا فقدا قُقِدَ الخيرٌ كله » وإذا 
اجتمعا أثمرا أنواعَ الخيرات . 

# وصحةٌ الرأي لقاحُ الشجاعة » فإذا اجتمعا كان النصرٌ والظفرء وإن 
قُقَدا فالخذلان والخيبة » وإن وجد الرأيٌ بلا شجاعة فالجبنٌ والعجز. 
ن حضلت الجاع باد را فالتيور بوالقطب: 

* والصبرٌ لقاح البصيرة» فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال 
الحشن + إذا فكت أن تر صا لا ضير ل اة ودا شت ان ری 
صابرًا لا بصيرةً له رأيته» فإذا رأيتَ صابرًا بصيرًا فذاك . 

# والنصيحة لقاحُ العقل » فكلما قُوِيثْ النصيحة قوي العقلْ واستنار . 

# والتذكر والتفكر كل منهما لاح الآخرء إذا اجتمعا أنتجا الزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة . 

# والتقوئ لقاح التوكل » فإذا اجتمعا استقامٌ القلب . 

# ولقاحخ ا الاستعدادٍ للْقَاءِ قِصَدُ الأملء فإذا اها فالخيرٌ 
كُلّهُ في اجتماعهما والشرُ في فُرقتهما . 

* ولقاح الهمّةِ العالية النيِهٌ الصحيحةء فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية 
المرّاد» اه . ٠‏ 

فالقضيةٌ إا نَحْتَاُ إلى تلقيح . . أقصِدُ قضية السّيْرِ إلى الله والوصُولٍ 
إليه . . نعم : الوصول يَختاح إلى لقاحات . . وتعالوا الآن - إخوتي في 
الله - لنْشَرَعَ في شرح أهمٌ هذه اللقاحات : ' 


CGD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأول : لاح الاستعداد للقاء اللّه قِضَرُ الأمل : 


قال ابن القيّم : «ولقاح أخذ أَُهْبّهَ الاستعداد للْقاءِ قِصَرٌ الأمل» فإذا 
اجتمعا فالخيرُ كله في اجتماعهما والشرٌ في فرقتهما» . 

وأسألك : ل و ا أن لوك 2 وال شن أن 
شرف که عاك :عت تق أن مرت دن قال أحدهم : الآنء 
فقلت له : أمتأهب؟! . . أخاف عليك؛ لأن الله يقول : ##وَيْدَا للم يرت 
01 ا : أخافٌ أن أقابله قاج 
أمورًا لم أكن أتومعها . . أشياءَ لم أَضَعْهًا في خُسباني.. لم أكن 
أنتَظِوُها . . هناك قضايا ومشاكلٌ تنتظزني سَيُْحَاسِبَني الله عليها 
لا أعرفها . . ولذلك فأنا خائف . 


ت 
ا 


معاد تن ل لما جاءه الوت قال ا الوت حا راد 
مُغْبَ وحبيبٌ جاء على فَاقَةِ لا أَفْلَحَ مَنْ نَدِم».. فمعاذ إِذا مُتَأَهْبُ 
ومستَّعِدٌ . 

خد ب انان لها جا او ل لاهو تغط غك ا موث 
كذ عت أبن خلى إلا حك ويم ت الموث و وو 
فهل أنت متجهّرٌ؟!! . اهل أنك مدع المقائلة الل ا ودا للم 
یت اد ما لم يكونوأ تبون [ الزمر: 407] .. ظوَيرَا لَب سَيْكَاتٌ ما 
سڪ رض .و وجو الم اتا 

فلقاحٌ أَحَذٍ الأَمُبّةِ أن تكونٌ سائرًا ذ في الطريق إلى الله بحَذّر وتيقّظ ؛ 
فتخشل أ افك الوت يد يزنك الذي أنت فيه معتقدا 


دين كل شى, خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ترا إلى الله 6220 


وجازمًا أنه آخْرُ يوم لك على الدنيا . . عش الدنيا كما عاشها رسول الله 
ية . . عش كما عاش ومُتْ كما مات . . قال النئ بيا : «مالي وللدنياء 
ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلَ بظل شجرة ثم راح وترکها» ' ؛ 
ولذلك «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرُ سبيل» . . هذا شعاره مَل . 

واعلم أن الأمانيّ بحرُ المفاليس . . نعم : إِنَّ الذي يبيب ظانًا أنه 
سيقوم غدًا.. طويلٌ الأمل وغيرُ مستعدٌ للقاء الله . . ولذلك إذا قَصْرَ 
أملّكَ في الدنيا فقد لمحت استعدادك للموت . . فيحصل الصدق وتسيرُ 
ال الله بلك هدا کون مدا 

الثاني : لِقَاح الهِمّة العالية النيةٌ الصّحيحة : 

اللّهُمّ ارزقنا عُلُوٌ الهمّة . . أحدٌ إخواننا كان يحفظ القرآنَ » ثم بدأ في 
الصيف في دورة علمية فالتزم فيهاء وفجأة ترك الدورةً .. قال : لقد 
وجدتٌ أنَّ الاهتمام بالدورة قد شغلني عن القرآن . . ولماذا يا بني 
لا يكو الاثنانٍ معًا؟! . . أين الهمة العالية؟! . . أنت في الكلية تدرس 
ست مواد أو ثمانية في الفصل الواحد» وتذاكرها جميعًا ؛ بل وتحصل 
على امتياز . . لماذا لا تكونٌ مِمئُنا عَالبة أيضًا في طلب علم الكتاب 
والسّنّة » وفي العبادة والدعوة إلى اللّه؟!! 1 

ثم إن الهمّة العالية وحدّها لا تكفي ؛ بل كثيرًا ما تجني على أصحابها 
فتجرّهم إلى الوراء . . فالذي لديه همةٌ عالية بدون نية صالحة تجده مُبتلو 


. )٤۳۸( الصحيحة» برقم‎ ١ أخرجّه : أحمدء وصحْححَهُ الألبانيُ - رحمه الله تعالى - في‎ )١( 


CED‏ أصول الوصول إلئ الله تعالى 


بالعُجب والغُرورٍ والرّضًا عَن التفس» والكبْر والازْدِرَاءِ للآخرين 
واحتقارهم . . إذا فلقاح الهمّة وزوجٌّها : النيةٌ الصالحة . . اللّهم ارزقنا 
خسن الييّة : 

والهمّة نعمة » واستقْلالّك لنعم اللو عليك يُسقَطَكَ من عين الله . . 
لذلك إذا رزقَكَ الله همةً عاليةً فلفّحُها بنية صالحة ؛ لتحفظ النعمة 

يقول ابن القيم : «ولقاحٌ الهمة العالية النيةٌ الصالحة » فإذا اجتمعا بلع 
العبدٌ غايةَ المراد» . . أحسِنْ نيتك فى همتّك تكن الهمةٌ صالحةً ؛ فتصلٌ 
إلى الجنة العالية . 

الثالث : التقوى لقاح التوكل : 

قال ابن القيم : «والتقوى لقا التوكل » فإذا اجتمعا استقام القلبُ» . 

التقوى : ترك ما تهوى لما تخشى . . فالذي يمشي في الشارع فلا 
ينظر يَمنةٌ أو يَسْرَّة » بل آخْرٌُ حدودٍ عينه خطوة أو خطوتان . . هذه تقوى؛ 
لأنه سلكٌ طريقًا كلها أشواك . فإذا نظر فى أي اتجاه وجد بَلْوَىْ ومُصيبة › 
ولذلك فهو دائمًا يمشى على الشوك بالتقوى . . فإذا وجد اثنين يتكلمان 
فلا يحاول أن يَعْرفٌ فيمَ يتكلمان. . فهذه تقوى . 

قيل لأحدهم : هل سلكت طريقًا ذا شوك؟ . قال : نعم ؛ قيل : ماذا 
صنعت ؟ » قال : شرت واجتهدت › قيل له : فتلك التقوى : التشتهيو 
والاجتهاد . . أن تعيش هذه الحياة ماشيًا على الشوك » فتكون شديد الحذر . 

ولقاحٌ هذه التقوئ وزوجها التوكلٌ . . أن تتوكلَ علئ اللّه وأنت تسيرُ 


«وَمِن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلى اللّه» 


على الشوكء قال الله : #ومن بول عل أله فهو حصب [الطلاق: "]. 
ويتحدث ابنٌ القيم عن حقيقة التوكل في إحدى درجاته العالية فيقول : 
«اعتمادٌ القلب على اللّه» واستناده إليه » وسكوثه إليه . 


بحيث لا يبقئ فيه اضطرابٌ من تشويش الأسباب » ولا سكول إليها . 
بل يخلعٌ السكونّ إليها من قلبه » ويُِلبِسُه السكونٌ إلى مسببها . وعلامة 
هذا : أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبّهُ ولا يُحْفِق عند إدبار 
ما يحب منها وإقبالٍ ما يكره؛ لأن اعتمادّه على الله » وسكونّه إليه 
واستناده إليه» قد حصّنه من خوفها ورجائهاء فحالَهُ حال من خرج عليه 
عدو عظيم لا طاقةً له به» فرأئ حِضْئًا مفتوحًاء فأدخله ربه إليه » وأغلقَ 
عليه بات الحصن » فهو يُشَاهِدُ عدوّه خارجَ الحصن ؛ فاضطرابُ قلبه 
وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له . 

وقد مل ذلك بحالٍ الطفل الرضيع في اعتمادِوء» وسكونهء وطمأنينته 
ی لا يعر ت اولي في تنه الاك إن ره كما قال يعض 
العارفين : المتوكلٌ كالطفل» لا يعرف شيئًا يأوي إليه إلا ثديّ أمهء 
كلك المتوكل لا يوي :إلا نره اة : 

إذا فلقاح التقوئ التوكل ؛ فلابد للمتقي من صدق التوكل على الله 
وإلا فهي حذرٌ مجرّد دون نية صالحة » فيقع في المحذور وهو أتقى 
ما يكون» فتجد هذا المغبون الذي فقد التوكل مع التقوى رغم تحريه 


. )٥٤١ /۲( تہذیب مدارج السالكين‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وشدة اتقائه يقع في كبائرٌ يعافها الفساق . . ألم تر إلى مُصَل قوّام صوَام 
يأكل أموال الناس بالباطل !!. . وأمثال ذلك كثير لاعتماده على التقوى 
وعدم توكله على الله ؛ فلابد منهما معًا . فبهما معًا يكفيك اللَّه ما أهمّك 
من عقباتٍ الطريق » فيوصِلك ويبلْعُك إليه . 

الرابع : التذكر والتفكر كل منهما لقاحٌ الآخَر : 

قال ابن القيّم : «والتذكر والتفكر كل منهما لقاحٌ الآخرء إذا اجتمعا 
أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» . 

فالتفكرٌ في مخلوقاتٍ الله مع الذكرٍ زوجانٍ لا يفترقانٍ . . تأمّنْ وقل : 
سيان الله : . فإذا ذكرت الله نوت ودا کت وكوك 
لي ا ا ا 
وكذلك التفكر يقَوّي القلب فيجعله هائمًا دومًا بذكر الله . . فاخرض - 
أحَيّ - على هذين اللْقَاحَيْنَ في طريق السير إلى الله يزهُداك في الدنيا 
ويرغباك في الآخرة وسناعداك كا في الوصول إلى الله - تغاليا.ء 

قال ابن 00 0 i‏ البصيرةء فإذا اجتمعا فالخيرٌُ في 
اجتماعهما . :قال الحسن : إن شت أن ترئ نصيرًا لا ضير لش رايعة» ؤإذا 
شنت أن تر عتا لا ةله راك واا شعت أن ترق ضارا نضيرًا 
فذاك» . . فذاك الرَّجُلُ . . اللّهِم اجعلنا من رجالِك . 

صبرٌ مع بصيرة . . أن ترى الحقّ فتعرفه » وترى الباطل فتعرفه . 
تعرف الحقٌّ من الباطل وتصبرٌ عليهما حتئ تصل إلى الله - عز وجل . 


«وَمِن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلى الله » CD‏ 


السادس : العزيمة لقح البصيرة : 

يقول ابن القيّم : «والعزيمةٌ لقاحُ البصيرة» فإذا اجتمعا نال صاجبُهما 
خَيْرَ الدنيا والآخرة » وبلغت به ههه العَليَاءُ كل مكان . فتخلفٌ الكمالاتِ 
إِمّا من عدم البصيرة وإمًا من عدم العزيمة» . 

البصيرة : أن يرئ قَلْبْك الحقٌّ فيعرفه » فإذا رأ الح عزمٌَ عليه فعاش 
عليه » ثم تَحْدْتُ لك عزيمة ثانية على ترك الباطل فتبتعد عنه . 

السابع : حُسْنٌ الظئ باللّه لِقَاحُ الافتقارٍ والاضطرارٍ إليه : 
فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء» . 

حسن الظن .. وتأمل هذا الحديث : «إن رجلا بث فحوسب فقت 

موازين .كانه فقال الله : خذوه إلى النار› فصار د « فك فقال :الله 
رُدوه» فقال الله : عبدي , هل وجدت سيئة في صحيفتك لم تَعْمَلْهاء 
قال : لا يا رب » قال : فما بالك تلتفت » قال : ما هذا ظني فيك يا رب » 
فقال الله : خذوه إلى الجنة» . . اللّهم ارزقنا الجنة . ول كر اليك 
یا رب أنك ستدخلنی النار › بل كان ظني أنك سترحمني وذجلني 
الخة كان هذا ظط فاك يا زانية! 

قال الله - عز وجل - فى الحديث القدسى : «أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن عبدي ما شاء» . . فما ظنّك باللّه» العذاب أم الجنة؟ . . اللّهم 


- والطبراني (/417)» وصححَهُ الألبانيُ‎ »)٠١١/٤ ٠ 4911١ /5( أخرجّه : أحمد‎ )١( 
.)4195( رحمة الله تعالى - في «صحيح الجامع الصغير» برقم‎ 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


اعرا بارت بوذا كدت ن ب حرا فهل غ اب بوعل تلح 
وهل تستحق لأن يدخلّك الجنة؟! . . اضْدُقْ مع الله يرحمْك ويُنجك . 

حاول أن تكونٌ مُستجمًا لأن يُحِبَكَ اللَهُء فاضبط نفسَك على 
طاعته . . فحسنٌ الظن مع سوءٍ العمل لا نفع صاحبّه » فضلا عن أنه سوم 
أدب مع الله » قال الحسنُ : «إن قومًا غَرَتهم الأماني قالوا: نحن نُحَمنُ 
الط انل وكلتو لوه |خبينواالقرة لالعوهكر ا العيل 4 

فكيف تُحسنٌ ظَنّك باللّه وأنت تُحارِبُه » وتُعاديه بالمعاصي؟! . . 
کک بوانت نول ل اتن ققد رابع راوع كن وأفت 
لول كفل AE E e E‏ 
كيف تُخين الظنّ باللّه وأنت تفعلُ كَل ما نهاك عنه؟! .. إن الأمرَّ - 
إخوتاه - ليس لَعِبّا ؛ قال - تعالى - : وما هو برل [ الطارق: .]٠١‏ 

فأحسِن الظنّ بحقٌ ؛ فاعمل . . أخسِل الظنْ ؛ فحسنُ الظن لقا الافتقار 
والاضطرار . قال الله : #أمّن بحيب الْمَطْبطرٌ إا اء [النمل: .]٠١‏ . 

بالوطة هلبنق O E TD‏ الو وكين 
إلى نفسي فسأَضِلَ» فلا تكلني إلى نفسي طَرْفة عَيْنِ أبدًا ولا اقل من 
لكب که ب ا رن لا تسلط علي أعداءك فاا فة 
لا نُسِلِمْيِي للعصاةٍ والمذيبين فأنا مَفْتونُ وضعيف . . يا رب ! 

سینا يُوسُف افتقرّ إلى ربه فقال : ولا تمرف ع كيده شب 
إل [يوسف: +5]. . فقل : يا رب . . قل : أي مَعلُوبٌ اتير( [ القمر: 
0ه افنقة ل فی کل شیر :ا ریه ا اعرف اسل ل٠‏ 


يا رب القرآنُ ثقيل علي هُسَهلّه لي . . يا رب › ل١‏ أقوم اللي ولا أصلي 
الفجرّ فبأي وجه ابلك » فد بيدي . . يا رب» المعاصي تملا 
الأرض › وكلما مشت وفعت فخذ بيدي . . يا رب . . يا رب . . هذا 
هو حال المؤمن » كمَثّل رجل في البحرٍ على خشبة يقول : يا رب . 
e‏ . اضطرارٌ وافتقار مع حسن ظنٌ أنه لن 
يُخَيّبَ رجاءك فيه ؛ فيأخد بذلك يدك ويبِلْمَكَ المطلوب . 

الثامن : الخشية لِقَاحُ المحبّةِ : 

قال ابن القيّم : «والخشية لقا المحبّةء فإذا اجتمعا أثمرا امتثال 
الأوامر واجتنابَ المناهى» . 

قال سهل : خوفٌ الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل 

5 5 1 04 ° ر ر r‏ 
حركةء وهم الذين وصفهم الله - تعالئ -؛ إِذ قال : #وقلومم جلد 
[ المؤمنون: .]6١‏ 

لما احتضرٌ سفيانٌ الثوري جعل يبكى ٠»‏ فقيل له : يا أبا عبد الله ء 
عليك بالرجاء ؛ فإنَ عفو الله أعظم مِن ذنوبك » فقال : أو على ذنوبي 
أبكي ؟!. لو علمتٌ أني أموت على التوحيد لم أبالٍ بأنْ ألقئ الله بأمثال 
الجبال مِنَ الخطايا . ٠‏ 

وقال ثابت البناني : ما شرب داود لكل شرابًا بعد المغفرة إلا 
ونصفه ممزوجٌ بدموع عيئئِه . 

و ار ل د , 
أدمع د الله أحبٌ إليّ من ٠‏ أن ادق بألف دينار» . 


اول الاسر لل :الله ا 
وقالت ابنة الربيع بن حتَيْم : «كنت أقول ا يا آبتاه » آلا تنام ؟! 
فيقول : يا ية » كيف ينام من يخاف البَيّات؟! 


قال الس رمه الله 5 يحقّ لمن يعلم أن الموت مورده ء وأن 
الساعة موعذه > وأن القيام بين يدي الله - تعالی ت AY‏ أن برل 


و 


حزته . 
٠‏ فال بوش بن أشتاطة؛ كان متتان التوري إذا ا خد فى دكن الاحرة 
و اه 

وعن زيد بن أبي الزرقاء قال : حمل ماءُ سفيانَ إلى طبيب في عِلّته 
فلما نظر قال : هذا اد لل قن عرق" الحوفو ر 


إخوتاه» طوبیٰ لقلوب ا و فخافه . 


حكيم بن جزام سيد شعاره الحبٌ.. كان يِه يطوف بالبيت 
ويقول : لا إله إلا الله نِعُمَ الرب ونِعْمَ الإلهء أحبه Ey‏ 

وقال هَرَمُ بن حيّان : المؤمن إذا عرف ربّه - عر وجل - أحبّه » وإذا 
أحبّه أقبل إليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعيْن 
الشهوة › ولم ينظر لي الآخرة بعين الفترةء وهي ا في الدنيا 


وتروحه في الآخرة ٠.‏ 


. )۲٤١( سير أعلام النبلاء » للذهبي‎ )١( 
. )۲۷١ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. )۱۲۹( استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القُدْس » لابن رجب الحنبلي‎ )۳( 


ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلى اللّه» 


قال خليد العصري : يا إخوتاه : هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى 
حبيبه ؟!» ألا فأَجِبُوا ربكم - عزّ وجل - وسيروا إليه سيرًا جميلاء 
لال 


وللّهِ در القائل : 


كانث لقلبق أهواة مَمرَقة 


ْ أروحٌ وقد ختمت على فؤادي 
فلو اني | o bz‏ ت طرفي 


وصِرت مولئ الورى مُذْ صِرتٌ مولائي 
شغلا بِحْبّكَ يا دينى ودنيائي 


بِحُبّكَ أن يَحِلّ به سواكا 
فلم أنظر به حتئ أراكا 
وإنْ لم يبي حبك لي جراكا 


وآخر يدعي معهُ اشتراكا 
وَرَبي لا يَقِرُ لهم بذاكا 
تبيّنَ من بکیٰ ممن تباكئ 
ويَنْطِقُ بالهوئ مَّن قد تباکی 
وقال مسمع بن عاصم : سمعتٌ عابدًا من أهل البحرين يقول في 
جوف الليل: قُرَةَ عيني وسرورٌ قلبي!!» ما الذي أسقطني من عينِكٌ يا مانح 
العِصّم .. ثم صرخ وبكى » ثم نادى : طوبئ لقلوب ملأنها خشيئك » 


وفي الأحباب مُخْتَصٌ بود 
وکل چان ا لزني 
إذا اشتبكث دُمُوعَ في حَدُودٍ 


فأمّا مّن بك فيذوبٌ وجدًا 


. )١177( استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القّدْس‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
او عدوا نيد لك ل ماه اا کال غ ااك 
والاجتهاد فى خدمتك » وخشييْك قاطعْةٌ لها غن سبيل كل معصية خوفًا 
لحُلُولٍ سُخْطك. ثم بكئ وقال: يا إخوتاه» ابكوا على فؤت خَيْرٍ 
الآخرة ؛ حيث لا رَجْعَةَ ولا جَيلة . 


ومُتبةٌ الغلام القائل : تراك مولايّ تعذْبُ محبّيك وأنتَ الح الكريم : 
:قال عنه. سليم التحيف : رمقتٌ عتبة ذاتٌ ليلة » فما زاد ليلته تلك على 
هذه الكلمات : إن تعذبني فإني لك محبٌء وإن ترحمني فإني لك 
مُحِبّ . فلم يزل يرددها ويبكي حتئ طلع الفجر . 

وقال عَلبسة الخرّاص : بات عندي عُتبَةٌ الغلام ذات ليلة » فبكئ من 
السّحر بكاءً شديدّاء فلمًا أصبح قلت له : قد فرعت قلبي الليلة ببكائك › 
ففيم ذاك يا أخي؟ قال : يا عنسبة » إني واللّه ذكرتٌ يوم العزض على 
الله . ثم مال ليسقط فاحتضلئه . : . فناديثه : عتبة عتبة » فأجابني بصوتٍ 
حفىٌ : قطع ذكْرُ يوم العؤض على اللّه أوصال المحبّين . قال : ويردده» 
ف حمل شرج 'الكاء وره جر الوه ور ثرالا مولح 
تعدب محبّيك وأنت الحئئُ الكريم؟! قال : فلم يز يردّدها حتئ واللّه 
انکانن: 

وقال عُتبة - رحمه الله - : من سكن حبُه قلبّه لم يجذ حَرًا ولا بِرْدًا . قال 
عبد الرحيم بن يحيئ الدبيلي : يعني من سكن حب الله قلبّه» شعّله حتى 
لا يعرف الحرّ من البرد. ولا الخلوّ من الحامض › ولا الحارّ من البارد . 


ONT‏ موسو للم عدن من عرف الله أحبّه. ومن حب الله 


تين كز کی لقنا وچک و ترون َفِرُوا إلى الله » 
أطاعه » ومن أطاع الله أكرمه » ومن أكرمه أسكنه في جواره» ومن أسكنه 
في جواره فطوباه وطوباه » وطوباه وطوباه . فلم يزل يقول : وطوباه حتئ 
خرٌ ساقِطا مغشيًا عليه . 

والخلاصة : لقَّحْ الحُبٍّ بالخشية . . تَقْوَ على طريق السير إلى الله . 

التاسع : الصبرٌ لقاح اليقين : 

أنا على يقين بأن اللَّهَ سَينِصُرٌ أمة محمد ية ٠‏ فهل أنت على يقين؟ . . 
يأتي اليقينُ ال قال - تعالئ - : #وَحَعَلْنَا منم ياتا 


ا نوع 


لما صبروا وڪاو باينا بوقَُونَ4 [ السجدة: 4؟]. . بالصبر واليقين تَبلَعُ 
الإمامة في الدين . 


الصبرُ على البلاء . . والصبرُ عن المعصية . . والصبرُ على الطاعة . . 
الصبرٌ مع الله وبالله وللّه . . الصبرُ لقاح اليقين . . فاصبروا - إخوتاه - 
صبرًا جميلا . 

علاماتٌ اليقين : 

قَالَ الفَيْرُورْابَادِىُ : كَلَان مِنْ اغلام الِيَقِينِ : 
-١‏ قله مُخَالْطة الاس في العِشْرَةٍ . 

. ترك الْمَدْح لَهُمْ في العَطِيّة‎ -١ 

. التََّزُهُ عَنْ ذَمْهِمْ عِنْدَ الْمَنْع‎ -٣ 


.)۲۳١ - ۲۳٤ /5( حلية الأولياءء للأصبهاني‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


وَمِنْ علاماته أيِْضًا: 


ِو 


لطر إلى الله في كل شَيْءِ » وَالوُجُوعٌ إِليِْ في كل أَمْرء وال سْتِعَانَةُ به 
في کل حال . 

العاشر : صحةٌ الاقتداء بالرسول بي لقا الإخلاص : 

صحة الاقتداء بالرسول ية تورث الإخلاص » فإذا اجتمعا أثمرا قبول 
العمل ووجود أثره . 

شروط قَبولٍ العمل شرطان : الإخلاص والمتابعة .. فإذا لم تكن 
مُخْلِضًا فأكئِزْ من أعمالٍ السَّنّة يأتِك الإخلاص . وإذا كنت لا تعمل . 
كنتٌ بطيئًا وضعيفًا وخاملًا ؛ فَأكْئِرْ من الإخلاص يضغك اللَّهُ في الخدمة 
فتكون من خحدَامِه . . إِذَا فلابد من وجود أحد الشرطين لديك ليتوفرٌ 
الآخر.. وآه ممن فَقَدَ الشرطين!!.. كيف يكون حاله؟!.. وماذا 
يصنع ؟!. . ليس له إلا أن يقول: يا رب . 

كنت أقولٌ لأولادي الصغار مرةً : لو أخلص الواحد مِنّا أثمرّ ذلك 
متابعة النبي يةه أم لو تاع النبيّ يا أثمرَ الإخلاص؟ . . هذه هي قضية 
«البيضة أم الفرخة؟2 . . الاثنان معًا . . يجلب أحدهما الآخر . . هذا هو 
اللقاح . . فلو كنت مخلصًا فلاْدٌ أن تكونّ حَالّك متابعةً الي يكل ولو 
كنت مُتَّبعَا فلابّدٌ أن تكونّ حَانُك الإخلاص . 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز في تفسير الكتاب العزيز (0/ ۳۹۷) عن موسوعة نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم 45 )771١9/8(‏ . 


«وَمِن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلى الله» Yoo‏ 


وثمرةٌ الإخلاص والمتابعة قَبُولٌ العمل ووجودٌ ثمرة العمل . . أن تجدّ 
نتيجة العمل . . فلو كنت مُخْلِصًا معا وخرجت إلى الشارع لا تنظرٌ إلى 
e‏ قور لحك السام > gE O‏ 
وك تقرس وفنا رست اند اليد لز حفر را الماك ونين 
Lk‏ ا ا 5 

قال العلماء : «بين العمل وبين القلب مسافة » وبين القلب وبين الربٌ 
ماف وين بلك السياقات فط غرف اقترى الريكل كر ا 
كثيرٌ الصيام » كثير ذكر الله وقراءةٍ القرآنِ ولم يصِلْ إلى قلبه من ذلك 
شيء . . نعم : قُطَاعٌ طرق قُطعوا الطريقٌ عليه . . لكن لو عَمِلَ بإخلاص 
ومتابعة فلابد أن يصل إلى القلب أَثْرٌ العمل . 

الحادي عشر : العمل لِقاح العلم : 

العلمّ والعمل وجهان لعملة واحدة» وزوجان لا ينفصلان في 
الأصل ؛ ولذلك إذا اجتمعا كان الفاح والسَّعَادةُ .. فإذا تَعَلّمْتَ ولم 
تعمل كنت مُنافقًا» وإذا عَمِلْتَ بدون علم كنت مُبْتَدِعًا . . والذي يعلم 
ولا يعمل فيه شَبَهٌ من المغضوب عليهم اليهود » والذي يعمل بدون علم 
فيه شَبَهٌ من الضالّين النصارى . . إِذَّا فلابد أن يَقْتَرنَ العلمُ بالعمل . . قال 
الإمامُ علي كيه : «العلمُ يَهِتِف بالعمل؛ فإِنْ أجابه وإلا ارتحل».. 
فاعمل بما عَلِمْتَ تزدذ عِلمَا وق وخشية . . لمح العلمَ بالعمل . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

قال الإمام الشاطبئٌ - رحمه الله تعالى - في «الموافقات » : «كلٌ 
اشتخسانه دليل شرعيّ » وأعني بالعمل عمل القلب وعَمَلَ الجوارح من 
حيث هو مطلوبٌ شرعًا» . . وين يدنه أن الدليل على ذلك استقراءً 
الشريعة » فيذكر جملة من الآيات والأحاديث الدالة على أن الشارع 
یُعرض عما لا يفيد عملا مُكَلْمًا به . 


رار 04 م 


وذ هده الأدلة اها فك فال د :و ارك الأملد فل 
م ص رة ا 7 ٤‏ 
هى مُوَاقِيِتٌ لِلنّاس وَاَلْحَجَ # [ البقرة: 188]» فوقع الجوات بما يتعلق به 
العمل؛ إعراضًا عما قصده من السؤال عن الهلال : لِمّ يبدو في أول الشهر 
دقيقًا كالخيط » ثم يمتلئ » ثم يصيرٌ بدرًا ثم يعودٌ إلى حالتِهِ الأولى . 

وقال - تعالئ - بعد سؤالهم عن الساعة : 8 فم أت ين َا © 
[ الازعات: +4]؟ أي : إِنَّ هذا سؤال عمًا لا يُعنى؛ إذ يكفي مِن علوها أنه 
لابد منها؛ ولذلك لما سُئل يَلةٍ عن الساعة قال للسّائل : «ما أعددت 
لها» ؛ إعراضًا عن صريح سؤاله » إلى ما يتعلق به مما فيه فائدة» ولم 
فحن دعم سال.. 

وقد كان مالك بن أنس يكره الكلامً فيما ليس تحتّه عمل » ويحكي 
كراهيتّه عَمّنْ تمذم . 

ويؤكّدُ الإمامُ الشاطبئّ نه على أن كَل علم طلبّ الشارعٌ له؛ إنما 


. باختصار شدید‎ )۳۲۱ ۰ ۳۱۹/۳ , ٩۳ - 557/1١( الموافقات‎ )١( 


دوين کل شيء خلقنا زوجينِ لعلكم تذگرون كُفِرُ و | إلى الله 


يكون حيث هو وسيلةٌ إلى التعبد به إلى الله . . قال - تعالى - : ولم 
لذو عِلْرِ لِمَا عَلَدنَهُ4 [يوسف: 58]» قال قتادة : يعني لذو عمل بما علمناه . 
ورُوي عن أبي جعفرٌ محمدٍ بن علي في قول الله - تعالى - : فكوا 
فيا هم والغاون# [ الشعراء: 54]؛ قال : قوم وصفوا الحقٌّ والعدل بألسنتهم 
وخالفوه إلى غيره . 

وعن أبي الدرداء : إنما أخاف أن يقال يوم القيامة : أعلمتَ أم 
جَهِلْتَ؟ » فأقول : علمتٌ؛ فلا تبقى آيةٌ من كتاب الله آمرةٌ أو زاجرةٌ إلا 
جاءتني تسألئي فريضتها؛ فتسألني الآمرةٌ : هل ائتمرت؟ › والزاجرةٌ : هل 
ازدجرت؟ ؛ فأعودٌ بالله من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » 
نقد لا مقي ر دا لمم 

ودر مالك آنه يلق عن القاسم بن محمد قال : أدركتٌ الناس 
وما يعجِبُهُم القول؛ إنما يعجِبّهُم العمل . 

ا الشاطبيٌ حديثه قاتلا : 

والأدلة على هذا المعنى أكتَرُ مِنْ أن تخصى . وكلٌ ذلك يُحقَّقُ أنَّ 
العلم وسيلة من الوسائل » ليس مقصودًا لذاته من حيبت النظر الشرعي؛ 
وإنما هو وسيلة إلئ العمل . وكل ما ورد في فضل العِلّم فإنما هو ثابتٌ 
للغيم من جهة ما يُتوسّلٌ به إليه» وهو العمل . 00 

وإنما يكونٌ العلمٌ باعنًا على العمل إذا صار للنّفس وضفمًا وخُلَّا . . 
وهنا ينصح الشاطبيٌ فة المشتغلين بالعلم» و يَصلوا بعد إلى 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


حَيْمَا إلى العمل . 

يقول كث : «علئ أنَّ المثابرة على طلب العلم والتَّمَفّة فيه» وعدم 
الاجتزاء باليسير منه ؛ يَجرُ إلى العمل به » ويج إليه » وهو معنى قَوْلٍ 
الحسن : كنا نَطْلْبُ العلمَ للدنيا فجرّنا إلى الآخرة. وعن حبيب بن 
أبي ثابت : طلبنا هذا الأمرّ وليس لنا فيه نيه » ثم جاءت النية بعدٌ. وعن 
أبي الوليد الطيالسي قال : سمعتٌ ابن عُيينة من أكثر من ستين سنة يقول : 
طلبنا هذا الحديتّ لغير اللّه فأعقبنا اللَّهُ ما ترون» . 

وإذا كان لِقَاحُ العلم العمل به » وأنّ زكاةً العلم العمل . . هذا في حق 
كل الناس » فهم مكلّفون بالعمل . . إذا كان ذلك فالعملٌ في حى مَنْ همْ 
مَظِئَّةِ الاقتداء بهم أحرى وأؤلئ . 


وفي نهاية هذا البحث الماع يقولٌ الشَّاطِبِيُ - رحمه الله - : «فالحاصلٌ 
أنَّ الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال » من انفرادٍ الأقوال » 
فاعتبارُها في نفسها لمن قامَّ في مقام الاقتداء أكيد لازِمٌ؛ بل يقال : إذا اعتبر 
هذا المعنئ في كل مَنْ هو مظنة الاقتداء ومنزلة التبيين ؛ ففرض عليه تم 
جميع أقواله وأعماله . ولا فرق في هذا بين ما هو واجبٌ وما هو مندوب أو 
ا مكروه أو ممنوع . وهذا البيانٌ الشافي المُخْرِج عن الأطرافٍ 
والانحرافات هو الراذ إلى الصراط المستقيم» اه . 


«وَمِن كل شي يءِ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون َفِرُوا إلى الله » 


الثاني عشر : الجلّمُ قاح العمل : الجلّمُ أن تكونّ حَلِيمًا في شرع الله » 
وحليمًا مع خلت اللّه . 

الحلم في شرع الله : أن تُشْفِقَ على العُصّاة والمذنبين وتنظرّ إل 
و اله والسي معان وتحاون أن الل ابدوف عتمتن 
الغرق» لتدفعهم إلى طريق الله . . تَبْذّلُ نفسَك لتنتشِلهم مِن نيرانٍ 
المعاصي المُخرقة . . ويساعدٌك تَذَكُرُ حالِك قَبْلُء وأنَّ الله مَنّ عليك 
وناك . . وقديمًا قالوا : لا يضحك في وجه العاصي إلا عالم . 
كلما ازداد الإنسانُ عِلْمّا ازداد حِلْمًا . 


قال منصورٌ بن محمد الكريزي : 

سأَِم نفسي الصَفْح عن كل مذنب وإ كرت ما إل الجرات 

فما النّاسُ إلا واحدٌ ين ثلائة ‏ شريفٌ ومشروف ويل مُقَاوِم 

والحلمٌ يدل العداوةٌ مَحَبةَ ؛ قال الله - - : اقح بای هى 
َحْسَنُ ادا لدی يَنْنَكَ ویم عدو کم وَل حيبي @ وما نها إل لين 
صو 0 وفي ذلك يقول 
مَعِينُ بن اوس ال 

َأَبْرَتُ غل الصدر منه تَوَسْعًا حلب كنا شن ادر كلم 


وَأطَْأْتُ ار لحز بيني ويه قَأَضْبَحَ بَعْدَ لحب وهو لا سَلْمُ 


. )٤۳( الحلم لابن أبي الدنيا‎ )١( 


GD)‏ أصول الوصول إلى الله تعالئ 

إخوتاه » الحلمُ طريقٌ العمل . . فإذا كنت لا تعمل فكن حليمًا يأك 
العمل . . كن حليمًا يُحِبّك الله ؛ قال رسول الله يلا : لأشَجٌ عَبْدٍ 
افيس : «إنَّ فيك حَصْلْتَينٍ حا الله ؛ الجلم وَالِأنَاةٌ» ١”‏ 

وقال رسول الله يل تلا : «إنَّ الله رفيق يُحِبُ الرْفْقَ في الأمر کلّه» 

وقال رسول الله َة : ”إِنَّ الله رَفِيقْ يُحِبُ الرّفقّ » وَيُعْطي عَلَى الرّفق 
ما لا يُعْطِي على العف وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاة»”" . 

ا ا ا 
وي 0 عم ا م ا e‏ )€( 
نَخرّمْ عليه التار؟ - تخرّم على كل قريب هين لين سَهل» . 

أخي في الله » حبيبي في الله » كن حليمًا مع خلق الله » واقتدٍ بنبيّك 
اة وصحابته الأكرمين وسلفك الصّالحين . 


ك0 


کي روه قال : كنت أمشي مع رسول اللَهِ ية وعليه برد نَجْرَانِيَ 
غليظ الحاشية » فأدركه أعرابئّ » فَجَذَّيَهُ بردائه جَذْبَةَ شديدة » فنظرت إلى 
صَفْحَةٍ عي رسول الل بل وقد أَثْرَ بها حاشية الرداء من شدةٍ جذبته » ثم 
قال : يا محمد» مر لي » فالتفتٌ إليه فُصجحك ام ر له بعَطاء* . 


. )۱۷( أحرجّة : مسلم‎ )١( 

(؟) اخرجّة : البخاريٌ (59717) . 

(۳) أخرجَهُ : مسلم )۲٥۹۳(‏ . 

(5) أَحْرجَهُ : الترمذیٰ )۲٤۲۸۸(‏ وقال : حديث حسن غريب » وقال الألبانيُ : صحيح . 
(5) متفق عليه : البخاریٰ 2)08٠١09(‏ ومسلم )۱۰٥۷(‏ . 


«وَمِن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلى اللّه» AD)‏ 


وَشَتَمَ رجل أبا ذرٌ ييه » فقال له : يا هذا لا تستغرق في شتمناء 
ود للصّلح مَوْضِمًا .. فإنًا لا نكافئ مَنْ عصئ الله فينا بأكبرٍ مِنْ أن 
طيغ الله فيه . 

وكانث أُمّ المؤمنين عائشة - رَضِيَ الله عنها - صائمة فأمرث جاريتها 
بَريْرَةَ أن تصنمٌ لها طعاماء لتْفْطِرَ به » فتشاغلت عن ذلك حت مضئل 
النهارٌء وجاء المغربُ»ء فلم تَجِدْ أمْ المؤمنين طعامّاء فالتفتث إليها 
وقالت وهي تَكْثُمْ غيظها : «لِلَهِدَرُ النَْوَ لم تدخ لِذِي عَيْظٍ شِمَاً' . 

«وقِيلَ للأحنفِ بن كَيِس : من أينَ تعلّمتَ الحِلّم ؟ » فقال : من فَيْسِ 
ابن عاصم . قيل : e‏ قال : بينما هو جالس في داره» إذ 
أنه جاريةٌ له بِسَمُودٍ عليه شِوَاءٌ » فسقط من يدِهاء فوقمٌ على ابن له صغيرٍ 
فماتء فَدُهِضَّتٍ الجارية» فقال لها: لا رَوْعَ عليك ؛ أنتِ حرّةٌ لوجه 
الله ال : 
إ | القَرَنِي كان إذا رآهُ الصّبيان يرمُونة بالحجارة » فكان 
يقول لهم : يا إخوتاه» إِنْ كان ولابدٌ فارموني بالصّغَار ؛ حتى لا تذمُوا 


«وكانَ ليحي بن زياد الحارتىٌ عُلَامُ سوء ) فْقِيْلَ له : لِم تُميكه؟! ؛ 
فقال : لأتعلّمَ الحِلْمَ E‏ 
وكان لمعاوية يلك قطعةٌ أرض وبجوارها أخرى لعبدٍ الله بن الرُبيْر 


8م كان يجلس فيها هو وأهلّه . . فكان عُمَّالٌ معاوية يدخلون عليه . . 


(۱( إحياء علوم الدين )/ (VV‏ 5 


ED‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


فكتبٌ إلى معاوية يقول : يا ابنَ آكلة الأكباد » امنغ عُمّالك عني ؛ وإلا كان 
لي ولك شان والسلام : 


فلما وقفٌ معاويةً على الكتاب دَفَعَهُ لولده يزيد وقال له : ما ترى؟› 
قال ری أن تمك الله جا كرون أؤلة عيدة وا عردم بترتت 
برأسه . فقال له معاويةٌ : غيرُ هذا خير. ثم قَلَبَ الكتاب وكتب على 
ظهره اها يقد : فقد وقفثُ على كتابك يا ابنَ حواري رسول الله اة › 
ويا ابنَ ذاتٍ النُطاقين » وساءني ما ساءَك . . وواللّه لو كانت الدنيا بأسرها 
يني وبينك لأنيئك بها : . وقد يلت عن أرضن لك > فأضفها إلى أرضك 
بما فيها من العبيدٍ والأموال. . والسلام . ظ 

فلمًا قرأها ابن الزبير كتلليه بكئ .. وكتب إليه : قد وقفتٌ علين 
كتاب أمير المؤمنين - أطالَ اللّهُ بقاءه » ولا أَعْدَمَهُ الرأيّ الذي أحلَّهُ من 
قريش هذا المَحَل . . والسلام . 

فلما وقفٌ معاويةٌ عليه تهلّلَ وجِهْهُ وأَسْمَرَ > وقال لابنه : يا بني » من 
عفا ساد» ومن حلم عَظم» ومن تجاورٌ استمال إليه القلوب . . فإذا 
ابتْليتَ بشيء من هذه الأمور فَدَاوِهِ بهنل هذا الدّوَاء 

نعم - إخوتاه - : وَصَل هؤلاء إلى الله - تعالئ - بترويض أنفيهم 
على طاعته ولْرُوم أوامره واجتناب نواهيه . . وهذا أيضًا من الجلمم في 
شرع الله . . قال - جل جَلالُه - : اصع صمح اليل [ الحجر: ]۸٥‏ » 
وقال - جل جَلاله - : موَلِسَُا وَيَصْنَحُوَا ألا ضر أن فر آله تكد 
[التور: ]۲١‏ » والعفو : ترك المؤاخذةٍ على الذنب » والصفحٌ : ترك التأنيب 


ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فُفِرُوا إلى الله» CD‏ 


عنه . وقال - جل جلاله - : #والعافي عن الاس وله مي 
لْمُْينيرت* [ آل عمران: 184] » وقال - عر وجل - : وکین صب وَعَمَرَ إن 
. ذَلِكَ لمن عَرْمٍ لمر [ الشورى: ۳{ . 

والخلاصّة : لَفّحْ العمل بالحِلْم . 

- إخوتاه - : فهذه لِقَاحاتٌ على الطريق . . لقاحات على طريق 

السير والوصول إلى الله تويك وتهيّئ لك أسبابٌ الوصول . . فَالْرّمْ كل 
زوج من هذه اللقاحات تَجْنِ يُمَارَ خير كل منهما؛ لتقطعَ الطريقّ بِقَوة 
وسرعة وَسّهُولّة . . وتذكز دائمًا قول الله - تعالن - 000 
حَلَفْنَا رَوْجَيْن لَعَلْكُمْ تَذْكَرُونَ كَفِرُوا إِلَى الله ) . . فَفِدُوا إلى الله . . 
إلى الله » واعتمِد عليه » واستعِن به . . وانْطَلِق . 


إ.د عاد ي 
3 کے ين 
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الأصل الحادي والعشرون 


5 ل ت 
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من صفى. جصعى ٠.‏ ومن يدر حدر حل 
نا و نان بدو اجو نيه ادجو EEE‏ و جد ار بو را عض ا رج حمالمو و و و ا ل ل وق NEESER‏ 


EEE E3 IEEE: 


اللّهم إنا نسألك أن تُصَّفِيَ لنا أعمالّنا من الكدّرء وقلويّنا من الرَيَاء ء 
وأَعْيئَنا من الخيانة » وألستتنا من الكذب . . اللّهم إنا نسألك أن تُصِفْيّ لنا 
حيائّنا لتكون خالصة لك .. من صَمَى ضفي له» ومن كدر كدر عليه . 

أيها الأ الكريم » اسمح لي أن أقول لك : إن العّلاقة مع الله عَلاقة 
ذاتٌ خساسيّة بَالغة . . وبعض الشباب لا يلتفت لتلك العلاقة » فتراه يلتزم 
- اللّهم ارزق شبابنا الالتزام » اللّهم ثبّتهم على الإيمان» اللّهم نجهم من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن - ويبدأ الطريق ؛ ومع ذلك لا يزال يتلوّن » 
ل مزال افا ونار غا عل يزان ماه ل م تن ثرزاة يفك بالل اول 
أن يخدّعٌ الله . . وإنما أَتِيَ هذا المسكينُ من جَهْلِهِ ؛ لأنه لم يعرف الله . 

لقد كنت على المنبر قأخرجت جُنيهًا وقلت : هل رأيتم هذا 
الجنيه؟! . . إن الذي أعطانى هذا الجنية رجلّ «بَقَال؛ . . والجنيه مكتوبٌ 
عليه بخط واضح : «حبيبتي الغالية» كل عام وأنتِ بخيرء أحبٌ أن أعبْرَ 
لك عما في داخلي . . واللَهِ يا حبيبتي لولا خوفي من الله » وأني أعبْدُه: 
لعَبَدنّك أنتٍ يا حبيبتي . . حَبِيبك فلان».. البعض يضحك من هذاء 
ووالله إِنْه لأمرّ يُوجِم القلبَ . 

إن هذا الولد من الممكن أن يكونّ مؤمئاء بدليل أن أوَّلَ كلمة قالها : 


TT 


لولا خوفي من الله . . هذا الكلام قد يقوله البعض ؛ ولكن الحقيقة أن هذا 
الول لو كان خائمًا من الله ما قال هذا الكلامٌَ بداية . . نعم : هو جاهل غيرُ 
خائف » أخرج ما بداخله وأظهره . وما أكثرٌ مَنْ بداخلهم مثلٌ هذا الشاب 
وأكثر » ولكنهم لا يقولون بألسنتهم ؛ لأنهم كذابون» يخادعون الله . 

كاله لجال کل جا ا انظ + الولك يقل لياه اع 
وهي باعنّه وصرفثٌ الجنيه!!2 . . باعنه وتركثه رغم أنه يعبدها!! 


الجهلٌ يا شباتُ يفعل الل . فهؤلاء الشباتٌ المساكين في 
جهل مُطبتي بالعقائدٍ . . + ق هدا الولد جاهل ودن أبيه 
ل ل ا 
هذا الكلام . فلا تمكرٌ بالل » ولا تبع الله مثل هذا الشاب » وثبْ إلى الله 


واضدفه. 


ولذلك: هدما أقول لك ب رل > تلك ن كل شیر انت إذا 
كذاب . . حدّذ من أي شيء نبت . . تبت من ماذا؟ » فذنوبك كثيرة؟! . 
ينبغي أن تسمّي الأشياء بِمُسَمْيَاتِها لتكو واضِحًا.. تعامل مع اللّه 
بصَرّاحة وإياك أن تُحَادِعَ أو تمكر . 

أخي في اللّه » إذا التزمتَ قُضَفٌ . . صف . . لابد أن نصفيّ أعمالنا 
مع الشيطان . . نصفيّ حساباتنا مع النفس والهوى . . لد أن تدا فى 
تصفية أحوالنا مع الشهوات . لتبقئ حيائنا صافيةٌ تمامًا لله وحده . 

بعص الشباب ينظرُ إلى النساءٍ المتبرجاتٍ: فهل هذا يُصفي أم 
يكدّر؟ . . يقول : أشعر بقسوة في قلبي لا أعرف لماذا؟! . . عجيبٌ آمك ! 
أتنكر؟! . . أنت تعرفٌ ما سببٌ هذه القسوة . . فحينما تكذر يُكَدَّرُ عليك . 
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والعلماء يستدلون على هذا الأصل : من صَفى ضفي له ومن كدر 
كدو غ يفول الله مال :+ و ا رر كرون ين كين 6ن ا 
كافورًا 2 ا برب يبَا عاد أ [الإنسان: ه-5] . . عيئًا يشرب بها مَنْ ؟ «عباد 
اللّه؛ . . فهم أبرارٌ» عبادٌ لله أوَلَا؛ ولذلك استحقوا النعيم والتكريم . 

قال العلماء : الناسٌ ثلاثُ درجات: الدرجة الأولى: أصحاب 
الشمال - نعوذ باللّه منهم - وهؤلاء هم أهل النارء وإن كانوا في النهاية 
سيدخلون الجنة . والدرجة الثانية : الأبرارٌء وهم من أهل ١‏ الجنةء 
والثالثة : المقرّبون وهم أفضل وأعلئ من الأبرار . 

إذا فأهل الجنة درجتان : أبرار ومقربون؛ ولذلك يقول بك : ##وَلِمَنْ 
ك تك 3 CE‏ 
[ الرحئن: +14 4 جتان من ذهب للمقرّبين » وجنتان من ورق (فضة) 
ك yy‏ ا 0000 لْمَْمَنَدَ 
2 صب الْمِْمََةَ 6 وضرب اة ما أب اة تة © وار آ لبقن 9 
أَوْلتِكَ ا [ الواقعة : .]1١-8‏ 

أصات اليمين والستارقون أو الأبران والمتكبوة :. در جتان :تاره 
غاد . فأىٌ الدرجتين تفضل؟ !؛ ولذلك فإنَّ الناس الأبرارٌ يقول الله 
فيهم : إن آلاترار رون من كأين کان راجا اورا [ الإنسان: 0]. 
مزاجها أي ممزوجة . . أي إنهم سيشربون ماءً كافورًا . . «مزاجها كافورًا» ؛ 
أي : رائحتّها كافور . . أما عبادٌ اللَّهِ المقرّبون فسيشربون كافورًا خالصًاء 


مآ أ 
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مَنْ صَمَئ صُمِيَ له » ومن كدر كدر عليه AD‏ 


لقد كنت أقول لأولادي - اللّهم أصلِخ أولادِيّ وأولاد المسلمين» اللّهم 
رب لنا أولادنا » اللّهم احفظ أولادنا ونجُهم من الفتن ما ظهر منها وما بَطن - 
كنت أقول لهم عندما وجدت فيهم بعض الفتور وعدم الصفاء : أنتم لستم 
جهالا . . تعرفون فضل قيام اليل » وتعرفون فضلَ صلاة النوافل » وفضل 
الذكر » وفضل الصدقة . . وتعرفون وتعرفون . . فلماذا إذّا لا تعملون؟! . . 
ااام كسالق 11 قلت لهم وأقول لكم أيضًا لأنكم أيضًا أولادي : 
تعرفون ما السبب؟! . . السبب أنكم لم تتصوروا الجن كما ينبغي . 

وقلتٌ لبناتي : أنتٍ لو مِتّ الآن هل ستكونينَ مع السيدة فاطمة أو 
عائشةً حبيبة النبي بيا في الجنّة؟! . . إذا ما فائدةٌ الجن إذا لم تكوني مع 

إن بعض الناس في الجنّة - اللّهم ارزقنا الجئّة يا رب - ينظر إل وجه 
ربه بكرةٌ وعَشَيةَ » وبعضٌ الناس لا يرئ اللَّهَ إلا كلّ جمُعَة . . كل أسبوع 
مرة. . فماذا تنوي أنت؟ . . هل جب أن ترئ الله مرتين في الأسبوع أم 
مرةً كلّ يوم؟ . . إذا كنا في الدنيا نتمنئ أن نأتيّ إلى درس العلم كل يوم » 
فما بالنا فى الجنة برؤية الملك !! 

إخوتاه » لو أنكم كنتم في المئّة » وحُرمت أنت من النظر إلى وجه الله 
الكريم كلّ يوم » ولم تتمتع برؤيته كما يتمتع أهلٌ الفردوس » فكيف تتصور 
حالك؟!.. نعم : ستكونٌ سعيدًا في الجنة ولكن ليس كسعادة أهل 
الفردوس . . هذ هى القضية . . أن تفكرٌ فى حالك» وهل أنت صَافٍ 
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أجب!! . . إِذّا فاعمل للفردوس الأعلى . . ابدأ وصف ولا تلتفث» فإن 
الذي يضمٌ الفردوس في ذهنه يل يعمل لها طوال عُمْرِهِ لينالها . 

نعم : لن تستطيعَ السيرٌ في الطريق إلى الفردوس إلا إذا صفيت› 
فصفٌ ليصمْيّ اللّهُ لك قَلبّك » ويصفْيَ لك عبادتّك . . صف ليصفيّ لك 
حياتك.. صفٌ ليصفيّ لك طريقّك إليه.. خلّ عنك مشاكلك 
ومشاغِلّك ولا تفكز إلا في الله . . عش لله خالصًا صافيًا . . لا تنشغل إلا 
اللو ولا فت ا ك 


ومن كدر كدر عليه . . فإذا وجدتٌ في حياتك كَدَرَّا ؛ كأن تج والدّاك 
يضايقُك حين التزمت » أو زوجتك أو زملاءك في العمل ؟ فاعلم يقيئًا أن هذا 
الكَدّر منكَ أنت » فلو كنت ضَافيًا لله لأراخ قَلْبَك . . قم ال انك 
لمك فال د كدوك فك الل عك اك فف صف للك 

إذا وجدتَ أنك تقِفُ في الصلاة فِيشُْرْدُ ذِهنّك» وتقرأ القرآن فلا تركز 
ولا تَتَدَبّره وتذكُرُ الله وفِكرُّك شارد . . فاعلم أنك كدَّرْتٌ العبادة . . لم 

ولذلك يقول العلماء : «مِن رأس العين يأتي الكدّر» . . فالكَدَرُ خارځٌ 
من داخلك أنت » من أعماق فبك ؛ فصفٌ قلبّك لله . . فرُع قلبك لله 
وحده ؛ ليُصَميَ لك حيائك ؛ فتَصِلَ إليه بأمانٍ واطمئنان . 


واد ءاد 
ج يتس چ 


لذاسيواة ؛ ا انت الد 
| هل من جوانب الدين 


000 الثاني والعشروق 


الى 4 ها وال 


خض الاش ترط أن الدرة هو الدغوة وك همه الدعوة إل الله 
يجمع الناس ويذجلهم المساجد ويجلسٌ يُكلَّمُهِم ويهديهم ويدعوهم»› 
ونسِيّ كلّ شيء في الدين إلا هذه . . وبعض الناس ير أن الدينَ مجرد 
عبادة : صيامٌ وقيام وذكر وصلاة . . ففرّعٌ نفسه للعبادة تماما وترك كل 
الدين . . وبعضٌ آخر يرى أنَّ الدين هو العلمٌ ؛ فتراه جَالِسَا للعلم ليل 
نهار . . علم . . علم . . ونسيّ بقية جوانب الدين . . وبعض آخر يظن أن 
الدِينَ إقامةٌ الدولة؛ فتراه يدأبُ ويحارِبٌ ليقيمٌ دولة الإسلام » ونسي بقية 
الدين وفرّط فيه من أجل هذه الجزئية . 

ليس هذا هو الدين ... الدين كل لا يتجزأ .. فكل هذا هو الدين : 
الدِينُ هو العلمٌ والعملٌ والعبادة والدعوةٌ والجهادٌُ للتّمكين . . الدين 
كل . . وكثيرًا ما أقول هذه الجملة : الدين لا يُؤخذ بالقطاعي » ولا يُؤخذ 
بالتقسيط . . لا يؤخذ بالقطعة . . الدين كل؛ ولذلك يقول ربي - وأحقٌ 
القولٍ قول ري - : #أَدَخُنُوا في اللو كافَّة4 [البقرة: ۲۰۸] ؛ أي خذوا 
الإسلام بكلياته » واعملوا بكل ما فيه من بر 
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ولذلك حينما أخاطبٌ مَنْ ترتدي بنطالا بأن تلتزم ؛ يقولون : | 
الله » فهذه أفضل من غيرها . . خطوة خطوة . . فاليوم بنطال وغدًا تلبس 
الإيشارب . . وهكذا . . تدرّج ؛ أقول : لا . . ليس هكذا الدين . . الدين 
E E‏ 11 قالو الل سدووالرا ع رون ارم 
اد د بم لَعبًا هوا [ الأنعام: .]7١‏ 

وتَأمّلْ معي هذا الحديتثٌ العظيم الذي ي: ا 0 أَحَد قط إلا 
ويَزتجف قلبّه ويَشِيْبُ شعْرُهء حديتٌ الثلاثة 0 رواه أبو هريرة ضيه 
قال : سمعث الي َة يقول : (إِنَّ ول النّاس يُقضَئ يوم القيامة عليه رجل ' 
استشهد » فأتي به » فعرّفه نِعَمَهُء فعرفهاء قال : فما عَمِلتَ فيها؟ قال : 
قاتلتُ فيك حنّئ استُشْهدثُ» قال : كذبت» ولك قاتلت لأنْ يقال : 
جريءَ › فقد قيل ١‏ ثم مر به» فسُحِبَ علئ وجهه . حت ألقي في النّارء 
ورجل تعلَّمَ العلمَ وعلّمهء وقراً القرآن › فأتّي بهء فعرّفه نِعَمَّهُ فعرّفها. 
قال : فما عملت فيها؟ قال : تعلّمِتُ العِلْمَ وعلْميُه » وقرأتُ فيك القرآنّ . 
قال : كذبت » ولكنّكَ تعلّمت العلمٌ » ٠‏ لقال : عالم » وقرأتَ القرآنَ ليقال : 
قارئ › فقد قيل» ثم ا فسجب عل وجهه حت ألقي في الثّارء 
ورجلٌ وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال كله فأنِي به » فعرّفه 
نِعَمّهُ» فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ » قال : ما ت ركت من سبيل تحب أن 
فى فيها إلا أنفقتٌ فيها لك . قال : كذبت > ولكئك فعلتٌ » لقال : هو 


جواد . فقد قيل › ثم أمر به » فشحب علئ وجهه › حى ألقي في النار»”" . 


.)١9108( أخرجّة : مسلم‎ )١( 


لا تتجامّل جانيًا واحدًا مِنْ جوانب الدّين GYD‏ 


انظرْ كيف سُعْرَتْ جهنم بهؤلاءِ الثلاثة بعدما سجبوا على وجوههم 
إليهاء إنه - واللّه - شيء مُخِئِف . . شيع رهيب . . عالم شَّهِدَ اللَّهُ له أن 
علْمَ فقال: علّمْتَ لقال » ثم يكون أوَّلَ مَنْ يُسْحَبُ على وجهه إلى 
جهنم . . عالمٌ معَّلم . . شيخ داعية . . مشهورٌ مور . . له أتباع . . ومع 
ذلك يدخل جهنم ؛ لأنه فَقَدَ الإخلاص لله - سبحانه وتعالى . 

وأظنٌ أنَّ ذلك أيضًا نتيجةً أحادية النظرة ؛ فَلَعَلهُ كان إذا دُعىَ إلى جهاد 
أو صدقةٍ أو قيام ليل أو مجلس ذكر أو إعانة فقير مُحْنَاح ؛ فإنه كان يقول : 
إنني عالم . . فَهَدَمَ كل جوانب الذين ظانًا أنه يكفيه هذا الجانب الذي هو 
فيه . . اخْتَلَ به هذا الجانبٌُ أيضاء فَهَرَى به في هُوَّةِ سحيقة من جهنم . 

وله المتصدق : كان تعمل الكل لاز يحور الماك الذئ تمدن 
به . . وقصّر في كل جوانِبُ الدين» وإذا ذكرْتّه ؛ يقول : أنا أفتح بُيُونا 
وأعؤل فقراء وَأَقِيْتُ جَوْعَئ ٠‏ إِنّما أعملٌ ليقومَ بي ناس كثير . . فلمًا سقط 
هذا الجانبٌ أيضًا ولم يكن له عَيْره هَوَىُ في بئر جهنم . 
فإيّاك - أخي - أن تخترٌ بجانب تقومٌ به ؛ وإنّما كُنْ للدّين كُلّه - عافانا 
اللّهُ وإِيّاكَ من اتْبَاع الهَوَى . 

الدينُ حين يأتي بالأمر؛ فلابُدَ أن تلتزم به كله في الحالء 


قال رسول الله ا : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم › وما نهيتكم 


عنه فانتهوا» ° 1 


. )۱۳۳۷( متفق عليه : البخاريٌ (758), ومسلم‎ )١( 
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يقولٌ الشيح ابن عَُيمين - رحمه الله تعالى - في منظومته في أصول 

الفقه وقواعده : 
والأمرُ للفورٍ فبَادِر الزّمَنْ للا إذا دل دليلٌ فَاسْمَعَنْ 

«ومعنيل هذا أن الله بيك ورسوله كَل إذا أمرا بشيء فإنّه للفور؛ 
يعني يجبٌ على الإنسانٍ أن يفعله فورًا من حين أن يوجدّ سببٌ الوجودٍ 
ويكون قدةا د «فبادر الزمن» يعني أن الزمن يمضي ويمشي ؛ 
فبادر قبل أن يفوت . والدليل على ذلك أن النبئّ ي أمر أصحابه عام 
الحَدّيبية أن يَحْلِقَوا ويُحلّقواء ولكنهم تأخروا رجاء أن يحدث لهم نسخ › 
فغضب النبئ ية لذلك . فكان هذا دليلا على أن الأمر المطلق يكون 
للفور» .ولو آنا قلنا* يتجوز التأحيد لتراكمت الماموزات وكثرت وعجر 
N‏ 

فإذا التزمتٌ اليومَ على طريق الله » فلابّدٌ أن تنتهيّ عن التدخين في 
نفس اللّحظةٍ التي التزمتٌ فيها . . ليس بالتدريج . . فلا تقال : اليومَ أدحنُ 
عمجا وغدا خا وعكذا جن أقلع. + ل :ولا قول - اعا 
الأخت المتبرجة -: اليوم سأترك «التزيّن» وبعد ذلك ألبس ملابس 
طويلة » ثم أغطي شعري وأربط رقبتي ثم أرتدي بعد ذلك الحجاب . 
لا.. فالأمر دين.. اليومً التزمتٍ ونب إلى الله فالْبّسِي حجابكِ 
الشرعي » وسِيْري على طريق الله » وانتهت القضية . 


.)5”- 50( القواعد الفقهية‎ )١( 


لا تتجامّل جانبًا واحدًا مِنْ جوانب الذين GYD‏ 


أحد الاخ آراق أن يلغت كشا فدهي إلن الجدزة ؤقالءله: 
ما المطلوب في لعب التنس » فقال له المدربٌ : مضرب ينس » و«كاب» 
أبيض » وفائلة بيضاء » و«شورت» أبيض » وجورب أبيض » و«بوت» 
أبيض . . فقال له الأخ : لا يصح التنس إلا بهذا اللْبس؟ » قال له : نعم» 
لا يكون التنسنٌ إلا بهذا الشكل . . فذهب الأ وأحضر اللبس ؛ فأتى وهو 
بحو لد ني قا بلك o‏ رجي القت سنا لذ لهذا 
تلعب؟! . . فانظر إلى تعجب الناس منه . . لأنهم يظنون في الأصل أنه 
رجلُ دين لا يَلْعَبُ ولا يلهو! ! 

الشاهد من هذا الموقف : أنَّ مَنْ يُرِيدُ الدين فلابُدٌ أن يلبس «دين» . . 
قال المدرب : لا يصح التَّسسُ إلا بهذا الشكل › وأقول لك : لا يصح 
الدِينُ إلا إذا التزمت به كُليًا . فإذا أردت السّير في طريق الله فلابدٌ أن 
كو لك لون تود تلق اينه لكر من اهل الدين العائرين 
بالوصول إلى الله . 

فإذا دخل أحدٌ بيتك يعلم من أَوَلِ وَهْلَةٍ ومن أَوْلِ ئَظرة : أنك رجلٌ 
دين » فعش بالدين وللدين وعلئ الدين . . إِنْ الناس اليوم - إخوتاه - 
لا يلعبون التنس ؛ بل يلعبون بالدين » فأمسك على الدين ولا تلعب بهء 
فالدين ليس تهريبًا . إنه حى جد حق» وما هو بالهزل . 

فإذا أردت أن َي فلا تعن باسم الدين . . إذا أردت أن تلعبٌ فالعبْ 
بعيدًا عن الدين» ولا تلبس على الناس ديهم بهواك › فتأخدٌ من الدين 
ما بُعْجبّك وتترك ما يخالفُ هواك . . إذا أردت أن تدخل في الدين وإذا 
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أردت أن تكون من أهله؛ فالشرط أن تتمسك بالكل . . فلا تتجاهل جانبًا 
واحذا من جوانب الدين 

الوّسُولَ الما رجع من الطائف وجلس بمكة بدأ يَعرض نفسّه ؛ أي 
يعرض الدين على القبائل » فيقول لهم: «قولوا: لا إله إلا الله 
تُفلحوا »7 كما كان يعرضه عليهم قبل الطائف» ولكنّ العرض بعد 
الطائف كان عرضا للحماية فكان يي يقول : «هل من رجل يحملني إلى 
قومه فيمنعني (أي يحميني) كي أَبلّعَ رسالة ربي؛ فإن قريشًا قد منعتني أن 
بلع رسالة ربي» . نعم : كان يطلب الحماية من القبائل العربية » فأتى 
بني عامرٌ بن صعصاع » فعرض عليهم نَفْسَهء فقام رجل منهم يُقال له : 
بحيرة بن فراس فقال : والله لو أنى أخذت هذا الفتيل من قريش لأكلتٌ به 
العربّ» ثم قال له : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك› ثم أظهرك الله 
ولكن عندما تموت سأكون أنا الرئيس المطاع » فقال رسول الله كل : 
«الأمر إلى الله يَضَْعْهُ حيث يشاء» . . ومعنى هذا الكلام : أنك إذا أردت 
أن تدخل فى الدين فلا تشترط على الملك . . أنت عبد . . فالرسول بل 
يريد أن يلم ويُعَلْمُنا : أنك تبايعني وتحميني لتعبد ربّك . . تبايعني 
وتحمينى لأجل الجنّة لا لشو وهو «الدنيا., 

بعض الشباب يلتزمٌ حتئ يعطيّه اللَّهُ الما وغيره . . لا . . قال الوَّسُولٌ 
يك : «إن الأمر لله يضعه حيث يشاء» . . لذلك تجد بعض الناس يعيشون 


)١(‏ أخرحة : أحمد (9/ )٤۹۳‏ > والحاكم 2)1١6 /١(‏ واين حبّان (5١2505777/1؛‏ وإستاده 


ا - 


لا تتجامّل جانا واحدًا مِنْ جوانب الدّين 


الدين بالخش » يدخلون إلى الالتزام من أجل مصالحَ دنيوية . فإن كنت قد 
فعلت ؛ فصجح نيتك » يصحح الله لك عملّك . 

إن من عادتنا أن نذهبٌ إلى المستشفيات فتأحذّ معنا عسلا . . نضف 
كيلو عسلاء وكتاب «حصن المسلم». والمصحف للمرضئ - اللّهم 
اشف مرضئ المسلمين -؛ فيكون الكتاب والسّئّة والشفاء.. نعطي 
للمريض هذه الثلاث » فنأتيه بعد أسبوعين فنجده قد التحى» فيقول : 
ها أنا ذا قد التحيت ٠»‏ وكأنه يُرضيئاء لاء بل قل : التحيتٌ من أجل الله 
لِيَشْفِيّي . . اذخل الدينَ من أجل الله . . ادخَلَهُ وأنتَ قوي مُعافئ . 
E‏ بمو انا علد وات وو 

الشاهد : أن الرسول ية عرض نفسه على مجلس فيه السكينة 
والوفان فل سيدنا أبو بكر فقال : ممن القوم؟ »› فالا شان بن 
تعلبة » فالتفت أبو بكر إلى رسول الله َة وقال له : بأبي أنت وأمي. 
هؤلاء فُرْدْ في قومهم » فقال أبو بكر : كيف المنعةٌ فيكم ؟ ٠‏ قالوا : علينا 
الجد والجهد ولكل قوم جد - كلام جميل -» فقالوا له : إلام تدعو 
يا أخا قريش؟ » قال E‏ إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه»» فقالوا : 
وإلام تدعو أیضًا یا أخا قریش ؟ › قال : فل تَصَالَوَا اتل مَا حرم رب 
E‏ [ الأنعام: .]٠١١‏ وإلام تدعو أيضاء قال : إن أنه يار ادل 
وألإحْسّن€ [ النحل: 40]» فقالوا : دعوت يا أخا قريش واللّه إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال » ولقد أَفِكَ قوم كذّبوك وظاهروا عليك . 

قال أحدهم : ولكن - ما زلت أقول : إِنَّ آفةَ الناس كلمةٌ «لكن» - أنا 
أرى : إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك على مجلس واحد جلسته إليناء 


DD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


فإنه لَوهَنّْ في الرأي» وسوء نظر في العاقبة . . إنما تكون الذَّلهٌ مع 
العَجَلّة » وإن من ورائنا 1 0 أن تَعْقَدَ عليهم عقدّاء ولكن نرج 
وترجع » وننظر فتنظر . . . الدين ليس هكذا . . الدين ليس فيه 
ل 0 
رار على وفتي ما يُرِيدٌ المَؤلى . 

فقام رجل منهم هو المُثَنّ بِنُ حارثة فقال : إنما نحن نزلنا بين سريان 
اليمامة والسماوة» فقال رسول الله يكلةِ: «فما هذا السَّرَيَان؟؛»» فقال 
المثنّئ : أنهارٌ كسْرى وميا العرب . . ا 
صاحبه غيرٌ مغفور وعُذْرُهُ غيرٌ مقبول . . يعني : أننا لسنا نقدر على كسرى . . 
ا ل ا لمي د م رن وإنما نزلنا على عهد 
أخذه علينا كسرى : ألا نُحَدِتٌ حَدَنًا ولا نأوي مُحدِئًا » إن هذا الأمرٌ تكرهة 
الملوك . . ما هذا الدين الذي جتٌ به؟ . . وإنا نرم أن هذا الأمر تكرهه ' 
الملوك . فإن أحببت أن نويك وننصرّك ممن يلي مياه العرب فعلنا » أما مِنْ 
كسرئى أو قيصر فلا؛ فلسنا نتحملُ الوقوف في وجه هؤلاء.. فقال 
رسول الله ل : «ما أَسَأَنُمُ الرَد إذ أفصحتم بالصدق » وإنّ دين الله لن ينصرّهُ 
إلا مَنْ أحاطة مَنْ جميع جوانبه»”'' . 

يا للها . . انظر ماذا قال نينا محمد يية. . فن الدعوة . . قال له : 
إنك رجل طيّب . . أن عليه . . فقال : «إذ أفصحتم بالصدق» . . هذه 
الكلمة لها أثرٌ كبيرٌ جدًا في الدعوة . 
)١(‏ أخرجَة : ابن جِبّان في «الثقات» 2)88/١(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 98/1١(‏ 2 

6 وانظر : «البداية والنهاية» (۳/ .)١55‏ 


لا تتجامّل جانبًا واحدًا مِنْ جوانب الذين CW‏ 


ولذلك حينما يأتيني أ ويقول : أنا أوجّه أبي إل عدم التفرج على 
التلفاز؛ أقول له : لا. لض سبيت الور . أنا أريذك أن تدخل 
على أبيك وتقول له : ما شاء الله . . وتُقبّلَ يده وتقول له : نِعْمّ الأب 
أنت ! » فأنت من أفاضل الناس » الحمد لله أن لي أَبّا ملك » لكن يا ليتك 
تبتعد عن التلفاز. . فإنه لا يلي بأهل العلم والأدب والفضل الجلوس 
أمامه . . نَعَمْ . . امدخة بما فيه . . وهكذا يكون الدينْ » وهكذا تكون 
الدعوةٌ . . باللّين والرحمة والأدب . . فافهم الدينَ . قل له : واللّه يَا أبي 
لا أرى أحدًا يُحافظ على صلاة الفجر ملك › فجزاك الله خيرًا . 
رقع N RR‏ 
فتعطي الأجيرٌ حمّه » فلا تظلم أحذا . 

والله يا أبي أنا أحبك في الله » لأني طوال عمري ما سمحتّك تكذبُ 
أو َم . . أخي في الله » امدخ أباك بما فيه نكسب قلبّه ويحب الدين . . 
ادع بأدب » فإذا أغلظ معك القول فقال مَثلا : اخرخ خارج البيت» أو 
قال : أثمثل على .. فقل له بأدب ورحمة كما قال الرسول بلا : 
اما أسأتم الردء إذ أفصحتم بالصدق . . ولكن هذا الدين لن ينصره إلا 
من أحاطه من جميع جوانبه» . ٠‏ 

إخوتاه» إننا نَضِيقُ بِمَنْ ندعوهم ؛ لأننا لم نفهم الدينَ .. لأننا 
مُتضايقون ومَهُمومون» أو قل : عاصون.. ا اخ مَهُمومًا 
مَحْنوًا.. ما لك؟!. يقول: روحي تكاد أَنْ ترج أقول له : هل 
تحتاج إلى مال؟ . . لا . . المال كثير» هل زوجتُك أغضبتك؟ . . لا . 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


يا ليت كل النساء مثل زوجتي » أولادك؟ . . الحمد لله حالّهم حسنة . 
تحتاج إلى عمل؟! .. لا. . كل شيء على ما يرام . .. إِذا ما الأمر؟ء 
يقول : لا أعرف» فأنا مَحْنُوق ومُنْعَبٌ . . أقول له : تعال » افتخ صدرَّك 
لي وٿن لي . 

يقول : :واللّه لا أعرف + :ولو كنث أعرق لقلت لك ...لسن هناك سيت 
واضح للضيق الذي أنا فيه الآن . . وأحيانًا يقول هذا الكلام أخ مَلئَِمٌ ٠‏ . 
لقد كان حالي قبل أن ألتزمَ أحسنَ من هذاء فكنت لا أعصي الله بهذه 
الطريقة » ماذا جر بعد الالتزام؟!! 

إخوتاه» إليكم السّرّ.. الس في الضيق والهّمٌ والعّمّ هو المعصية 
الكبيرةٌ التي تعملها ونْصِرٌ عليها فتسببُ لك الوَّحْشَّةَ . . يقول ابنُ القيّم في 
كتاب «الداء والدواء» : (إنَّ المعصيةً توقع بين العبد وبين الله وحشةً 
فإن ازادت امتحكية لف الج اه 

إذا زادت المعصيةٌ زادث في المسافة بيْتَه وبين أقرب الناس إليه . 
فترئ هذا الذي استحكمث عليه الوحشة إذا قال له أحدٌ: ما لك؟». 
يقول : لا أريدٌ أحدًا أن يقول لي : ما لك!» وإذا سأل عنه أصحابه , 
قال : قولوا لهم ليس موجودًاء فإذا استحكمت الوحشة أكثر وقعثْ بيئّه 
وبين نفسه . 

يقولٌ العلماء : وقد تَقتلُ هذه الوحشةٌ إن زادث . . نعم : قد يموت 
سا ف الوخشة ع ٠‏ راط التعاضي مني الشذ» أن 


لا تتجامّل جانبًا واحدًا مِنْ جوانب الذين 


تعصيّ ربك ولا يراك غيرُه ؛ لأنك ساعتّها تحذّرُ أن يراك الناسٌ ولا تحذر 
أذ يناك اتخات مزه لاض رل شاف مو الل 

إذا فقد يكون هناك جانبٌ من الدين مُتَهَدُمُ في حياتك هو هذا الجانب 
«المعصية في السر» . . والذي يسبب لك الوحشة . 

وقد يكون هذا الجانبُ هو أنك هَاجِرٌ للقرآن ؛ فلا تحفظٌ ولا تراجمٌ 
ولا تتلو.. هَاجِرٌ بالكليّة . . وقراءةٌ القرآنِ للتعبدٍ سنه مستحبة» ولكن 
هدمّها هَذْمٌ للدين . . وقد يكونُ الجانبٌُ المُنْهَدِمُ من دِينِك هو عَدمُ صِلنّك 
للحم أو عدم برك اديك > وفك تكوث اللضية : 

أرئ بعض الملتزمين اليومٌ بدون لحية . . هل هي غيرٌ مهمة؟! . . 
اللحية فرض ؛ قال رسول الله ية : «أعفوا اللحى» .. «أَرْحُوا 
اللحى» . . «وفروا اللحن»”" . . بالأمر . . وإذا تعلّلتَ بالمشكلات» 
فقد تخدعُني ولكن أبدًا لن تخدعٌ الله . . لا. . اللِحْيَةٌ فرض . 

وقد يكون الجانبٌ الذي هدمه من الدين : الصلاة . . في بعض 
الأحيانٍ أكون ذاهبًا إلى الدرس ونتأخر في الطريق » فأصلي المغربٌ في 
أي مسجد » فأجد الإمام يَنْقّرها في دقيقة . . وكنت أصلي أنا وصاحبٌ لي 


)١(‏ متفق عليه : البخاريٌ» ك : اللباس » ب : إعفاء اللحئ (0۸4۳)ء ومسلمء ك: 
الطهارة » ب : خصال الفطرة (098؟) . 

(0) أخرجَهُ : مسلم» ك : الطهارة» ب : خصال الفطرة (559) . 

(۳) أخرجه : البخاري » ك : اللياس » باب : تقليم الأظفار (5895) . 


AD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


والإمام » فقال الإمامٌ : الله أكبر » سمع الله لمن حمده» السلامٌ عليكم 
ورحمة الله . . هكذا . . كلام سريعٌ متلاحقّ » وبعدً أن انتهيتُ لحِقْتُ به 
وأنا لا أَتَمالّكُ نَفَسِي فقلتٌ له : هذه الصلاة لا أستطيمٌ أن أُمِرّها هكذا . . 
لا أستطيع أن يَمّ على مغربٌ بهذه الصورة . . إا سأعيذه . 

وأنا لا أقول : إل صلا الرجل باطلةٌ ؛ ولكني أنا لم صل . اما اريك 
أن أتذوق الصلاةً.. أريد أن أتمنّمَ . . أريد أن أصلَيَ لاأ تشرّبٌ معان 
الصلاة فتؤثّرَ في قلبي . . ليس بسرعة . 

قد يكونٌ المسجدٌ الذي بجوار بيتك صلاثهُ كصلاةٍ هذا الرجل » وأنت 
تصلي كل يوم بهذا الشكل » وتقول : ماذا أصنع؟! » أقول: يا أخي › 
اناه كر + الله رذ يوتك من الأرهن. < + فلا :يشان شان من 
مسجد أو اثنين أو ثلاثة» ستقول صلاتهم سريعة أيضّاء أقول : ابحثُ عن 
مسجدٍ قريب يطمئنُ فيه قلبّك للصلاة . . ابحث ولن تَعْدِمِ مسجذا إِمامّه 
خريض .غليل :السنّة . 

لقد كان بجوارنا مسجد يقولون عنه : «المَجَري»؟.. فالمؤدَنُ يؤذن 
ويظلُ واقفًا ثم يقِيمُ الصلاة» والإمام خلفه واقف » فتصلي وراءه وكأنك 
لم صل . . إِذّا فكن حريصًا على صلاة تنفعك أمامَّ اللّه . لاه دی 
قلبّك بالإيمان . . صلاة تَسُدُ جوعَك الرّوحي . . فقد تكون الصلاةٌ هي 
الجانبُ المنهدِمٌ في حياتك الذي يسبّبُ لك الوحشةٌ . 


لا تتجاهّل جانبًا واحدًا مِنْ جوانب الدّين COD‏ 


أخي في الله ابحث عن الجانب أو الجوانب التى هَدمْتَها فى دينك 
وسدها . . أَقِمْ جوانبّ الدين تَرُلَُ عنك الوحشة . . لا تَهْيل جانبًا واحدًا 
من جوانب الدين . . فالدينٌ كل . . قال - تعالى - تايها أل 
اموا أَدْخْنُوا في اللو اة ولا عو خطوت التسيْطن ك 
و e‏ ¥ چ ب r‏ م مھ سرا رت رو مس سس قر مي 
عدو مين لي فين زللتم من بعد ما جاءنحكم ليت فاغلمرا أن أله 


ر ص ۶ ج 7و ر اس چ رار ر ê‏ رر ا 
عير ڪيم © هل بطر إلا أن يايهم آله ف طْثَلٍ م لار 


فلابْدٌ أن تأخذ الذَينَ كله . . وباك أن تتمسكٌ بجرئية فيه وتنك 
الباقي . . فبالكل لا بالجزء بإِذْنِ الله تَصِل . 


¥ عد ع 


OD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأصل الثالث والعشرون 


2 7 ا‎ ٤ ١ 
أنجز كل يوم شيئًا جديدا‎ | 


قال رسول الله َة : «إنّ الإيمانَ لَيَخْلّقُ في جوف أحدكم كما يَحْلَقُ 
الوب فاسألوا الله أن يُجَدَدَ الإيمانَ في قلوبكم»' . . اللّهم جذد 
الإيمان في قلوبنا . . كيف تجدّدُ الإيمانَ في قلبك؟ . . أن تعمل كل يوم 
عملا جديدًا؛ وذلك لأن أصل اا أن الان فوك وعمن دريد 
وينقص » يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . 

بعض الناس بعد فترةٍ من الالتزام يرقد ويقعد وينام . . يقف يتعطل . 
يتدهورٌ حاله فلا یکو لديه جدید . . إن ديتنا - أيها الإخوة - أبدًا لا تنتهي 
جِدَنّه قَدَوْمَا هناك جديدٌ لم تعمله . ظ 

لقد كنت أَتَكلّمْ مره مع الإخوةٍ عن الجديدٍ في الالتزام فقلت : إن 
العلماءَ يقولون :اسمن لخن د ف المسل أ افلا مر 
الأكسجين الموجود في الجَوّ. . فما السبب؟» قالوا: لأنه جديد . 
وكذلك الالتزام الجديد يكون فيه انطلاقة وحيوية انات عاليةٌ : ثم 


بعد ذلك يَقْدَم ويَضعُفٌ وده 


ولذا يحتاجٌ منك وما إلى تجديدٍ . . بأن يکود كَل يوم في حياتِك 


= أَخْرجَهُ : الحاكم في «المستدرك؛ (4/1)+ وصحححَة الالبائع - رحمه الله تعالى‎ )١( 
. )۱١۸١( فى «السلسلة الصحيحة» برقم‎ 


أنجز كل يوم شيئًا جديدا 


مُخْتَلِمُا عن سابقه ولاحقه . . فكل يوم له لون جديدٌ في الطاعة . فلا 
مَل ولا تمر وتشعر دائمًا لمان 

ولا تقل : إن الدينَ ستنتهي أعمالَهُ . . لا . . فالأعمال في ديننا كثيرةٌ 
ومتنوعة » والطاعةٌ ليس لها حُدُود . . فَأنْجِرْ كلّ يوم شيئًا جديدًا بشرط أن 
تقوم به على أحسنِ وجه . ۰ 

م ا SC‏ 
E‏ . اليوم تخد .. سأتحدى اليومٌ شيطانٌ الصلاةٍ «جنْذّب» . 
اليوم سأقراً : فى الخمس صلوات سُورًا جديدة لم أقرأها من قبل . . بعض 
اناس في كل صلواته لا يقرً إلا بسورئينٍ قصيرئينِ ول معهما هوا 
ولذلك يَشْرُّد فلا يعيش الصلاةً . لأنه يصلي (أتوماتيك) صلاة مكررة . 

يوم آخر» تقول : أذكارٌ الصلاةٍ سأقولها بوم علي وی متي :: 
يوم آخر : م صفحة جديدةً من القرآن › وسأظلُ أغرسٌ مَعانيها 
في قلبي طوال اليوم . . .. كل يوم شيء جديد . 

ا الله ا . حديث في «صحيح مسلم» أعرفه » أنه 
وكأني قرا لأَوَلِ مرّةٍ في حياتي . . قال رسول الله لا : «ما من غَازية 
تغزو في سبيل الله فيِصِيبُونَ الغنيمة ٠‏ إلا تعجّلوا ني أجرهم من الآخرة . 
ويبقئ لهم الثلث . وإِن لم يُصِيبوا غنيمة تمّ لهم جرهم . 

ومعنئ ذلك : «أن الغُزاةَ إذا سَلِمُوا أو عَنِمُوا يكونُ أجِرُمُم أقلّ من 


)١(‏ أخرجَةُ : مسلم» ك : الإمارة » ب : بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم » برقم 
.)١9050(‏ 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


أجرٍ مَنْ لم يَسْلّم » أو سَلِمَ ولم يعم » وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من 
أجر غزوهم ء فإذا حَصَلَتُ لهم فقد تعجّلوا ثُلنَيْ أجرهم المرب تب عل 
الغروع وتكونُ هذه العنينة من جملة الاجر . 

إذّا فهناك أحاديثٌ كثيرة أنت سيعتّها وتعرفها ؛ ولكن عند التدبر 
والوقوفٍ عندها تشعدُ بأنها جديدةٌ عليك؛ فيَزيدٌ بها إيمائك . ا 
فبالجديد يَزدادٌ الإيمان . 


وكذلك هناك آياتٌ من القرآن تقرؤها فتقول : سبحانً الله » هذه الآية 
جديدةٌ علي : لم أسمعها من قبل ؛ مع أنك تقر رؤها ليل نهارء ولكن لأنك 
بدت تدب وتفتخ لبك وتقفٌ مع الآيات د فيرزقك الل المعان الجديدة. 

| آية في سور الرعد و ية لديا ينا رة الت فى الْأجْرَوَ إِلَا 

[ الرعد: 5؟]. . آية جميلة وجديدة » وتَرْدَادُها وتَكَْارُها وتفهمُها يزيد 
ا ويُقَويه . . آي - واللهِ - تُرِيحُ القلبّ» وتُحْمْفٌ المشاكل» وتُرهَد 
في الدنياء وتَحْتُ على السّيْرٍ إلى الله . 

نعم : : قرا القرآن كثيرًاء ومع ذلك نج جديا كلما قرأنا. . ومعاني 
القرآنٍ لا تنتهي ؛ ؛ قل لو کان لحر هِدَادًا کلمت ر فى قد لحر قل أن تنفد 
كمْتُ ری وؤ شتا بمثله- مدَدا» [ الكهف: .ل . قافرا من القرآنٍ آيةٌ بنفسها 
في أوقاتٍ مختلفة وأحوال متغيرة سَتخرجٌ كلما كَرأتَ بجديد . . إذا 
فالجديدٌ كثيرٌ . . وما عليك إلا أن تَعْْمَ وتجد . 


إخوتاه » وحينما تُنُجزون جديدًا وتُيِمُوهِ على وجهه الأكمل؛ ستعلمون 


أنجز كُلَّ يوم شيئًا جديدًا 


أنكم كنتم قبل تلعبون» حين تذوقون نعيم الطاعة وطعمٌ الإيمانٍ ولذةً 
الإويمانٍ . . قال الشاعر : 
وكنتٌُ أَظنٌ أن قد تتاهئ بي الهو وبَلعْ بي غاية ليس لي. بعدّها مَذْهبُ 


فلمًا نَلاقَيِدا وعَايئتٌ حُسشئها علمتٌ أن كنت قبل اليوم ألعبُ 


فإذا طاتا صل كما يعسن + وإذا قرأتَ القرآنَ فاقرأه كما ينبغي » 
وإذا تصدقت فتصدق كما ينبغي . . وإذا قمت اللْيلَ أو ذكرتَ أو حججتٌ 


أو اعتمرت أو طَفتَ أو سجدت فبحق . . أَنْجِرْ الجديدٌ في اليوم الجديدٍ 
على الوجه الذي ينبغى ؛ لتذوقٌ حلاوةٌ الإيمان . 

يقول ابنٌ القيّم : وسعادة المُعْطِي أعظمٌ من سعادة الآَخِذ) . . نعم : 
الطاعة يدق لها سعادة وحلاوة ومح ولذة . . وهذا هو الدين . . اللهم 
ارزقُنا الالتزامٌ بالدين يا رب . 

أخي في الله » اقرأ ايوم باا جديدًا في النَّوحِيدٍ» واقرأ غدّا في سِيرة 
النبي يو »> وبعد عَدٍ اقرأ في تفسير آية لم تقرأها من قبل . . وهّكذا . . 
أنجز كلّ يوم جديدًا . . جديا في العلم . . أو جديدًا في العبادة . . أو 
جديذا في الدعوةٍ إلى الله . 

جَدَدْ إيماتك يَوميًا حت لا تَفْيْرَ أو بم فى طريق السّير إلى الله . 
فالتجديد يَدفعُ الملل » ويقؤّي السَيرَ ويَحُتُ عليه . . فَجِدِّدْ إيمائك وسل الله 
ذلِك؛ تُصل بإذن اللّه . . اللهم جدَّدٍ الإيمانَ فى قلوبنا يا رب . 


ما عع واد 
2 فين ين 


. لنا محاضرة بعنوان «جدّذ إيمانك» ادمع إليها تُفِدْ بإذن الله‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأصل الرابج والعشرون 
٠‏ كف عن الشَّكُوى واد العلاج 


كثيرٌ من الناس ليل نهار ليس لَهُمْ هَمٌّ إلا الشكوى . . التبرج كثيرٌ! . 
الا و و .د يقول :إشماعيلة المزوى: + «الزعد :في النانا تمض 
اليدين عن الدنيا ضبطا أو طلبّاء وإسكاث اللسان عنها مدحًا أو ذمّاء 
والسَّلامةٌ منها طَلبًا أو تَّدْكا»)"١‏ 
٠‏ الشَّاهِدُ الذي تَسْتَحْرِجَهُ مِنْ هذا الكلام المُهم : أنّ الذي يحب الدنيا 
يتكلم عنها كَثِيرًا ولو بالذم . . كذلك يعد الرجل مفتونًا بالنساء إذا أكثرٌ من 
ذِكْرِهِن ولو بالذم » والذي يتكلم عن المال كثيرًا ولو بالذم فهو أيضًا 
مون . . ل ا قال الملك العليم - 
سبحانه - في آية من الآيات الفاضحة : ومهم بن فول أعْدّن لي ولا 
فح آلا ف َة سقطوأً [ التوبة : ۹]. 

تجدُ أحدّهم يقول : لا أَريدُ أَنْ أذهبَ إلى الدرس الفلاني لأَنَّ هناك ناء 
وأنا ضعيف!! . کک . تقول له : اخطب الجمّعة فيقول لك : أخا 

من الرياء! . . . عجبًا لك! » طوال الوقت تتكلم وتقول : حلال 
وحرام » 0 لماذا عند تحمل المَسْئولية تخاف من 
الرياء؟ !! . . الهم ثبّتنا على الإيمانٍ وارزقُنا الإخلاص . 


)0 طريق الهجرتين .)١5(‏ 


كف عن الشُكوى واد العلاج 


الإمام مالك كان إذا أعطئ موعظة بكى وقال : «يحسبون أن عيني تقر 
بكلامي » كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ماذا أردتٌ به . . 
وعلل الوم من هذا الكلام ؛ إلا أنه لم يوق عن الوعظ » ولم يقن مما 
يقول شبابٌ اليوم : أخاف على نفسي من الرياء . 

إخوتي في اللّه» هل تظنون أني أفرح حينما أقول درسًا أو أخطب 
جمعة؟! . . هل يوم القيامة ستكونون جالسين أمامي بهذه الصورة؟! . 
و وق سال + سركت م هنا إل ر الجديدة ا 
لماذا؟ » لأجل الناس أم لأجلي؟؛ فماذا أقول له؟!.. اللّهم ارزقنا 
الإخلاص واجعلنا مِنْ أهله . ) 

كف عَن الشكوى وابدأ العلاجّ . . تجدٌ بعض الناس يَشكو من الوسوسة . 
وليس به شيء » ولكته يَظل يقول : الوسوسة . . الوسوسة . . حتئ يُوَسْوَسَ 
فعلا .. بسبب كثرةٍ شكواه . . يَظل يَشْكو : النْساءَ . ..النْساء » فيقع في 
الفتنة » ولو كف عن الشكوئ وَبداً في العلاج؛ لكفاه الله هذه الفتنة . 

إن مصيبة كثير من الإخوةٍ أنهم مَشْغولون بالزواج . > فترئ. الواحد 
الو ل 0 : أتزوج هذه أم هذه؟ . . لاء بل 

N:‏ هد . إذا أردتٌ !١‏ لراحة فارفع هذا الموضوعٌ عن 

SS 
في نفس اللْحظة . . ما أن تعيش هكذاء مُسَنَّتَ الفكر » تَشْتكي دَوْمًا من‎ 
هذه القضيةٍ؛ فلن تنجو من الفتن أبدًا . . فأرخ دماعك الآن عن د هم الزواج‎ 
: طالما أن ظروقك الإيمانية والحياتية لا تسمح . . هذا هو الحَلُ للفتنة‎ 
. عدم الشكوئ وعَدمٌ الهم » وعدمُ الضيتي والمرض بسبيها‎ 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

بعض الناس يقول : المال . . مالنا وللمالء المال دنياء فكلامه 
المتكرر هذا عن المال دليلٌ على أنه مفتونٌ بالمال وبالدنيا . وفرق بين مَنْ 
يشكو ليْعَان وبين من يشكو ليتهرب . 

سيدنا موس - عليه وعلي نبيّنا الصلاةٌ والسلام - لما قال له ربه : 
اذهب إل هون إِنَم س [ النازعات: ]١١‏ ؛ قال رب إني فلت مهم فسا 
اناف أ فون © وَلَنى وٹ هر افص تی لكان كَأَرْسِلهُ مي ردءًا 
صد إن لَمَاكُ أن يَكدّبوبِ€ [ القصص: .]۳٤-۳۳‏ . اشتكئ ؛ ولكنه طلبٌ 
العونّ فا2 أعانهُ اللَّهُ ووهبت أخاه هارونّ النبوةٌ.. وهذه من 
البركاتٍ . :أن يُرؤق أحد السرة + قال مويق بارت واخ + جال 
سبحانه -: وأخوك . 


ولذا ا مك ,ينها تررقف الله" الالتزام :: ادك أن تقول؟ 
يا رب ء وأخي . . يا رباء وا يا رب» وأ يا رب »۰ 
وأختي . . يا رب» وجاري . . ادح اللّهَ أن يهديَهُم انشغ بإصلاجهم 
بدلا من أن تظل تَشْكُوهم وتَشْتكي منهم فَتَكْرَهَهُم وَيكْرَهُوك . . ادع الله 
لهم وكُفٌ عَن الشّكوى ؛ لِيُنجْيْهم كما نباك . 

الرَسُول بي لما قيل له.: نَطَْبِقُ عليهم.الأَخْشَبِين؟؛ قال : «لعلّ الله 
يُخرج من أصلابهم من بوخد اللّه0”" . . خَرْجٌ ونب واستفرع وَسْعْهِ . 


)١(‏ متفق عليه : البخاريٌ )۴١‏ ك : بدء الخلق. ب : إذا قال أحدكم «آمين» 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غَفْرَ له ما تقدّم من ذنبه » ومسلم : 
)۱۷4٠(‏ ك : الجهاد والسير» ب : ما لقي النبى به من أذى المشركين والمنافين . 


كف عن الشَّكوى وابْدٍَ العلاج | 
فليس هَمُنا أن يرق اللَّهُ الكفار ‏ وإنما همّنا أن يهديّهم » فما بالك بأهلك 
ا 

أنها الالكؤة + كيرا عن الشكوى وابدأوا العلا . . كفاكُم شكاوّى . . 

أنا لا أستطيع القيام لمجي ولا أقدرٌ علئ الدعْوَة» ولا أقدٌ على كناء 

ولا أستطيعٌ كذا.. طالما تشتكي فلن تقوم ولن تَقدِرَ ولن تستطيعٌ . 

الرسول ية لما جاءه الرجل المُوَسْوَّسٌ وقال له : إن أحدّنا ليجد في 
نفيه ما يتعاظمُ أن يتكلّم به؛ قال: «الحمد لله الذي رَد كيده إلى 
الوسْوسَةٍ . إذا وجدّ أحدٌ منكم ذلك فليقل : آمنث باللَهِ ورسوله » وليستعذ 
الله لاا ولي ٠٠”‏ «ولْيقه» : أي لا يفكر فبها مرة ثانية. 

«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . .. أي إن الشيطان حينما 
ييأس» ويخِيبُ في إغواء الرَّجُل ؛ لا يَجدُ شيئًا يجيد به سِوّئ هذه 
الوَسْوّسّة . . فهي سلاحُهٌ الضعيف ؛ ولذا قال النبئُ ية : «الحمد للَّه؛ . 

وقد قال ية أيضًا في قطع الوساوس : اقل يسارك : انّاء وقل : 
اللّهمّ بي لا شريك له»”" . 

اتفن على الشيطان»ء فهذا احتقارٌ له وازدراء وإهانة ؛ حتئ لا يأتيِك 
ماي ولا فا به ونما اين الله واخدم فل : الله وين 
لا شريك له . . ثم اله عن ذلك ؛ أي : لا تكلم ولا تسأل أحدًا ولا تقرأ 
عن هذه المسألة ولا تبحثٌ عنها ؛ وَإِنّما انته ؛ لتنقطعَ الوساوس . 


)١(‏ أَخْرجهُ: أحمد 0)596/1١(‏ وأبو داودء ك: الأدبء ب: في رد الوسوسة 
(0117)» وصِحُحَهُ الألبانئ - رحمه الله تعالى - في «صحيح السئن» . 
(۲) أخرجّه : أحمد (۱/ 187)ءوابن حبّان فى صحيحه» .)7١5/1١١(‏ 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
إذا فالعلا في أربعة أمور : 
-١‏ قل : آمنتٌ باللّهِ ورسوله . 


۲- استعذ باللّه من الشيطان الرجيم . 
۳- اتفن عن شِمالِك ثلانًا . 
اك ل . لاتَشْتَكِ. . م 


راي ل والإمايفعل كذا. . والشيحٌ قال 
ويَظلٌ يَشْتَكي . . ارح م نفسك »ع N‏ دل تر 
00 وإنما اسکت . . اصمت لتستريح وتریح اش من همك 
ومُشاكلك ٠‏ > فالناسٌ بهم ما يكفيهم » وإنما الرّاضي منهم مَنْ أَرْضّاه الله ؛ 
ارف يالا رانك هيوقت الوذه يكفك ها أا فرت هان ك 
يعلمٌ حالك . 
جو إِنَّ الذين کون الواقِعَ لن يُغيّرُوه مُطَلقًا ؛ بل ولن يتَغيّروا 
را E‏ 
إن الوصول إلى الله - أحبتي في الله - يحتاج يئا ألا نتف أمامَ المشاكل 
والهموم مكتوفي الأيدي › واضعين أَيدِيئا على خدودنا تَشتكي إلى كل رائح 
a‏ . فعاهذ نَفْسَك - أخي في الله ا 
الآن ألا تشتكي مُطْلقًا . a‏ ؛ لِيعِيئك اللَّهُ على 
الوصول إليه . 1 


د د ي 
5-3 ات ين 


لبي :لكان أن هة نما الان أن حك 


الأصل الخامس والعشروة 


فهل يُحبّك اللَّهُ؟ 


اخ الاك والدي قلق ا وير ا ی اک اللو 
وأسأل الله 6 أن يجمعنا بهذا الحبٌ في ظِلّ عرشه يومَ لا ظِلَ إلا 
لف . أحبتي في الله » الحب . . الحبُ حب الله . . اللّهم ارزفنا حُبّك 
وحبٌ كل عبدٍ صالح يحبّك . وحبٌ كل عمل صالح يقرٌ نيا لبد ك 
اللّهم اجعل حبّك أحبٌ إلينا من أهلينا وأنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ . 


أحبتي في الله » يَذْكرُ ابن القيم أن الدنيا لا تقومُ إلا على الحبٌ؛ فكل 
حركة وسَّكنةٍ في الحياةٍ إِنْما الدافعٌ عليها الحبُّء وأصلْ الحبٌ حب 
الله ٠‏ وليست القضية أن تعزعَ ونل اليل والنهار تقول + أَحَيّك + وإتمًا 
ا ضير الك لحرا لوكا a‏ 
کل : ااا الذي انوا من يد نکم عن ويو سوت ياق أله بقور م 
وبتر [ المائدة: : [ot‏ َقدّم به لهم عل حُبْهِم له » فهو ا 
أحبّهم وبحبّه لهم أَحَبُوه؛ ولذلك فإنَّ الأصلّ في هذه القضيّة - أيها الأخ 
الكريم - : هل يُحبّك اللّه؟!! 

هذا هو السؤال . . الله يحبّك أم لا؟ . . سوال يحتاج منك فعلًا إلى 


إجابة . . هل تضلح؟ . . هل تَسْتَحِق؟! 


ظ اضر الرضول: إك العا 

مثال : لو قالوا: إِنَّ الممثلةً القُلانِيَةَ تحيّك» فنراك تقول لأحدٍ 
الناس : فلانة تُحبّني » فينظر إليك متعجبًا ويقول لك : تحبك أنت!! 
بماذا؟ » وعلئ أي شيء تُحبٌك؟!!. ومَنْ أنت؟!.. #ولَهُ الْمثَلُ الْأَمل في 
لوت وألارض وهو الْعَرِيرُ الْحَكيِمْ 4 [الروم: ۲۷]. . فلو كنت جالسًا مع 
الناس وقلت : إن اللَّهَ يحبّي ؛ سنقولٌ لك أيضًا : وعلئ أي شيء يحبك› 
وَلِمَ يحبك؟» وبماذا يحبّك؟ » ومن أنت حتئ يحبّك؟! . . الله الكبير . . 
الله العظيم . . اللَّهَ الجليل . . اللّهَ الملك المتعال يُحَبّك أنت؟!! . . ماذا 


فيك يُحَبَ لأجل أن يحبَّكٌ اللّه؟ !! 


سَهِلٌ جدًا أن تقول : أجبّه ؛ ولكنْ من الصَّعْبٍ أن تقول : يُحبني . . 
وإذا قلت : نعم يحبني › فما طلنث عه شنا إلا وأغطائية > أقول للف 
ليس شرطا . . فقد أعطئ الكفارٌ ما يُريدون؛ فهل معن ذلك أنه يحبهم؟! 
القضية إِذّا خطيرة » والكلامٌ فيها وعنها أيضًا خطير . 

ويستدل ابنْ القَيّم - رحمة الله - لذلك فيقول : كيف وقد أَغطئ أبغض 
خَلْقِه عِنْدَه . . يعنى : أن إبليس لما سَأله الإنظار أعطاه له . . َل أرق إل 
بوم يعون 09 قال إِنّكَ من الْمنظرِنَ» [الأعراف: .]٠١-٠٤‏ . إبليسٌُ طلبّ فأعطاه 
الله فهل يحبه؟! . . لا . . فليس شَرْطا فى الإعطاء أن يُحبّك . . قد يُعطيك 
-لأنه يَكرهّك . . لا يُرِيدُك . . خد ولا أريدُ أن أسمعَ صوتّك . . ولذلك فإنَّ 
من الأصول المهمة : تَّمامُ الخذلان انشغال العبدٍ بالنعمة عن الْمُنْعِم . 

هل يُحبّك اللّهء وهل ثحب اللَّه؟ . . نعم : أَجبّه؛ ذا فما الدليل؟ . . 
إن أى ولف ممن يجلسون غا النواضى فبواعد البنت القلانية © تجدة وهو 


ا الل لان ْ 


ذاهبٌ لمقابلتها في أحسن شَكل» وثَلْيهِ يُرَفْرفُء ويكادُ يطيرُ فَرَحَا . 
فهل وأنت قادم إلى الصلاة e‏ لملاقاة رئّك؟ !!. . إن 
لم يكن فاعلم أنك لا جب .. هذا كلام منطقىٌ . . إذا لم تكن سعيدًا 
بلقاء اللّهء وأنت في بيت اللّه» ومَمٌ الله ات ا 

ولذلك فَإِنَ من ادع محبة الله ثم مالَ بقلبه إلى الدنيا فهو كذَّابٌ . 
َعم : إذا لم يُرَفرِفٌ قلبّك بحبّه فأنت كذابٌ . .» المشكلة ليست في أن 
تُحبه » المشكلة في أَنْ يُحبّك - الله أحبّنا يا رب -» فإذا أَحَبَّكَ يِلْتَ 
الببعادة والوضول : 

يقول ابن القَيّم : «فهي محبةٌ تقطمٌ الوساوسٌ › وتُلذذُ الخِدْمَة » 
ونُسَلى عن المصائب» . . فإذا أحبّك انقطعث عنك الوساوس . . كثيرٌ من 
الشباب الملتزم اليومٌ مبتلى بالوسوسة . . نعم : لأنه لا يحب اللَّهَء ولو 
اة لانقطعث عنه الوساوس . وت لحر کی 2 أن الموسشوس دائما 
يسأل عن الوساوس ويشْتّكي منها - كما قلنا في الأصل السابق . . اللّهِمَ 
إنا تساك أن تعافيّ كل مُبتَلى مسلم . 

أخي في اللّوء لا يُوَسْوَسُ إلا فَارِعٌ ٠»‏ أما الذي قلبُه مَلآنْ ودماغة 
مشغول فُفِيمَ يُوسْوّس؟1: فهو مُنْشَغِلٌ بعيدًا عن هذه الوساوس . . إن 
مشغولٌ بالل وبحبٌ الل . ۰ 

وحِينَ يُحبّكَ الله ينلا قلبّك بحبّه فلا تَنشَعْلَ بغيره- الله أَحبنا 
يا رب -» فتَجِدُ سك مَشْعُولا ليلا ونهارًا به - سبحانه وتعالى . . لیس 
لك هَمْ إلا الله 8# والوصول إليه » ونيلٌ رضاه» تعمل يخدمته ‏ فتظلٌ 
مشغولا به - سبحانة - وَحْدَهُ طِيلةَ الوقت وطِيلةَ العُمر . 
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نعم : إذا أحبّك شَعْل قَلْبَكَ بحْبّه» وجوارحك بخدمتهء وعقلّك 
بالفكر فيه؛ ثم لا تجد في نفسك بَقيةَ لغيره . . أَوَلُ شيء في الحبَ أَنْ 
المحبَّةَ تقطعٌ الوساوس . . فاللّهُمٌ ارزفنا حُبّك يا رب . 


ثُمَ إنَّ الحُبٌ يُلذّدُ الخِدْمَةَ . . أحدُ إخواننا ذهب ليعتمرٌ فكان يقومُ 
بخدمة المعتمرينَ . . أسألُ الله أن يتقبلَ مِنَا ومنكم ومنه . . الهم ارزقنا 
الحجٌ والعمرةً . . قلت له : اجعل قَلْبَّك - وأنت تَحْدُمُ إخوائك - مَشْغْولا 
باللّه . . واستشعر نظرّه إليك ؛ لتزداد تَلَذْذَا وحُبّا في الخذمة . 

أخي في اللّه» لو أَنّك أثيت برجل يشتغلُ عندك ليَذْهِنَ لك هذه 
ا رافك رافق كلل تمي بعك كدر نوج .ناا هذا 
إحساسّك . . المراقبةٌ. . واقفٌ أنتَ أمامَّ حبيبك فهو نَاظِرُك . . حبيبك 
الى تفعفل له وتعمل” له اشع ماقت لك انما ساعتها تعمل 
بحبٌ وثَلَذَّذْهِ ليس على خوفٍ وفقط » بل بحب؛ لأ حبيبّك يراك » 
والمحبٌ يُحِبُ أَنْ يراه حَبِيبُه دَوْمًا وهو يَعملٌ له . 

صليتٌ مرَّةً بالناس فأطلتٌ الصلاةً وقلتٌُ لهم : إن الناقِدَ بصيرٌ (أعني : 
أذ الله ناظرنا) . . ومَررْنًا مره على اسْتُّرجي » وقُدّامه الطقم «أنتريه» عن 
جالس يَدْهِيُه . . يُمِسِكُ بالمُطتَة والريشة . . قلنا: ما لك لا تنتهي ؟!؛ 
قال : إل صاحبّ الطّقّم يُدقّنُ جدًا في كل شيء . . أَنَهِمْتَ ؟! 

ولذلك فإذا صَلِيتَ فاعلم أن الله يصب وجهَّهُ إلى وجهكٌ في صلاتك 
ما لم تَلتَفِث . . إذا قمت للصلاة فاعلم أن اللّهَ ينظرُ إليك ويطالِعُك . . 
ولذتك: اكان ا اللي إذا كرما“ اعمة لونم ر 


نلق الذأن أذ تعنه + نا العان أن يمك 


عاذي رقرلون 0 AOI O‏ يرد بلاق Nl‏ 
ولذلك فإِنّ من الأصولٍ المهمة أيضًا : الاستحضارٌ الذهنئُ للعباداتِ 
قبل الدخولٍ فيهاء سبيل الإخلاص فيها . 
أيها الأ الكريم» الحُبُ تلذَّدُ الخدمة.. نَعمْ: يُلذَذُ الحبُ 
الخدمةً .. تكونٌ الخدمةٌ لذيذةٌ جدًا.. قال أمير الشعراء عن قيام 
رسول الله كَل مُتَلَذّذًا له : ا 
رَضِيْةَ نفسُْهُ لا تشتكي سَأْمَا وما مع الحُبٌ إن أخلصت مِنْ سَأَم 
کا اعد ال د قيل : ما يُبْكيك؟ › قال : بكي ا 
أموتُ ولم أَشْبَّفٍ مِنْ قيام اللَبْل». . أبكي لاني أموث ولم أَشْبِعْ مِنْ قيام 
وكانٌ بعض السَّلفِ يول عَيْدَ موه : «اللّهمْ إِنْ كنت كتبتَ لأحدٍ أَنْ 
يُصلْيّ في قبره فاجعلني يمن يُصلّي في قبره».. لم يشبغ من الصلاة 
وريد أن يُصَلَىَ أكثر. : قالوا هذاء لأنهم أحبُوا الله» ‏ فاستحضروا 
العباداتٍ ذَِمْنيًا . . اشْتَغلوا في العباداتِ بمحبة ؛ فانقطعث عنهم الوساوس 
وتَلذَّدُوا بالخدمة » ونَسلَرًا بتلك المحبة عن كل المصائب والمتاعب . 
َال :سول الله َي : «وجْعِلَتْ قُرَةٌ عيني في الصلاة» “ . . هذه هي 
الله الحقيقية» وهذا هو التلذّدُ في الخدمة بحىٌّ.. فهل أحببت ربك 


)١(‏ أخرجة : أحمد (۱۲۸/۳ . ۱۹۹)ء والنسائی (8948 . ١٠۳۹)ء‏ ك : عشرة 
النساءء ب : حب النساءء وقال الألبان - رحمه الله تعال م حسن صحيح . 
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فَعِشْتَ هذا النعيم؟ . . هل أَحْسَسْتٌ بحلاوةٍ الحبٌ وميْعَته ولَذْتَهِ وجماله 
بعل أن كدت ف جا 


كنت تأكلٌ وتشربُ وتُهَرْحُ وتَمْشِي مع البناتِ وتسمع الموسيقئ 
ودل السينما وتَذْهَبُ إلى المسرح وتدخلٌ الملاهي وتُسَافِرٌ تَصِيِفَ على 
البحر . . كنت في جهل . . في ضلالٍ . . في جاهلية عَمْياءَ » وتاب الله 
عليك ودخلتٌ بابَ اليد وبدأتَ تُحِبٌ الله . . بدأتَ تُحبّهُ بعد حب 
البناتِ . . تحب المصحف بعد الموسيقئ والأغاني . . بدأت تُصِلَي بعد 
الجلوس على المقاهي و«الشيشّة؛ . . بدأتَ تمشي في طريقٍ الخير بعد 
أن كنت تُمشي تعاكسٌ الفتيات . . فَأَحْسَمْتٌ بالفرق . . وعرفتَ النظافة 
وفهمتٌ الطهارة . . فعِشْتٌ الفرق . . فإذا أحسست بذلكٌ وعشْتَهُ فلا 
تستطيع أَنْ تسكت . . لابْدٌ أن تقل أحاسيسك هذه لغيرك . . لابُدَ . 

وَلكِنْ للأسفٍ الشديدٍ كثيرٌ منّا جينما يَلْتَرِمُ ويريدٌ أن يَنْقِلَ أَحاسِيسَة 
يلها بصورة غير لائقة فيفر الناسّ » ويُكُرّهُْهم في الدين . . حرامٌ هذا . 
حرام . . غلط . . غلط شديد . . تجده يقول للناس : الشي القُلاني يُحرُمُ 
كذا وكذا. . فيكرهون الشيَ والدينَ. . لا . . ليس الأمرٌ أن تتكلم عَنْ 
عَيْرك ؛ إِنّما الأمرُ أن تقل أحاسيسّك أنت . . قل لهم : هل تعرفون بماذا 
ال ثم تنقِلُ إحساسّك إليهم . 

قل لهم : وأنا ساجدٌ أشعرٌ بكذاء وأنا أفرأ كلام الله أخسٌ بكذا . . 
حينما أذكر اللَّهَ فأقول : سبحان الله العظيم وبحمده يُمتلأ قلبي راحة 
واطْئنانًا . . وبذلك تَصِلُ إلى قلوب الناس» أما إذا لم تخس بما تقول 


كان 2 
ليس الشأن أن تحبّه + إتما الشأن أن يحِبّك ١‏ 


واستشْعِرُ حلاوةً الإيمانِ وطعمٌ الإيمانٍ.. املأ قلبّك بالمحبة للد 
بالخدمَة » وسل بالمحبة عن المشاكل والهموم . 


a e 
ايوم عَشْرَةَ جُنيهات » وغدًا أعطاك عَشْرة أخرى » وبَعدَ غدٍ أعطاك مثلها‎ 
أيضًا . . وهكذا كُلَّ يوم يُعطيك » وبعدّ العشرة أعطاك مِة» وبعدها ألا‎ 
ثم مليونًا . . وهكذا كل يوم في زيادة؛ فلا شك أنك تحب حُبًا شَدِينَا؛‎ 
فكيف بك لو كان المُعْطِي هو اللّه؟! . . قاللّهُ اه‎ 
الدنيا إن فقدتَ عَيَنْك ؟!!‎ 
يرال يُعطيف . + فالهواء الذي‎ e E لتك‎ 
تسه لو كان النَفْسُ منه بعشرةٍ قروش؛ فكم تدفع كلّ يوم؟!. . لو كنت‎ 
تدفعُ كما تدفعٌ لعدَادٍ الكهرباء أو فاتورة الهاتف › فكم كنت ستدفع مُقابلً‎ 
ذا الهراة؟ 11 لى أن الله ا و ا ولك وال علق ك‎ 


نديد اوم كك و ل 
7 ضعيف . ٠‏ 
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شا + الا أَنطفَنا اه ری ا 4 شَْءٍ € [ فصلت: ١؟]‏ ا كما 
أنطقتنا بقدرّك وعظمتك امن علينا بحبّك . . وَامْئُنْ علينا بمطالعة نعيك 


اله اليم را ری 


ماذا كنت تصنع - أخي في الله - لو كان هناك فاتورة على كل نعمةٍ 
من هذه النعم؟!!. . فطالع نِعمَ الله واشكزه عليهاء وأحبَّهُ من كل 
قلبك . فلا شك أَنَّ مَنْ يُطالِمُ نِعَم الله عليه تثري فيراها بقلبه وعينه - 
لا شك أنه سَيدُوبُ حُبًا في الله . . فهو - سبحانه - يُعطيك ولا يَنْتَظِرُ 
مئك شَيئًا » عكس المخلوق تمامًا ؛ فالئُبَار جميعًا يتعاملون معك ليربحوا 
منك أما الله : فهو - سبحانه - وَحُدَهُ الذي يتاجر معك لتربح عليه 
SG E‏ 


الشاهدٌ أ النيفة E SS E i‏ 
الله آله [ الأعراف: .]۷٤‏ . ذكر انعم يبت ا 

والدي - اللّهم ارحمه وموتئ المسلمين - كان إذا تَعِبَ يقول له 
الناس : مالك؟» فيقول : الحمدٌ للهء لا تقل : مالك؟؛ لأن بعض . 
الناس إذا قلت له: مالك؟ ؛ يقول: عندي صداغٌ » والصداع جاءني 
بسب ارتفاع الضغط ٠»‏ وارتفاعٌ الضغط أَضْلْهُ تعبٌ في المَعِدةٍء وَسَبِبَ 
ارتفا التبض ارتفاعا في درجة الحرارة . . ويل يعد وكأنه يشتكي ره 
للنّاس . . فوالدي - يرحمُهُ الله - يقصدٌ : ن لا تفتح للئّاس باب 
الشَّكوّى ؛ ولكن افتخ لهم باب ذَكْر النّعَم . 


لتق :القاة أن تعنه ٠‏ إلقان لعن آذ سيك 


تج الاس ]ذا ساقم كف لأر يقولون” لك البنث 
فريضة + وروی لا أدرى مادا يلما ب دوفن تشكن فی :الدور 
الأزضي» .والأرضي فيه وطوبةٌ » ثم إن الجيران في وجوهنا قلا تستطيم 
أَنْ نفتح الشاك والأطفال يُلعبونٌ قن الشارع يُرْعِجُوئَنَا . . وهكذا. 
شكوى . . شكوى . . فيعيشون يشتكون دوما!! 

سبحانٌ الله!إء هل وجدت إنسانًا تجلسٌ معه فيقولٌ: إِنَّ الله 
أعطاني . . وأعطاني؟! . . هل فعلتَ أنت؟! .. هل جلستٌ مع الناس 
مرّةٌ وقلت : واللَّهِ العظيم إن الله أكرّمني . . فقد كنت قَقيرًا لا أجد لْقمةً 
فأعطاني وأغناني . . الحمدٌ لله تبان ولم أكنْ ا ا أكن 
أستأهل ؛ ولكنهُ - سبحانه - ومَبَيِي زوجة صالحة» وأعطاني شَفَةَ 
ووهبني أولادّاء وصِحّتِي والحمدٌ لله مُمْتازةٌ.. الحمدٌ لله عملي هادئ 
فزملائي يُحبونني . . والفضل لله » المرنّبُ كاف . . وَبِمَضْلٍ اللهء الأموز 
على ما يُرام .. هل جَلِسٌ معك أحدٌ فقال لك هذا الكلام؟! ! 

نك اليومٌ في كلّ مجالييك تشتكي للناس الصداعَ والمشاكل والمَعَصَ 
والزوجةً والعيالَ والبيتَ والشُغْلَ وال والنْكدَ.. رَعْمَ أن الله أَمرَ 
بالعكس ؛ قال - تعالى - : #وَأما بِعَمَةَ ريك فَحَّث) [ الضحى: ١١‏ ]. 
حديئّك. بالنعمة؟! . . أين حيّك؟! . . الحُبٌ يَنْيْتُ من مطالعة المنّة . 

كنب مرةً أقومُ بعمرة - وأقولٌ ذلك لأعلْمّك كيف تعمل -» وكنت . 
فريضا يعض اشع ولله الحم والوئةُ دا فبغذ. أن طفن وعدت أن 


ج تُلِمُني فلا أسْتطيعُ ولا أقدرٌ فَأَجَرتُ كُرسيًا - ويُوَجُرُ هناك بخمسين 
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أو بخمسة وخمسين ريالا - لأسعئ به . . فإذا بي وأنا عليه مُستري أنظرُ 
إلى الناس فأجد امرأةً مسكينة لا تقدرٌ على المشي تستند إلى سور الصفا 
والمروة . . فقلتٌ لها وأنا راجع : انتظري لحظةء تعالٌ يا بني أعطني 
كُرسيّاء وقلت لها : اركبي : قالت : ليس معي مال» قلت : أنا دفعت » 
قالت : كم أنتَ كريم يا رب.. أنتَ تراني وتعرف حالي وأعطيئني . 
كرسيًا ...آنا أحيك يا رب . 

فكم تساي هذه الكلمة - إخوتاه؟! . . وكم يساوي أن تجعلّ أحذا 
يَنْطِقُ بحبٌ اللّه؟!.. واللّهء مَلابِينُ الدنيا لا تساويها. . ربنا أكرمني 
وأعطاني كذا وكذاء وعمل لي كذا وكذاء وطلبت منه كذا فوهبني كذاء 
وسترني في كذاء وعافاني من كذا وكذا . . هكذا يكون التحدٹ بلعم » 
ولايكزن كز لاا أن تس د هناما أريد أن أوصلة فک ارذ 
او عملا النارن يرن المع 

وإذا كانت المحبة تنْيّتُ بمطالعة المئّة؟ فإنها ته تبْتُ باتباع السّْة - الله 
Cg‏ 0 
بك اللّهِمْ من البدع وأهلها . . لمحبة تبت باتباع السنة . . كُنْ خلف الي 
مُحَمَّدٍ ا تصل . e‏ 0 
شخصًا واحدًا ليس بوجهين فأخَلِض . . «لواحد» أي : الْرَّم التّوحيد . 
على طريق واحدٍ هو اتَباعٌ السُنّةِ . ۰ 

عن طزين الذي كفو د 
تتحول . . انْبْتْ على الطريق السَنّنّ - اللّهم ارزقنا الَبِاتَ على الدين . 


FFE Er of‏ ع2 عه و ش 
لفن الشأن: أن تحن :العا ن ن aD‏ 


وتنمو المحبةٌ على الإجابة بالفاقة . . لابُدَ أن تُظهرٌ فرك وضَعْفُك . 
وذُلّك ومَسْكَئئّك بين يَدَيْ الله . . بعضنا - يا شباب - يظنٌ أنه «فتوة» . 
ما لا يكون باللّه لا يكون بغيره؛ قال - تعالى - : وما ساون إلا أن 
سا هذ [ الإنسان: 0+] ؛ ولذلك تنمو المحبةٌ بإظهارٍ الفاقة والضعفٍ 
والفقر والذل والمسكنة . 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رأئ إنسانًا قف تحت حر الشمس حَاسِر 
.الرأس حَافيًا » فسألَ عنه فقالوا له : إنه نَذَّرَ أن لا يجِلِسٌ في الظِلّ » فقال 
و الإسلام: «يا جاهل» هذا قاو علو الله» . . أتتقاوى على 
:الله ؟1آنمه قال “للق اللدة : التق و وک فلماذا فاون 
عليه؟!! : . لا تتقاوَ بنفسك على الله » قال - تعالى - : # إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
قرا [ التوبة: ١٠]؛‏ قَأَظهر قَفْرَك ليتصدق الله عليك . . أظهرز ضَعمَك 
ا 

يقول ابن الجوزي : «تضاعف ما أمكتك؛ فإنَّ اللْطّفَ مع الضعفٍ 
اک 

كُلَمَا أظهرت ضعفَك كلما لَطَفَ بك › ولا تقل : أنا أستطيعٌ أن أواجة 
كذا وأقدِرُ علئ كذاء قال رسول الله يله : «لا تتمنّوا لِقاءَ العدوٌ ؛ لكن 
اسألوا الله العافية»”'' . . اللّهم إِنّا نسألك العافية في الدّنيا والآجِرّة . 
فإيّاكُ أن تعتقد أك (١‏ فموّة) . 


)١(‏ متفق عليه : الببخاریٰ (1935353) عاك : الجهاد والسير» ب : كان النبي كي إذا ! لم يقاتل 


أوَّلَ النهار أخر القتال حت تزول الشمس › ومسلم »)۱۷٤۲(‏ ك : الجهاد والسيرء 
ب : كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر . 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


إِنَّ البعض ل يكان علنا من الجامعة سب الاختلاط لا 
اس السد ا شروقة EM‏ 
أقول : اللّهِمّ ثْْ عليك . . كَبِيرٌ من الناس يقولٌ هذا الكلامٌ ويعملٌ به 
ولا يُظهرُ ضعمّه » فيعتمد لشاف كوف رل دی ا 
لا يخشاء أو يحذّرُه. . نعم : يكونٌ أَوَّلَ الواقعينَ في الفتنة . 

فالجأ إلى الله وافتقَز إليه فأك ضعيفٌ . . رق انس صَعِيئًا4 
[ انساء: ۲۸]» خَلقَكَ اللّهُ ضعيقًا لتَفِرَ إليه . . قال ابن تيميّةَ في تفسيرها : 
«ضعيمًا أمامّ شهوة فَرْجِه» . إن اعتمادّك على نفيك في مواجهة الفتن 
أعظمٌ عند الله وأشد إِثمّا مِنْ الذنب نفسه . 

ولقد كان رسولٌ الله ك يقول : «اللَهُمٌ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
أبدَا»”'' . . فاللّهُمَ لا تَكِلْنا إلى أنفسنا فتُهْلِكنا . . لا تكلْنا إلى أنفينا طرفةً 
عين ولا أقلّ من ذلك . . آمين . 

أخي في الله » حبيبي في الله » يا من أنتَ مَشْعْوفٌ بالوصولٍ إلى 
اللا كبك تحت ويلك فش فشكف :هل كا فلي الكنان أن 
ته 6" إن العآن أن تكله ى والقلاتة أنه إذا أعتارق شكلت يه O‏ 
فَعِشْتَ له وبه . . إذا أحبّك شغل قَلْبَّك بحبّه» وجوارخك بخدمَته 
)١(‏ أخرجة : البزّار ۳٠۹١(‏ - كشف الأستار)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۳۸) 


بلفظه »› وأحمد (ه/ :)2 وأبو داود ( 0۹۹۰( والبخاریٰ شی «الأدب المفرد» 
VEY)‏ بمكاة نطولا OS‏ حي 


N,‏ 2-8 ۴ م عم 2ه واه 
لبن ان أن تيه + ان أن خف GD‏ 


وعَقْلَك بالفكر فيه؛ ثم لا تجدُ في نفيك بقيةٌ لغيره . . فانظر أين قدمّك . 
إذا أحبّك وضع قدمّك في المواطن التي يَرْضَاها . . نعم : إذا أردت أن 
تغرف مَقامَّك فانظز أينَ أقامّك؟! 

علامات حب الله - تعالق - للعبد" : 

. اتباع النبيّ كَل‎ -١ 


ال اله = تال - : طق ن 6 در مود أله بون بيك أذ 


- 


ویر کک دو کہ ا ع تحسم # [آل عمران: ]#١‏ . 
e‏ 
۳- العرَّةٌ على الكافرين 
4- المجاهدةٌ في سبيل الله . 
-٥‏ عدم خوف اللوم في الله . 


وجمع هذه قول اللو قال 2 : 1 د ا مومه 


اها الزبن ءامنوا من رتد 


e 7‏ رو acl‏ 74 مه و 2 م 

a e‏ ا 
منک عن ون فو ف يا الله يقوم مهمع وب ند أَذْلَمَ عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرَدٍ 
21 - ر بر و و هوه ہے © ساس 


غرين يجْهِدُوتَ ف سيل لَه ولا يخافون لومة لايم ذلك فضل أله مود 
سق وَأ وسح عَلِيٌِ 4 [ المائدة: ٤ه]‏ . 


5- التقرّبُ إلى الله بالنوافل . 


)١(‏ انظر : رياض الصالحين » باب : علامات حب الله - تعالى - للعبد؛ والحثٌ على 
التخلق بهباء والسعيُ في تحصيلها (195 - .)١90‏ 


ع ظ أصول الوصول إلى الله تعالى 


عن أبي هريرة که ل 
قال : مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فقَذ آدَننهُ بِالْحَزْبِ"' ': وما تقار ب إل عَبّْدِي بشَيْءِ 
َحَبٌ إِلَىَ مما افتَرَضْتٌ عَلَيِه » وَمَا يرال عَبْدِي 0 إِلَيّ بالنْوَافِلٍ حى 
جه ل اخ مث سن ابي منغ په وبِصرة الذي تنصر بو 
وَيَدَهُ التي يَبْطِس بِهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها > ون سأي أغطيثة » لين 
اسْتَعَادَنِي أَعِيدَنهُ » 0 


۷- القَبُول في الأرض . 

عن أبي هريرة يه عن الت ية قال : «إِذَا حب اللّهُ - تَعَالَى - 
لا خر اله د ان > يدك اها فا ع جر 
يناي + في أل السَّماءِ : إِنَّ اللّهَ يُحبُ مُلَانًا ا السّمَاءِ» ثُمَ 

غ له افر لاف 

O O 
عَبْدَا دعا جِبْريلَ فَقَالَ : إِنّي اجب فُلَانَا َأخية» يجيه جبريل ثُمْ يناد دي في‎ 
op السَّمَاءِ فَيَقُولَ الم ص‎ 


المَبُولُ في الأزض . وَإذا أبْعَض عَبْدَا دَعَا جبريل فَيَقُول : | نَى أَبْعْض قلانًا 
اذه نيه رل ثم ای في أفل السماء : إن الله ينض كلق 


فأبغضوهُ › ثم وضع لَهُ الْبَعْضَاءُ في الأَرْض 1*2 


. آذه : ي أعلمتّه بأنيٌ مُحارِبٌ له‎ )١( 
. )5007( أخرجَة : البخاريٌ‎ )۲( 

(۳) أنخرجَهُ : البخاریٰ )۳۲٠۹(‏ . 

(:) أخرجهُ : مسلم )۲١۳۷(‏ . 


ليس الشأن أن تحبه ؛ إنما الشأن أن يحبك 


۸ - التعيّدٌ لله - تعالئ - بأسمائه وصفاته . 

عن عائشة وها أن رسول الله ية بعث رجلا عَلَى سَرِيّةَ فَكانَ يَقْرَأ 
لأَضْحَابهِ في صَلَاتِهِمْ يحم ب#كل هو آله كد . فَلَمًا رَجَعُوا ذَكَرُوا 
ذلك لرسول الله كله فقال : ١‏ سَلُوهُ لأَيّ شَيْءٍ يَضْنَعُ ذَلِكَ»؟, سال 
E EE‏ حك ان 1ن | يها تراففال وسو الله كيد : 
«أَخْبرُوهُ أنَّ الله - تعالى - يُحِيُهُ00" . 

ستيه هخ حدق نياف كن ا للقن بلست 
القضية في الدّعاية أنك تحبّه ؛ ولكنّ الشأنّ كُلّ الشأنٍ في أن يحبّك هو . . 
فاعلم أن القضية يتعلق بعضها ببعض ؛ فلك لن تحبّه حتئ يحبّك 
فيجعاك تحبّه ثم يبك على حبّك حُبّا ثانيًا منه - سبحانه وتعالى . . 
فبك محفوف بين حبيْن منه - سبحانه وتعالئ - ؛ حب قبلَهُ وحبٌ 
بعدَهُ . . ولكنْ صلاحيةٌ المَحَلَ وأهليةٌ الشخص . . فهل تَضْلْحُ أن تكونَ 
حبيبَ اللّه؟ . . باز واللَّهُ كريم . 


. )۸۱۳( متفق عليه : البخاريٌ (1/395), ومسلم‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


. الأصل السادس والعشرون 


لقد بالرٴٌغب عندما قرأتُ حديتٌ صحيح مسلم: 
رسول الله ية : «ما من غازية تغزو في سبيل الله فئِصِيبُونَ الغنيمة إلا 
ل بي ا . وإ لم يُصِيبوا غنيمة 
ثم لهم أَجْرْهُم»''.. وكأني أقرأه لأوّلٍ مرَّةٍ في حياتي . . حديتٌ 

نفهمُ من هذا الحديث أن الذين يَغزون فيغئمون ويَسْلّمون استعجلوا 
َي أجرهم ؛ أي : يعوا الثلثين من الأجر في الدنيا؛ فلم ببق لهم في 
الآخرة إلا الأجرٌ القليل . . فالذي أخذتّه من الدنيا كم ضَيعتَ في مقابله 
من الآخرة . . إِنَّ كلّ ما تأخذُه من الدنيا مَخْصُومٌ من حسابكٌ في الآجرة . 

أخذت من الدنيا مالا أو سيارة أو . . مخصومٌ من نعيم الآخرة . 
ولا يَستوي في الآخرةٍ الفقيرٌ مع الغني» ون دخل الغني الجة . 
ونان ا ال TT‏ م 
متعم ج41 [ الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال - تعالى - : لاثم لسن مينر عن 
اليم [ التكاثر : 4]. كرا متهي نل لاطي ب مه 
نعيمك في الاخرة . 


. ك : الإمارة » ب : بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم‎ »)١1905( أخرجَهُ : مسلم‎ )١( 


كَل متاع في الدنيا يَسْحَبُ مِنْ رصيدك في نعيم الآخرة GC‏ 


لذلك قال ربا 82 : كوا وشا هیا يمآ اسمن ف الأو لَكَايْة» 
[ الحاقة: 75]. . يقول ابن كثير كله : «أي قال لهم تَفضّلًا عليهم وامتئانًا 
وإِنْعامًا وإِحسّانًا . وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ية أنه قال : 
اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أَنَّ أحدًا منكم لن يُدَخِلّه عملّه الجندً» ء 
قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله قال : ”ولا أنا إلا أن يتغمدني اللَّهُ برحمةٍ 
مِنهُ وفضل »° ا 

فإذا كانَ العمل الصالح وحدَهُ لا يُدخلٌ الجَنّهَ فما بالك بالسَّيَى . . 
ولذلك فإن متاك الذَنيويَ «السيّئ» كلما كثْرَ كلما ضَيّ عليك الآخرة . 
وإنّما قال الله : #يمآ أَسَلفثر» ؛ ليرفعَ من هِمّتِك في السير إليه ؛ وإِلّ 


sie 


فالأصل أنه = سبحانه - الذي وَفَمّك . 


«وهذا لون مِنَ النعيم مع هذا اللُونِ من التكريم في الالتفاتِ الى 
أهله بالخطاب » وقوله : کا راشا هنا 4 ل ف ايأو 
ية . . فوق أنه اللُونُ الذي بلع إليه مَداركُ المخاطبين بالقرآنِ في 
وَل العهدٍ بالصلة بالله » قبل أن تَسْمُوَ المشاعِرٌ فترئ في القرب مِنَ الله 
ما هو أعجبٌ مِنْ كل متاع . . فوق هذا ؛ فِإِنَه يكبي حاجاتٍ نفوس كثيرةٍ 
على مدى الزمانِ » والنعيمٌ ألوانٌ غيرُ هذا وألوان»”" 
)١(‏ متفق عليه : البخاريٌ (/31519) كك : الدقائق » ب : القصد والمداومة على العمل › 

ومسلم (A1۸)‏ ك : صفات المنافقين وأحكامهم , ب لن يدخل أحد الجناً. 

بعمله ؛ بل برحمة الله - تعالى . 


(۲) تفسير القرآن العظيم (517/4) . 
(9) في ظلال القرآن /٤(‏ ۳۹۸۱ - ۳۹۸۲) . 


CD‏ ارك الوضيول إل الله معان 


فُمَنْ عاش نعيمٌ الدنيا حُرِمَ نعي الآخرة؛ قأقبل على اللَّهِ واترك الدنيا 
ومَلذَّاتِها وشهواتها » أقبل على الم كيم الآخرة خيرٌ وأبقى ؛ ##وفرحرا 
اة ادا وما رة لديا ف لاحر ِلَا مع [ الرعد: ]۲١‏ . 

قال رل الله ية : بِشرْ هذه الأمة بالسّناءٍ والدين والرّفعة والتمكين 
في الأرضء فمن عَمِلَ منهم عَمَّلَ الآخرة للدنيا؛ لم يكن له في الآخرة 
ان 


كه 


قال ربي : و شش لذن كَتَرُوأْ عل لار دهم يك و , 
وى م OE‏ ور ەور سام 
الدنيا م يا الوم رون عَذَابَ هون يما 
3 کک 22 
بعر للق ويا كم تُفسمُون 4 [ الأحقاف: .]7١‏ 

إنَّ الذين يطلبونَ الدنيا ويتفانُونَ فيها ويَسْعَوْنَ في الزيادة مِنها ؛ لاب أن 
e‏ لوصح ال وم 
SS‏ 
واحدّاء ومع ذلك نتسخط ولا نشكر نعمة الله - اللّهِمَ لا تعذبْنا يا رب» 
الهم ارزقئا شُكْرٌ نعمتِك يا رب .. ومن هنا نفهمُ هذا الأصل»ء وأنَّ 
قدوتّنا فيه رسول الله ية أفضلْ السائرينَ إلى اللَّهِ . . فكل ما تأخذّه في 
الدنيا فهو بالخَضْم من حسابك في الآخرة , 


)١(‏ أخرحَهُ : أحمد (0/ 5 »)١7‏ وابن حبّان (؟/177) (100) وصححَه الألبانيُ - رحمه 
الله تعالئ - في «صحيح الجامع الصغير» برقم (۲۸۲۲) . 


كل متاع في الدنيا يَسْحَبُ مِنْ رصيدك في نعيم الآخرة . 


قال بعضٌ الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - : أسلَمْنا مع 
رسول الله ية وكان أحدنا لا يَجِدُ ما يملا بَطته » فَمِئّا مَنْ مات ولم يْصِبْ 
مِنْ هذه الدنيا شيئًا ؛ كمصعب بن عمير» مات ولم نجذ ما كمه فيه إلا 
رة إذا غَطَيْنا رأسَه بَدتْ رجلاه» وإذا غَطِيْنا رِجِلَيْهِ يَدتْ رأسّهء فقال 
رسول الله ية : «غَطُوا بها رَأْسَه واجعلوا عليه شيئًا من الإدْخَر»”" . 

مصعبُ بن عمير الذي فتحَ المدينة وحدّهء ولم يكن معه إلا عبدٌ الله 
ابنُ أمْ مكتوم . . قائد فتح المدينة يموت ولا يجدون له كَمَنًا. . فكم 
عندك من ملابس؟! . . 3 عددٌ القُمُْص والعباءاتٍ التي عندك؟! . . وكم 
قله كملكي 1 وكم وكم.. 

سلمانٌ الفارسيٌ لما أتاه الموتُ بكى ٠»‏ قالوا : ما يبكيك؟!. قال : 
- عَهِدَ إلينا رسول اللّه ييا عهدًا وما أراني إلا تجاوزتهُ ٠‏ قالوا: وما عَهِدَ 
إليكم » قال : عَهِدَ إلينا أن يكونّ زادُ أحدنا كزادٍ الراكب”" . . فلما مات 
حسبوا له ترکتّه » فوجدوا عنده ستة عشَّرٌ دِرْهَمًا (14 5 فأين من 
يتركون الآلافٌ والملايين؟! . . أين من يُورّئُونَ الأراضيّ والفدادينَ؟!. 
أين أصحابٌ العماراتٍ والمحلات والدكاكين؟!. . أين هؤلاء من صَحَابة 
رسول الله 6؟!. . إن هذه المت والملدّاتِ والمَسَوَاتٍ بالحَضم من 


. والإدّخّر : نباتٌ طيّب الرائحة‎ .25089( » )٤٠٤۷( أخرجَهُ : البخاريٌ‎ )١( 

(۲) أخرجّة : أحمد (578/0). وابن ماجه .)41١54(‏ ك : الزهد.ء ب : الزهد في 
الدنياء وابن حبّان .)7١7/5(‏ وعبد الرَرّاق (2)070775 وأحمد فى «الزهد» 
(ص : ؟57١),‏ ووكيع في «الزهد» (1۷)» والطبرانيٌ )7٠14۹(‏ »2 ل 
الألباني - رحمه الله تعالئ . 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


حسابك في الآخرة فانتبه . . انتبه قبل أن تذهبَ إلى هناك فلا تد شيئًا 
يساك ` 

عن ابن عمرٌ © قال : أخذّ رسول الله بي بمنكبي فقال : كن في 
الدنيا كأنك غَريبٌ أو عَابرُ سبيل» . وكان ابن عمر © يقول: إذا 
أمسيتٌ فلا تنتظِز الصباح › ونا اهفيك فا ا الا ود 
صِحتِكٌ لمَرَضِك » ومن حياتك لمَوتِك”'' . 

قال الإمام النووي کا : 

(قولهُ ية : « كن فى الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سَبيل» ؛ أي : لا تكن 
اا ر عار و اف ك ا ار ا 
إلا بما يتعلق به الغريبُ في عير وطنه الذي يريدٌ الذهابَ منه إلى أَمْلِهِ . 
وهذا معنئ قول سَلمان الفارسي يه : أمرني خليلي بي ألا أتخڏ من 
الدنيا إلا كمتاع الرّاكِبٍ . 


ترجو البقاءَ بدار لا بقاءَ لها وهل سَمعت بظل غير منتقل 

«ومن حياتك لموتك» : أَمَرهُ بتقديم الزاد» وهذا كقوله - تعالى - : 
لطر فس ما قدت لِمَّدِ) [الحشر: 18]» ولا يُفرّط فيها حتئ يُدركه الموت 
فيقول : رب ارون © لَعَلَ أَعَمَلُ صلخا فيا فيا ك [ المؤمنون: ]٠١-4‏ . 


وقال الغرالى برخم اللّه تعالی -: ابن ادم له E‏ 
يكتسبُ بها الأعمالَ الصالحةء فإذا اكتسبَ خيرًا ثمٌّ مات كقاه» ولم 


.)1417( أخرجَهُ : البخاريٰ بهذا السياق والتمام برقم‎ )١( 


(۲) شرح الأربعين النووية )١78 - ۱۲١(‏ بتصرف . 


CD Mas E ساد انالا‎ 


ا ا وبر الو SS‏ 
أن الإنسانَ إذا مات انقطعثٌ شهوتُه من الدنياء واشتهث نقسّهٌ العمل 
الصالح لأنه رَّادُ القبرء فإن كان معه استغن به » وإن لم يكنْ معه طلبٌ 
الرجوعٌ منها إلى الدنيا ليأخدً منها الزادء وذلك إن أجِذّث منه الشبكة . 

فيقال له : هّيهات › قد فاتّ . فيبقئ مُتَحيّرًا دائمًا نَادمًا على تفريطه في 
أل الزادٍ قبل انتزاع الشبكة ؛ فلهذا قال : «وخذ من حياتِك لموتّك»» 
فلا حول ولا قوةً إلا باللّهِ العليٌ العظيم») اه . 

أخي في اللهء زود رصيدّك في الآخرة؛ فمُسَتَقِلٌ ومُستكثر. 
ستقول: ماذا أصنع؟!ء الله قد أعطاني أموالا فهل أرميها في 
الشارع؟!!.. أقول لك : تَصِدَّقُ بها على الفقراء تجذها هناك . 
«يقول ابن آدم : مالي مالي » فيقال له ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا 
ما أكلتَ فأفنيت » أو لَبِستَ فأبليت » أو تَصدَّقتٌ فأَبقيتَ» . فالمال مال 
الله أعطاه لك فده إليه ولا تقل : مالي . . فهو - سبحانه - قادرٌ على أن 
يمرك ويَسِلِبَكَ هذا المال فتمشي قُقيرًا مُحتاجًا . . ألا تشكر الله أن وَهَبَكَ 
ماله » وفوق ذلك يبك ويرفعُكَ حينما تَردُهُ إليه وتُنفقُهُ في سبيله . . ألا 
تستجي من ربّك؟! . . فإن كان عندك مال فتَصدَّقْ به . 

ولذلك فإ الي يه قال : «واللهِ ما أَحِبُ أن يكونَ لي مِثْلٌ أحدٍ 
ذهبّاء فيبِيتَ عندي منه ثَلاثُ فأفعل بهم هكذا وهكذا وهكذا 
وهكداة ١٠‏ ئ عرق هذا الال وي وز عل عل الق ا بمنرعة . 


.)441( متفق عليه : البخاريٌ 0)» ومسلم‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


يقول الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في حديث رسول الله كله : 


«ازهذ في الدنيا يُحبّكَ الله » وازهد فيما عند الناس حبك الات 
«الزهدُ ترك ما لا يُحتَاجُ إليه من الدنيا وإنْ كان حلالاء والاقتصارٌ 
على الكفاية»» والوَّرَعٌ : ترك الشبهاتٍ . قالوا: وأعقل الناس الزُمّادُ؛ 
لأنهم أحبوا ما أحبٌ الله وكرهوا ما كرة الله من جميع الدنياء 
وانتعملوأ الوَاحة اسهم : وللقَّافمئَ كه في ذم الدنيا: - 
ومَنْ يَدْقِ الدنيا فإني طَِمْئُها 2 وِسَيقَ إلينا عذيّا وعَذَابًا 
فلم أَرّها إلا عُرورًا وباطلا كما لاح في ظهر المَلاةٍ سَرائًا 
بدي e e‏ مير مودس جنم 
فان تجتينها كنت سِلْمًا لأهلها وإِنْ تجتَذِبْها نارَّعَنْك كلامًا 
فدغ فضلاتٍ الأمور فإنها حرام على نفس التَّقِيْ ارتكابها 
قوله : «حرامٌ على نفس التقيّ ارتكابها» يدل على تحريم الفرح 
بالدنياء وقد صرّح بذلك البغويُ في تفسير قوله - تعالى - : ورا 
َة لديا [الرعد: .]۲١‏ ثم المقصود بالدنيا المذمومة : طلبُ الزائدٍ على 
الكفاية » أما طلبٌُ الكفاية فواجبٌ . 
قال الشافعيئ كه : «طلبٌ الزائدٍ من الحلالٍ عقوبةٌ ابل اللّهُ بها أهلَ 
التو حيد» . ۰ 


وقد مدّحَ اللّهُ المقتصدين في العيش فقال : وال إا اما َم 


- ك الزهد» ب : الزهد في الدنياء وصحُحَة الألباني‎ »)51١7( أخرجَةٌ : ابن ماجه‎ )١( 
. )970( و«صحيح الجامع»‎ )۹٤٤( رحمه الله تعالئ . انظر «السلسة الصحيحة»‎ 


ر سل 


رفوا ولم يقرأ [ الفرقان: .]٦۷‏ . وكان يقال : القصدٌ في المعيشة يكفي 
عنك صف المُؤْنَة » والاقتصادٌ : الرضا بالكفاية»" . 

أحدٌ الناس - أسأل الله أن يُفرّجَ كربّه ويقضي يئه - قال لي : أنا أدفع 
للبنكِ ستين ألف جنيهِ ربا كلّ شهر.. قلت له : لو أنَّ ستين ألفَ جنيه 
تُصُدْقٌ بها على الفقراء كل شهر فكم تُغني في الآخرة؟!. . يريدُ أن يُسدة 
بعد أن تورّط وعاش الهم والغمٌ ليل نهار. . اللّهم ب على كل عاص 
مراب . . نعم : الرّبا حربٌ على اللّه . . قال هذا الرجل : ولذلك إذا 
بلي اعد ف ال قول ل ايك الريك اكرات انوي لاود 
أحد مشئ في سكة البنوك إلا ورب بيه . . خرابٌ . . أسألٌ الله أن 
يصرف الرّبا عن المسلمين . . اللّهم إنا نعوذ بك من الرّبا والوّنا والغِنا 
والوبا . 

فلو أَنَّ هذا المال المكنورٌ صرف فيما يُرْضِي الله ؛ لارتاح الناسٌ 
وسَعِدُوا ولاطمأنوا ورضيّ الله عنهم.. كثيرٌ من الناس مَن يسأل 
باستمرار : ابتعدثُ عن البنكِ ولم أضع أموالي فيه فماذا أصنمٌ ؟ 
أشعْلها في مشروع؟! . . ولكني أخاف من الخسارة! . . أقول : تصدَّقْ 
بها على الفقراء ينفغك عند الله . . وهذا هو التشغيلٌ الحقيقيٌ لها. 
التصدق بها . ) 

نعم : عندك زيادة في المالٍ تريدٌ أن تضعّها في البنكِ أو تعمل بها 
مشروعًا . . لا . . بل تصدَّق بها على الفقراء » فواللّه الذي لا إله إلا هوء 


(1) شرح الأربعين النووية )٠١١ - ٠١7(‏ بتصرف . 


AD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


هناك فقراء لا يجدون ما يأكلوئه . . واللّهء فقراء لا يجدون «الرغيف 
الحاف» . . فقراء لا يَرَْنَ للحم بالشهورء ولو ذهبتٌ إليهم بدجاجة من 
دجاج «الجَمِْيّة؛ لطاروا فرَحًا . . فيا مَنْ لا تأكلٌ إلا اللّحمَ باللّحم . . 
تريدٌ أن تحتفظٌ بالأموال وتكيرّهاء وإخوائُكَ فيهم مَن لا يَجِدُ ما يَسْدُ 
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جوعه . 


أطيم الفقراء وأنفِق عليهم مالّك بسخاء » أطيمهم وكنْ رحيمًا بهم ؛ 
فالمالٌ مال الله وهو الذي أغناك . TT‏ إل لہ 4 
[ قاطر: 16]. . اللْهِمٌ أطي فقراء المسلمين ء اللّهمْ أغنِ فقراء المسلمين 
بفضلِك وكرمك يا أرحمٌ الراحمين» اللّهِمّ وس أرزاق المسلمين وبارك 
لهم فيها يا رب العالمين . 

طلحةٌ بن عُبِيدٍ الله التيمىُ .. الصحابيٌ الجليل.. الذي قال عنه 
رسولٌ الله يةِ: «مَن سرَّهُ أن ينظرٌ إلى رجل يمشي على الأرض وقد 
قضئ تَحْبَّه» فأينظز إلى طلحة بن عبيدٍ الله . 


أن ذكر قصة وفاتّه - : 

«هذه هی قصّةُ نَعْتِ طلحةً بن عبيد اللّه «بالشهيد الحىٌّ»» أمّا تلقيبه 
بطلحة الخير» وطلحة الجود فلها مه قِضَّةِ وقِضّة . 
)١(‏ أخرحة : أبو يعلئ (54448)»؛ وابن عدي )٠١8/5(‏ بسندٍ ضعيف ؛ لکن روى بمعناه 


الترمذیٰ (۳۲۰۲ » )074٠‏ وقال: غريب» وابن ماجه (١۱۲)ء‏ وقال الألبانيُ : 


من ذلك أن طلحةً كان تاجرًا واسمٌ التجارة عظيعَ الثراء » فجاءه ذات 
يوم مال من ١حَضْرَمَوْتٌ»‏ مقداره سَبِعْمئَةٍ ألفٍ درهم» فباتٌ ليله وجلا 
جَرْعَا محزوثًا . 

فدخلث عليه زوجته أمْ كُلثوم بن أبي بكر الصدّيق » وقالت : ما بكَ 
يا أبا مُحمّد؟!!.. لعلّه رابك ما شيء!!» فقال: لاء وِلَنِعمَ حليلة 
الرجلٍ المسلم أنتٍِ . . ولكنْ تفكرتُ منذُ اللْيلَ وقلتُ : ما ظنّ رجل بربّه 
إذا كان ينام وهذا المال في بيته؟! . قال : وما يغمّك منه؟!» أين أنتَ 
من المحتاجين من قومك وأخلائك؟!» فإذا أصبحتٌ فقسّمْه بينهمء 
فقال : رحمّكِ الله » إِنّكَ مُوقْقَة بنتُ مُوَفْق . . فلمًا أصبحَ جعل المالَ في 
صَرَرٍ وجِمَانٍء وتسَّمَهُ بين فقراء المهاجرين والأنصار . 

وروي أيضًا أن رجلا جاء إلى طلحةً بن عبيد الله يطلبُ رِفْدَه» وذَكَرَ 
له رَحِمّا تريطةُ بهء فقال طلحةٌ : هذه رَحِمّ ما ذكرّها لي أحدٌ من قبل » 
إن لي أرضًا دَفعَ لي فيها عثمانُ بن عمَّانَ ثلاتمئة أل . . فان شعت 
حذّهاء وإ شِئتَ بعتّها لك منه بثلاثمئةِ ألفٍ وأعطيكٌ الثمنَّ» فقال 
الرجل : بل آخذ ثمئها ؛ فأعطاه إِيَاهُ . . هنيئًا لطلحة الخير والجودٍ هذا 
لقب الذي حَلَعَهُ عليه رسولٌ الله پو > ورَضِيّ الله عنه ونوّر له في 


00000 ْ 


. ))4۳ - ٤۹۲( صور من حياة الصحابة‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعالئ 


أخي المسلم » عندك زيادةٌ - وليس الكلامٌ للأغنياء فقط - ؛ فتصدّق 

بها ؛ ان مسجدًا أو عيادةٌ لعلاج الفقراء مجانًا . . تبن مشروعًا للإنفاقي 
على الأسّر اليتيمة . . ساعِذ في زواج الشباب المحتاج المُتعقْفٍ e.‏ 
طالب ملم شرعي لخدم الأثة . . فن مالك في مشاريعَ أخروية تكن لك 
د وإلا تفعل فهي بالخضم جا اه 


ا 3 


المرءٌ مع مَنْ أحبٌ؛ فاخترُ حبيبّك مِنْ هَاهُنا 


الأصل السابح والعشرون 


| المرء مع مَنْ أحبٌ؛ فاختز e Sa‏ 


قال لي أحذهم : ا الفلانية؛ قلت له : أتحبٌ أن تحشر ' 
معها في الآخرة؟! . . ثحب أن تكونّ معها أم مع النبيّ محمد لةٍ؟! . . 
تحبٌ أن تكونَ مع مَن؟.. سأل أعرابيٌ رسول الله ية : الرجل يحب 
القومّ ولمّا يلْحَقْ بهم؟» قال : «المرء مع مَن أحبٌ»”" . ظ 

فهل تحب أن تكون مع الفاسدين وأهل الغو والمُجُونِ؟! 

لذا لما سمِعَ أنس بن مالكِ هذا الحديتٌ ؛ قال : فما فرحنا بشيء بعد 
الإسلام فرحنا بهذا الحديث «المرءٌ مع مّن ا لاني ا 
رسول الله يا وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن أكونٌ معهم في الجنّة . 

ولذلك كان من إحدى رسائلي على الهاتف لأحبابي في الله : «اللّهم 
إنك تعلمٌ أني وإن كنت أعصاك ؛ إلا أنّني أحبٌ مَن يطيعُك ؛ فاجع ذلك 
ریا الى عدت اميق ا هذه هي الرسائلٌ النافعة . . وليست تلك التي 
يكتبونها اليوم من هُراءِ غير مفيد . : اتب شيا ففيدًا :> خالهائق نة 
الها لي لعي .م انع ر 

استعوله في طاعة الله ونشر الحُبٌ في الله . . اكتبْ : اليو درس في 


.)5341( متفق عليه : البخاري (5154), ومسلم‎ )١( 


CD‏ ظ ار الله ا 


المكان الفلانئ . . وأرسِله إلى كل الناس . . كل المُسجُل على الهاتف 
أرسِل إليه . . فإن جاء فير كبيرء وإن لم يأتِ كانث أيضًا في ميزان 
اك اكت اة فر انها نفك . . اكلنها وأرضلها :+ يديا سمه 
اكتبه وأرسله . .. ادع إلى الله بالحبٌ لعل الله ينقعٌ بك وإن لم تفعل . 

إن فعلتَ هذا وعِشْتَ على هذا؛ فأنت تُحِبُ الخيرَ وتُحِبٌ أهلّهء 
وسوف تُحشر معهم بإِذنِ الله - تعالى . 

والذي يحب الراقصة الفلانيّة والفنانة الفلانيّة والممثل الفلانيّ فسوف. 
يكون معهم . . الذي تحيّه ستكونُ معه.. تحبٌ اللاعبٌ الفلاني . 
المسرحيّةَ الفلانيّة . . الأغنية الفلانيّة . . ستكونون معا يوم القيامة في 
الموقف » وبعد ذلك جهنم والعياذ باللّه . 

أا إذا أحببت الله وأحببت مَن يُحِبُ الله .. فستكونٌ جارّه في 
الفردوس الأعلى . قال رسولٌ الله يكل : «إذا سألتمُ الل الجنّةَ فاسألوه 
الفردوسٌ ؛ فإنه أعلى الحنّة وو الحنة › ومنه تَفِجَرُ أنهارٌ الجنة › وسقفة 
عرش الرحمن» . . فإذا أحببت الله كنت جارّه. . وإذا أحببتٌ النبيّ 

أبو بكر الصَديقٌ وعمرٌ وعليٌ وعثمان وأبو الدرداء فاش واو 7 
ومعادٌ له .. هؤلاء هم اللوم بح » فإذا أحببتهم كنت معهم هناك 


في الآجرةٍ . . نعم : هؤلاءِ هم الذين يستحقّون الحبّ . . فمن تحبٌ؟! 


. )۲۷۹۰( أمخرجّة : البخاريٌ‎ )١( 


المرءٌ مع مَنْ أحبٌ؛ فاختز حبيبّك مِنْ هَامُنا 


إن قضية الحبٌ في هذه الأيام قضيةٌ في غاية الغرابة ؛ فالناس اليوم 
يُجبون أشياء غريبة وموضوعاتٍ عجيبة . . لقد قرأتُ في إحدى وسائل 
الإعلام المقروءة : أن رجلين قد رفعا قضايا ضد بعضهما البعض بسبب 
كلمةٍ ساقطة . . عجيب!!.. عجيبٌ أنْ ترَى الناس في الشارع يُحِبُون 
التلفظ بهذه الكلمات . 

لقد كان الناس منذ زمانٍ مضئ يبحثون عن الكلام الذي فيه أدبٌ 
وذوق . . كلام أرستقراطي .. فكانوايتشبهون بالفرنسئين في ترقي الكلام 
ونطق الراء غَيْنَا . . وإن كنا لا نوافمهم ؛ فلغتنا وقورَةٌ ومحترمة وفيها كلُ 
الجمالٍ والأدب.. ولكنٌّ الشاهدّ أنَّ الناسّ كانوا يبحثون عن 00 
0 . أما اليوم فصارٌ اناس يبحثون عن كلام السُوقَةٍ . 

. يبحثون عن ألفاظ السَّمَلَةٍ والضائعين في الشوارع . . وتجدنا 

ل ل ا 

نا بحاجةٍ إلى أن نبحتٌ عن كل كلمة جميلة مُريحة رَطِبَةَء وكل 
إشارة مؤدّبة وكلّ حركة مهذّبة لنتعاملَ بها مع الناس ؛ لنكسِبَ حبّهم 
ونحبيّهم إلى اللّه؛ لنكونَ معهم ويكونوا معنا على طريتق الحبٌ في اللّه . 

وانظز إلى الرْقُةِ والأدب في التعامل بين الصحابة - رضوانٌ الله تعالى 
عليهم أجمعين - 

عن زيدٍ ابن أسلمٌ عن أبيه : «عزل عمرُ خالدّاء فلم يُعلِمُه أبو عبيدةً 

حتئ عل من الغير» > فقال : يرحمُك الله » ما دعاك إلى أن لا تعلمّني؟ ؛ 
قال : كَرِهْتٌ أن أَرَوْعَكَ) م خب في الله.: 


م أصول الوصول إلى الله تعالى 
لمرضاته . 


ولمّا امتزى أبو بكر بلالا وهو مدفونٌ في التحجارة بخمس أَوَاقٍ 
ذهمًا؛ قالوا “لق متا إلا وه ليغناكة ؛ فقال : لو أبيتم إلا مِنَهَ ا 


لأخذئّه . . حب في الله . 

قال قُضَيلُ بن غَرْوَانَ : نيك اا اشاق حدما كف بضرة :فال 
قلتٌ : تعرفني؟ » قال : فضيل؟ » قلت : نعم . قال : إني واللّه أحبّك , 
لولا الحياء منك لقبلئّك . . فضمّني إلى صدرهء ثم قال : حدَّنّي 
کک : #لو أنقق مقت تا فى الأرض حيصا بآ لنت بت 

به وى أله أل بب [ الأنفال: ]٠۳‏ نزلت في المتحابين . 
Gg Sy‏ : ودا جا 
لز مود اتا ممل سك عك [ الأنمام: ]٠٤‏ . 

وكان ابن عمرٌ يقولٌ : إِنّي لأخرج وما لي حاجة إلا أن أََلْمَ على 
الاس ومرن اليا حُبٌ في الله . . يجب المسلمين ويُحِبُ 
رۇيتهم . 

قال الأوزاعي : كتب إليّ قتادةٌ من البصرة : إِنْ كانت الدارٌ فرَّقَْتُ بيننا 
وبينك ؛ فَإِنّ ألم الإسلام بين أهلِها جامعة”" . 


. )۳۳۹ /٥( الفردوس»‎ ١ أخرجَهُ : الديلمئُ في‎ )١( 
تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء» جمع وترتيب : أحمد سليمان وأم صفية بنت‎ )۲(٠ 
. )٤۷۷ - ٤۷١( - محمد صفوات نور الدين - رَحِمَ الله تعالئ والدّها رحمةٌ سابغة‎ 


الحبُ في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداةٌ في اللّه . 
الحث فى الله أن ت الله > الى > ورسولة كله ونج بها 
المؤمنين؛ قال - تعالى - : لإا ولجم اله وَرَسُولْمٌ ولي امثوأ أل يقيمُونَ 
لصَلَةَ ويون الرّكزةَ وهم عوك [ المائدة: .]٠١‏ 


والبغضٌ في الله أن تكرّهَ الكفرَ والكافرين والشرك والمشركين والفِسىّ 
والفاسقين » حتى ولو كانوا من أقرب الأقربين إليك؛ قال - تعالى - : 
د کات لک اسو حَسَكةٌ يه ھی الین ممه لذ الوا لتر إن ركز وک 
رتا بدو ين مون لله كينا يك ونا يتنا یجنک امک راتت بدا حي 
وما يالله َد [ الممتحنة: 4]. 


2 
5 


وأبو عبيدةً عامرٌُ بن عبد الله , بن الجرّاح . + م هذه الأ حى 
هذا الأصل العظيمٌ يوم بدرٍ . . أصلّ الموالاةٍ في الله والمعاداةٍ في الله . 
هذا الأصل الذي يقولٌ عنه العلماء : الولاء والبراءُ هو المقياس العمل 
والحقيقيُ للنَّوحِيدٍ الخالص . ٠‏ 

«عاش أبو عبيدة تجربة المسلمينَ القاسيةً في مكةً منذ بدايتها إلى 
نهايتها » وعانئ مع المسلمينَ السابقينَ من عُنفِها وضَرَاوَتها» وآلامها 
وأحزانها ما لم يُعانِهِ أتباعٌ دين على ظهر الأرض؛ فتبّت للابتلاء» وصدق 
الله ورسوله ب في كل موقف . 

لكنْ محنة أبي عبيدة يوم «بدرٍ» فاق في عُنفِها حِسْبَانَ الحاسبين 
وتجاورّت خيال المتخيّلين . 


انطلقٌ أبو عبيدةً يوم بدر يصولٌ بين الصفوفٍ صَوْلةَ مَنْ لا يهابُ 


CGD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الرَدَي » فهابه المشركون» ويجول جُوْلة مَنْ لا يحذرٌ الموت»› فَحَذِرَه 
ُْسَانُ قريش ع وجعلوا ينون عنه كلما واجهّهم . . 

لكنّ رجلا واحدًا منهم جعل يَبْرْرُ لأبي عبيدة في كل اتجاوء فكان 
أبو عبيدةً يتحرف عن طريقه ويتحاشئ لقاءة . 

وَلْجّ الرجلٌ في الهجوم وأكثرٌ أبو عبيدة من التنحُي » وسد الرجل على 
أبي عبيدة المسالك ووقف حائلا بينه وبين قِتالٍ أعداء الله . 

فلما ضاق به دَرْعَا صرب رأسّه بالسيف ضَربةٌ كَلَقّتْ هامَته فلقتين؛ 
فخرٌ الرَّجَلٌ صريعًا بين يديه . 

لا تُحَاولٌ - أيها القارئ الكريمٌ - أن تُحْمْنَ مَّن يكون الرْجُل 
الصّرِيعٌ . . أمَا قلت لك : إن عُنفَ التجربةٍ فاق حِسْبَانَ الحاسبينَ وجاوز 
خيال المتخيّلينَ؟ . 

ولقد يتصدّعٌ رسك إذا عَرَفْتَ أنَّ الرَجُلَ الصّرِيعَ هو عبد الله بنُ 
المجرّاح والدٌ ابي عَبَيْدَةَ . 

لم يقل أبو عبيدةً أباه ؛ وإنما قتل الشرك في شخص أبيه . 

الع 

فأنزل الله - سبحانه - في شأنِ أبي عبيدةً وشأنٍ أبيه قرآنا ؛ فقال - 
عَلَتْ كلمته - : للا يمد وما يموت لوألو الآخِر يادوت من اد 


ر براه مل 32 


أل وسوا ولو ڪاوا ا َو ا أ لخوتهر |1 م 


اف ج ڪب فى فلوم لْإِيمن وَأَيََدَهُم بروج ا ولهو جت ری 
مح هود و رمم ممم 


ين کا الان عدن ها م o‏ 
آلآ إِنَّ حِرْبٌ أله هم الْفْلحونَ* [ المجادلة: 77]. 


المرءٌ مع م أحبٌ؟ فاختز حبيبّك مِنْ هاهنا 


لم يكن ذلك عجيبًا من أبي عبيدة» فقد بلع من فُرَةٍ إيمانه باللّه 
ونصجه لدينه » والأمانة على أمّةِ محمد ية مَبْلعّا طَمَحَتٌ إليه نفوسٌ كبيرةٌ 
عند اللّه» 0 , 

فاختاروا - إخوتاه - مَن يسرُكُم في القيامة أن يكونوا معكم وتكونوا 
معهم » وابتعدوا عن طريقٍ الصادْينَ عن سبيل اللَهِ الذين يُجبُون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا . . تبرءوا من الفَسَقةٍ الفَجَرَِ حتئ لا يجمعكم الله 
بهم.. اتركوا الاختلاط بهم » واتركوا التشبّه بهم في الأعيادٍ 
والاحتفالات » والمَلْبَس والهيئة » واستعمالٍ كلماتهم التي يكرهُها اللّه . 

قال - تعالی - : #ولا نوا إلى الْدِينَ ظا کا تک الا وما أحكم 
ين مون أله ين أزيسة 4 د : 131]. . فالآية : 0 
على وجوب هُجران ال الكفر والمعاصي » وأهل البدع والأهواء؛ فإنَ 
متعكيع كد ا إذ الصحبة » لا تكون إلى 60 

إخوتاه؛ الطريق إلى اللَهِ لابدٌ فيها من البعدٍ عن المثبّطينَ المُقْعدِينَ 
الذين ركنوا إلى حبٌ الدنيا والْيَذُوا بهاء فأحِيُوا المؤمنِينَ الطائعينَ 
الظاهرينَ يعينوكم على الوصولٍ» وينوا عليكم مشاق الطريقٍ 

أخي في الله حبيبي في الله » أحببْ للّهء واكرة للّهء فبهذا 
الأصلٍ اختز حبيتك من ها هناء واعلم أن المسافرٌ إلى الله يحتالج 


(1) صور من حياة الصحابة » لعبد الرحمن رأفت الباشا - رحمه الله تعالن - ٩۲(‏ - 18؟) . 
() أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائريٌ - حفظه الله تعالى - (؟/ 084) . 


CD‏ أ رل الو سول إل الله بعالم 


ولاب بد إلى رُفقة صالحة وصخبة طيّبة .. يحتاحٌ أن يعيش في مجتمع 
٤‏ في 
تسوده ال فالخ 


أخي في الله » المرء مع منْ أَحَبٌ؛ فمَن تُحِبٌ ولماذا؟ 


اللّهِمَ ارزقنا حك وحبٌ من أحبّك» وحبٌ كل عبد صالح يحبك » 
وحبُ كل عمل يريا إلى حبك .. اللَهمْ اجعلن حبك أحبٌ إلينا من 
أنفسِنا وأهلينا ومن الماءٍ الباردٍ على الظّمَاٍ . . اللّْهُمْ واجعلنا ممن أحبيتّهم 
فَرَضِيْتَ عنهم . . اللّهِمّ وكما جمغتنا على حبك في الدنيا؛ اجمغنا في 
جناتك جنَاتِ و عل سَرْر متقابلين مع ابي وَالصّدْيقِينَ والشْهَدَاء 
والصالحين » وحن أولئكَ رفيقًا . . اللّهمّ لا تحرمنا رؤيّةَ الصّالحين» 
ولا تَحْرِمُنًا - الله - من لكر إلى وجهك الكريم . 


امین . . ا امین . 


)١(‏ راجع مزيدًا من الكلام عن الأَحُوٌةِ والمتآخين في كتابنا «الأحُوة أا الإخوة» ؛ فإنه 


صَحِيْتُكَ - ايها الحَبِيْبُ - رب بع الطريق ودا تكون المشاعدة 

حب ليل في بن الل او سال عن طرق قل لذي 
قف كز الطريق .. وكذلك مَنْ يُقَدْمُ لنا المُسَاعدة لا يسم به . 

وري ا م 
ركان اعت هل تَصْلّحْ لهذا الطريق أم لا؟! | 

انان + اسلف والطلق 2 وا الكذة ف اا وا أن 
تتأخْرٌ أو تَلتَقْت.. وبعد أن سِرْتَ معي أُوَلَ الطريق إِيَّاكَ أن تنقطع . 

كرك عُْرُ بن عبد العزيز ليه . . ويْحذرك فيقول : 

«يا أخي » إِنلَ قد قطعت عظيمٌ السّفرء وبَقِيَ أقله » فاذكُز- يا أخي- 
المَصَادِرَ والمُوَارد ؛ فقد ا إلى نبِيَّكَ ية في القرآن أَنَْكَ من أهل 
الورود» ولم يُخبر أك من أهل الصدور والخروجء وإيّاك وأن تَعْوَكُ 
الدنيا ؛ فان الدنيا دارٌ مَنْ لا دار له » ومال مَنْ لا مال لهء يا أخي . إِنَّ 
أجِلّك قَدْ دَنَا؛ فكن وَصِيّ َفيك ٠‏ ولا تجعل الرّجالَ أَوْصِيّاءَك »7 . 

وأخطرٌ من ذلك : تهديدٌ ابن اليم الذي يول فيه : 

«ومَنْ ذاق شيئًا من ذلك وعرف طريقًا مُوْصَلَةٌ إلى الله ثم تركها وأقبل 


. )۲۷۰( لابن الجوزي‎ ٠ سيرة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وعد م 


عل إرادته وراحاته وشهواته اذا وقع في آثار المَعَاطب وأَوْدَعٌ قلبّه 
سُُْونَ المضايق وعُذْبَ في حياتِهِ عذابا لم عدب به أحدٌ من العالمين ؛ 


فَحَيَائهُ عجر وعَمٌ و رموه كر و وا اسف تدان قد 
وط عليه أمَره وشت عليه شَمْلَه » وأحضرَ نفسّه العُمُومَ والأحزانٍ ؛ فلا 
لَذّهَ الجاهلين ولا راحةً العارفين » يستغيتٌ فلا يُعْاثْ ويشتكي فلا 
يُشْتَك » فقد ترخلت آفراځه » وسروره ا وأقبلت آلامه وأحزاته 
سرا فقد أبذل ا وخ وبعِزُهِ ذل وَبِغْنّاه قَهُرًا وبِجَمعِيته 
تشتيتا » وأبعدوه فلم يَظْمَرْ بقربهم » وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا ؛ ذلك 
بأنه عَرَفَ طريقه إلى الله ثم تركها ناكبًا عنها مُكبّا على وجهه ؛ فأبصر ثم 
ميء وعَرَفٌ ثم نكر › وأقبل ثم 


7 أذبّر » ودُعَِ فما أجاب » ومُتِحَ له فَوَلُى 
ظهرّه الباب » قد ترك طريقّ مولاه وأقبلَ بِكَلييهِ على هواه» فلو نال بعض 
حظوظه وتلذّدٌ براحاټه وشئونه ؛ فهو ميد القلب عن انطلاقِهِ في فسيح 
التوحيد » وميادين الأنس» ورياض المَحَبَة > وموائدٍ القَزْب . ۰ 

قد الْحَطّ بسبب إعراضه عن إلهه الحقّ إلى أسفل سافلين » وحَصَلَ 
في عِدَادٍ الهالكين ؛ فئار الحجاب طلم كُنّ وقتٍ على فؤاده» وإعراض 
الكونٍ عنه - إذا أعرض عن ربّه - حائل بينه وبين مُرَادِه» فهو قَبْرٌ يمشي 
على وجه الأرض » وَرُوْحُهُ في وحشة من جسمهء وقلبّهُ في مَلَالِ من 
حياتِه » یتم الموتٌ ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه » حت إذا جاءه الموتثٌ 
على تلك الحال - والعياذ باللّه - فلا تسأل عما يَحِلّ به مِنَ العذاب 
الأليم » بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولا الحقٌّء وإحراقِه بنار الع 
عن قُربهِ والإعراض عنه» وقد جِيْلَ بينهُ وبينَ سَعَادَِهِ وأمييه . 


الحَاتمَة مقف 


فلو توهُمَ العبد المسكينُ هذه الحال وصوْرَئهَا له نفسه ورن اها على 
حقيقتها ؛ ؛ لمطم - واللَه «لق را a‏ 
الصعْدَاتِ يجأرُ إلى الله ويستغيثٌ به ويستغْيِبُهُ في زمن الاستعتاب » هذا 
مع أنه إذا آثرَ شهواتِه ولَذَاتهِ الفانية التي هي كخيالٍ يِف أو مُرْنَةِ صَيْف ؛ 
نَعضَّتْ عليه لها أحوج ما كان إليهاء وحِيّْلَ بينه وبينها أقدر ما كان 
ee‏ - تعالى - : #حَقَّه إا َد 

لازز رض خرھھا وَأَزَيَنَتَ ور آھلھا ام كدرو عا اتنا أدب ي 
کک سك کل نے ا 0 


e2‏ مو 
مس 
يتَفَكرود4 [ يونس: ]۲٤‏ . 


1 1 


أو 
0 رو 


وهذا هو غِبٌ إعراضِه وإيثار شهوته على مَرْضَاةٍ ربّه » يعوقٌ القَدَرُ 
عليه أسبابٌ مراد فيخس الأمرين جميعًا» فيكون مُعَذّيا في الدنيا بتنفيص 
شهواته وشدة اهتمامِه بطلب ما لم يُقْسَم لهء وإن قُسِمَ له منه شيء فَحَشْوُهُ 
الخوفٌ والحُزنٌ والنَكَد والألم؛ فهمٌ لا ينقطع » وحسرةٌ لا تنقضي. 
وحِرْصٌ لا يَْفَذء وڏل لا ينتهي » وطمعٌ لا يُقْلِع . . هذا في هذه الدار . 

وأا في البرزخ فأضعافٌ أضعافٍ ذلك : قد حيل بينه وبين ما يشتهي » 
وفاته ما كان يتمناه من قُرْبٍ ربّه وكرامته وَل ثوابه» وأَحْضِرَ جميمُ 
غمومه وأحزانه .- وأمًا في دار الجزاء : د أمثاله من المَبْعُودِين 
المطرودين . واعَوْنَاهُ ثُم وَاعَوْنَاهُ بياث المُسْتغيثين وأرحم الوالحمنهم: 

فمن أعرضٌ عن الله بالكليّة أعرض الله عنه بالكُليّة » ومن أعرض الله 
عنه لزم الشقاء والبّؤْسٌ والبَحْسٌ في أحواله وأعماله؛ وفَارَتَهُ سو 


٠ SAD)‏ أصول الوصول إلى اللّه تعالئ 


الال » وفساده في دينه ومآله » فإِنَ الرّب إذا أعرض عن جهة ؛ دارث بها 
اللخوس ٠»‏ وأظطلية أرجاؤهاء والكشفت أنوارها » وظيرت عليها وحشة 
الأعراض ٠‏ وصارت ا للشياطين › وهدقًا لا ومَصَبًا للبلاء . 


فالمحرومٌ كَل المحروم من عَرَفَ طريمًا إليه : ثم أعرض عنها » أو وجد 
بارقة من حُبّهِ ثم سلبها لم يَْقَذْ إلى رب منها منهاء خصوصًا إذا مال بتلك 
الإرادة إلى شيء من اللّذات » وانصرف بِجُمْلْتِهِ إلى تحصيل الأغراض 
واا عاكمًا على ذلك في ليله ونهاره وَعُدُوٌهِ ورواجهء هابطا من 
الأزج الأعلى إلى الحضيض الأدنى › قد مَضْتْ عليه يُرْهَةٌ من أوقاته وكان 
سه الله ونه به ورضاه وإیثاره عل کل ما سواه ۰ على ذلك يصب 
ويمسي ويَظَلُ ويضجى » وكانَ الله في تلك الحال وَلنّه ؛ لأنه ولي من 
تولا وحبيبٌ من أَحَنّه ووالاه ؛؟ فأصبح في سجن الهوى ثاويًا وفي اسر 
العدوٌ مُتِيمًا وفي بثْر المعصية ساقطاء وفي أودية الحَيْرّة والتفرقة هائماء 


re 


مُعْرضًا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية » كان قلبه 
يحومٌ حول العَرْش ؛ فأصبحَ محبوسًا في أسفل الخش : 
ِأَصْبَحَ كَالبَازِي المُفٍ ريه ری حَسَرَاتٍ كلما طار طابر 
وذ كَانَ دَهْرًا في الرْيّاض مما عَلَى كَل مَا يَهْرَىْ مِنَ الضَّيْدٍ فاد 
ى ان أَصَابَبَهُ فِي الذَّهْرٍ تبه إِذَا هو مَقْصُوصٌ الاين حامر 
فيامَنْ ذاق شيئًا من معرفة ربّه ومحبّته ثُمّ أعرض عنها واستبدل بغيرها 
منهاء يا عجبًا له بأ شيء تَعَوّض ء وكيف قر قرارٌه فما طلب الرْجُوع 
إلى أخنونا طقن E‏ كان وجعل قله لعن 


عاداه مولاهُ من أجله وَطَنًا . أم كيف طاوعَه قلبّهُ على الاصطبارء ووافقه 
على مُسَاكْتَةِ الأغيار . ظ 
فيا مُعْرضًا عَنْ حياته الدّاِمة ونعيمه المُقِيم» ويا بَائعًا سعادَنّهُ العظمئ 
بالعذاب الأليم ويا مسجملا من حيانه وراحته وفوزه في رضاء. وطالمًا 
رضي مَنْ سعادتهُ في إرضاء سواه ؛ إنما هي لَذَّهُ فانية وشهوةٌ منقضية 
ذهب لَذَائُها وتبقئ تَبَِانُها » َر ساعة لا شهرء وعم سنه بل دَهْرء 
طعامٌ لذيذٌ مسموم أو له لَذَةّ وآجِرُهُ هلاك » فالعامل عليها والشسّاعي في 
تحصيلها كدُؤْدَةٍ القَرّ يَسْدُ على نفسِه المذاهب بما نُسَجّ عليها من 
المَعَاطِب ٠‏ فيَنْدَمُ حينَ لا تنفمٌ النّدامَة » ويستقيل حين لا تَقْبَلُ الاستقالة . 
َوب لِمَنْ أقبلَ على الله بكليته وعَكف عليه بإرادته ومَحَبَيه ؛ فإ 
الله بقل عليه بتوليه ومحيّيه وعطفه ورحمته ؛ أن الله - سبحانه - إذا 


أَْبَلَ عل عبد استئارت جهاثة » وأشرقت اانه + وتنوّرَت ظَلْمَاتهء 
ا سس 
وظهرث عليه آثارٌ إقباله من بهجة الجلال وآثار الجَمَالء وتوجّة إليه أهل 


المَلاٍ الأعلى بِالمَحَبّةِ والمُوَالاة لأنهم بع لمولاهم› فإذا أحَبّ عبدا 
أحبُوه » وإذا والئ وك والوه» إذا أحبٌ اللّهُ العبدَ نادى : يا جبرائيل إِنّي 
اا فيناڍي جبرائيل في السَّماء : إن الله يحب فلانًا 
اجرف 2 فيْجِبّةُ أهلُ السّماء ثم يُحِبّهُ أهلٌ الأرض› فيُوضَمٌ له القَبْول 
بع كان وښ" اللّهُ قلوبّ أوليائه تَفِدُ إليه بالود وَالمَحَبَّةِ والرّحَمْة: 
ونَاهِيِكَ بِمَنْ يتوجّة إليه مالك المُلْكِ ذو الجَلَّالٍ والإكْرَام بِمَحَبَّيهِ » ويقبل 


. )۲۹۳۷( متفق عليه : البخاريٌ (۳۲۰۹)» ومسلم‎ )١( 


2ه أصول الوصول إل الله تعالى 


عليه بأنواع كرامَتِه » ويَلْسَظَهُ الملا الأعلى وأهلٌ الأرض بالّبّجيل 
ر 1 et‏ ,»بو 01 وى 5 3 ع 4ه 5 )0( 
والتكريم » وذلك فضل الله يؤْتِيهِ من يشاء » والله ذو الفضل العظيم ٠‏ 
أخي الحبيب . . إِنّهُ لتهديدٌ رَعِيبٍ . . يكره لك ابن القيّم الأريب . 


وأنت مِمْنْ ينفعٌهُ النّهديد . . فإنّهُ صَوْتٌ يَسُوقُكَ إلى الله - تَعَالى . 
اسْتَعِنْ باللهِ والْطَلِق . . ولَنْ أَدَعَك . . اطْمَئْنْ ؛ فأنا انك فى اللّه 
وسأعودٌ إليك قريبًا ؛ لنواصل السَّيْر. . 
وَصيتي : اخَمَظ الله نذه تِجَاهَك . . أَسْتَوْدِعُكَ الله الذي لا تَضِيِعْ 
عندة الودائع . . وَلِقَاؤُنا قَرِيبٌ - إِنْ شَاءَ الله وقدّر. . 


والسّلامُ عليكم ورَحْمَة الله وبركاته 


وصلل الله وسلم عل نينا محمد وعلئ "آله وصححبه 
والنَّابِعِينَ لهم بإِيمَانِ وإِحْسَانٍ إلى يوم الذين 
وَآجْرُ دَعْوَانا أن الحَمْدُ لِلْهِ رَبٌ العَالّمِين 


. )١۷٤ - ۱۷١( طريق الهجرتين‎ )0( 


يا وَاهِبَ المَوَاهِبٍ » ومُجْزِلَ الوَغَائِبٍ . . أَعُودُ بك مِنَ ارول 
يغد الوْصُول.. ومِنَ الكَدَرِ بَعْدَ الصُمًا.. ومِنَ الشُوقٍ بعد 
الأنس .. وين طَائِِ الحَسْرَةٍ لِعَارِضٍ القَغْرّة.. ومن تَر 
الرّضًا. . ومن النَخَلُْفِ عَن الحَادِي لَحْطَةً . . أؤ الإِيْمَانٍ دُوْنَ 
العلم . . ومِنْ مقع حَذّرٍ يوب للْعَقْلٍ بُطنًا - يا رَبَ - حَتَى 
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تكمل | عِنَدِي . . ورّق في ذَرَى الكَرَامَةِ مهجتي . . ونضر 


اللّهُعَ بالْكَمَالٍ لَدَيْكَ بَهْجَتِي . . وعَرْفْنِي عَن الذُون.. ووار 
عِلْمِي عَن الخَاطِر . . يا مَنْ مَنحَ الأَطْفِياء مَنَاذِلَ الحَقْ ومَدَى 
العَايّات . . أَضْفٍ هِدَايَتِي مِنْ دَنْس العَارض . . واخسِمْ عَدُوَيَ 
عَنْ مُلَاحَطَتِي . . وأَخْلِضْنِي كمال رَعْبَتي .. ويمًا لا يِبْلعْهُ 
سُوَالِي . . إِنَْكُ رجيم وَدُوْدُ . 


لل د نت 


المو ضوع j ESEESS EEE‏ و" :ده 
مقدمة الطبعة الثانية ET‏ 
مقدمة الطبعة الأولى 1 1 ا 0 


« وَمَضَاتٌ على طريق السَّيِر إلى الله : ........ reset yT‏ 
الوَمْقَةٌ الأول : روط الطريق:: ا ا 


اة الثائية 2 N dann n‏ 
الوَمْضَةٌ الثّالئة : مُقَوّمَاتُ السَّفْر ESE SEE‏ 


الوَمْضة الرابعة : وتزوّدوا 2 ae‏ 


الآفَةٌ الأولئ : الخْوّف من وَخشّة ة لمرد . CN‏ 
الآقَه الثّانية : فصول الكلام والخلطة ساس 
الآقَهُ الثّالئة : الَمَق المُظظِم ......... yy‏ 


الاق الرابعة : حِسّرٌ على الطريق 011 ا 
اسْتِرَاحة المُسَافر : ب O a‏ 


TD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


أصول الوصول إلى الله تعالخ oy‏ 
الأصل الأول : عليك البداية وعليه التَّمام eA‏ 
الأصل الثاني : كن واحدًا لواحد على طريق واحد ........... ۷١‏ 
الأصل الثالث : E FC EE‏ 
١‏ وما لا يكونٌ لله لا ينفح ولا يدوم AR‏ 
الأصل الرابيع: الشكرٌ أساس المزيد ار 
الأصل الخامس : امْلَّفْ عَضَا التَّحُويلّة ا نا 
الأصل السادس : يَوْمَكَ يَوْمَكِ 00 و ل ا 
الأصل السابع : وَلْيَسَعْكَ بيئك 00000 
الأصل الثامن : الصَادِقٌ حبيبُ الله سواسو حسم س١‏ 
الأصل التاسع : دَوْمًا في المعاملة السَحْبُ مِنّ الوصِيد ....... ٠١١‏ 
الأصل العاشر : القّرآنُ قائ وسائِقٌ وخاد Eas‏ 
الأصل الحادي عشر : لا تَلْبَسُ ثِيابَ الفراغ أثناة العمل OES‏ 
الأصل الثاني عشر : في الطريق مواقف لللّمييز Oeste‏ 
الأصل الثالث عشر : الاعتصامٌ بالل عقيدةٌ وعملٌ ودعاء ١684‏ 
| الأصل الرابع عشر : من استطال الطريق ضَعْفَ مَشْيْه نا 


الأصل الخامس عشر : السّرٌ الدّفين لِعَدَم القَبول ْ 
وجودّحظ للنّمس في العمل 5206 يقن 

الأصل السادس عشر : الأمرٌ كله الله ؟ فشل تسم 000000 

الأصل السابع عشر : دليلٌ عدم رضاة عنك عدم رضاك عنه ١84‏ 


الفهرس 


الأصل الثامن عشر: 
الأصل التاسع عشر : 


الأصل العشرون: 


الأصل الحادي والعشرون : 
الأصل الثاني والعشرون : 
الأصل الثالث والعشرون : 
الأصل الرابسع والعشرون : 
الأصل الخامس والعشرون : 


الأصل السادس والعشرون : 


الأصل السابع والعشرون : 


زاك أن ى ف ك E ee‏ 
اجن العَّسَلَ ولا تكسر الخليّة . ........ ٠١5‏ 
«ومِن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكّرون قروا إلى اللّه» ا ارق 
مَنْ صم صَفْيَ له » ومَنْ كَذَرَ 

كدر عليه ara‏ ا ل ل 
لا تتجاهّل جانبًا واحذا مِنْ جوانب 


الذين A SS‏ 
اجر کل برا دید مد YAY‏ 


كُفٌ عن الشّكُوى وابْدٍ العلاج YAT.‏ 
لق الان أن ن ا 


أمام الباب الأخضر- سيدنا الحسين 
وملااع.ةن O\ffE1۰‏ 


